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دراسات 


ف الند ا سی 
راوتا لفارت 


د محمد رک العشماوی 
آستاذ النقد الأدبى 
بجامعتي الإسكندرية وبيروت الحّربية 


دارالشرو ق 


الاشدا 


إلى الأستاذ الدكتور طه حسبن 
الذي نقل إلى العربة أعمال صوفوكليس بلغة رائعة : 
أهدي هذا الكتاب . 


د ٠‏ محمد زکي العشماوي 


زجج سے لا سے مهه 
ما 


مھ ل 


ما أظتنا نغلو فى القول إذا قلنا إننا الوم أشد منا فى أى يوم آحر حاجة 
إلى العناية بالمسرح ... ولعلنا كذاك لا نغالى إذا قلنا إن اللادب المثيل‘هو أ كثر 
آدابنا حاجة إلى الرعابة وبذل الجبد والقاس النضج والاصالة > والتطاح إلى 
النبوض . نبضة تكفل لشعبنا العرلى ما هو آهل له » وعلل الأخص نف هذا 
الوقت الذى نخطط فيه لمستقبانا › وده فبه البتاء لخد آمن مستقر . 

وأمامنا فى هذا السبيل أشواط يحب أن نقطءبا فى دأب وسير وفى عمل 
تتضافر فيه الود وتتوحد عنده الاهداف . 

ولا کان الفن الشرحی فنا جدیدا على كتابنا وشعرائنا ء ولا کاات #ربتنا 
فیه لم تجاوز بعد قرنا می الزمان فسیکون دورنا فى تدعيم هذا الفن دورا 
ليس باليسير » لاه سوف بحتاج قبل كل شىء إلى تريية أذواقنا وتدريب 
ملكاتنا على لون من الفنون ليس لنا فيه ماض بعيد . فكلنا يعرف أن مالد ينا من 
الإنتاج فى هذا الفن ما يزال فى طور التكوين الذى لا يصاح أساسا للمعرفة 
الحقة . ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى الاعتاد على آداب أخرى نضج فیا 
هذا الفن واستقام حى بتيسر لنا أن عقت الشوط الأول من خطةالناء» ألاهو 
شوط القراءة الواعية عن طربق الترجمة الامينة التى تحرص على الدقة والنكاء 
والقدرة على الإحساس بالتعبير الأدى » ونقله إلى نظيره من اللغة الأخرى نقلا 
يجافظ على الق الفنية العمل السرحى قبل أن دف إلى الكسب المادى , 

ونح لا نستطيح أن نحقق اشعبنا العربى القراءة الواعية فى هذا الفن 
حتی نضح بین يديه مكب متكاملة فى الا“رب السرحى » مكابة يقوم على إنداتها 


طائفة مختارة من الترجين الا مناء . وآشبد لقد قام مشروع الالف كتاب 
بجزء من وآجبه فى هذه المرحلة البنائية › كا عكفت وزارة الثقافة والإرشاد 
القوى على إخراج سلسلة من المسرحيات العا لمية بقوم على ترجمتبا نخبة عختارة 
من هواة هذا الف والمشتغلين به . وهى جود لا رجو فما الاسثمرار فحشب 
بل بدو ال آن اغا جد اشر جود ااذه الاأدب والمسرح 
با لجامعات » وجبود أساتذة المد العالى للفنون الاسر حية » وجود غير هؤ لاء 
وهؤلاء من يغارون على مصاحتنا العامة وحرصون على أن يضعوا لبنة فى هذا 
البناء الذى نعده لمستقبل أولادنا وأحفادنا . 
على أن القراءة الواعية والرجة الامينة لا تكفيان وحدهما لتدريب 
ملكاتنا المسرحية وتطوبرها . وذلك لان الدب التمثيلى أدب براد به القثيل 
ل ارا وها ون م ات الان حاترت ى غات رده 
بکل ما بحتاج إليه من معدات من أم الاس التى .تمد عليما خطة البتاء »على 
آل ركز جود التوسع فى تشييد المسارح على مدينة واحدة كالقاهرة . 
وإذا كان من امسلل به أن فى قدرة المسرح أن يلقن الشعب وطلاب العمل 
ما تلقنه.المعاهد وال جامعات » وإذا كان من المقطوع به أن آثر السرح فى تامية 
الوعى وتطور لالكات لا بقل بآى ال عن أثر للدرسة وال جامبة فبل جوز 
لنا أن نقتصد فى باء المسارح وإعداد العدة لتكوينها مح علبنا بأنما إحدى 
الدعامات الا“ساسية فى بناء نبضتنا ؟ أليس المسرح عند اليو نان القدماء» وعند 
أوروبا القديمةوا لحد يثة هو تاريخ حضارة اليو نان والغرب »ذلك التار يخا لحافل 
بثقافات وفلسقات وأفكار لا تصور تطورا العقل البشرى فحسب وإنا تقدم 
لنا إلى جاتب ذلاك أرق الاذج التى وصل إليما الإنسان فى هذا الفن الجديد 
علینا ؟ وإذا أتيحت لنا الفرص ء وتبيأت لناالإمكانيات أن نط م أبناء نا و طلابنا 


على هذا التاريخ الحافل من حضا رات الإنسانية: ألا نكون بذلك قد حققنا هدفا 
جدیراً بتطلعتا وطموحنا فى نهضتنا الحديثة ؟ وهل من سبيل إلىذلك غيرا مرح 
الذى هو فى اعتقادنا المعلم الأول ؟ فن فوق خشبته تعلم الناس العدل والير 
والمال. ومن أفواه ثليه تعلم الناس‌الثورة على الظلم > وعرفوا كيف رطورون 
من نفو سهم و بجتمعاتېم . ویقودون ما نحو غد مشرق ؟. 

وإذا كنا حربصين على دفع عجلة الإتماح ثيا فى مي دان الفن المسرحى 
فل يمكن أن رتم ذلك إلا بعسد توفي هذه الأسس التى تحدثنا عنها ؟ ولسسنا 
عاجة إلى القول بآن إنتاجنا الأصيل ف الأدب المسرحى رهين بالتوسع فى شر 
ثقافة مسرحية » وتبيئة الفرصة الصالحة لكلل مواطن أن قرا ورشاهد .. لان 
المشاهدة وعلى الا“خص ف ميدان الا“دب المشيلل أ كث الوسائل نفا وأجدرها 
تير فى عشاق هذا الف ورواده . فتيسير المشاهدة كتيسير القراءة سواء 
پسواء . 

على أننا حب هذا ا لجال الذى ندعو فيه إل التوسع فى نشر الثقافة ا مسر حية 
أن ننبهالاذهان إلى أننا عندما نفةح نوافذ نا وأبوابنا عل مصراعيما ليدخل إلينا 
منا هذا الثراث الإنسانى الكبير لا بعنى ذلك أننا ستترك هذه الابواب وهذه 
النواقذ مفتوحة للشوائب الضارة أو للهواء المسموم » فن هذا التراث الإإنسانى. 
ما هو صا لنبضتنا الحدثة ولتكويننا الجديد » ومنه ما هو غير صا . ک) أن 
المواء منه ما هو خليق أن دد من خلايانا وأن ببعث إلىأجسادنا حركة داثة 
وروحا وثابة خلاقة » ومنه ما هو ريج صرصر عاتية تقتلعنا من جذو راء 
وتخرجنا مس أرضنا » وتزازل من عقائدنا الراسحة الاصيلة . من أجل 
ذلك كان علينا عند نشر الوعى والئقافة أن نكون على بصيرة با 
تقوم به ٠‏ ذلك لاتا ندرك أن اللقافة المية مى هذا النوع الى تبثق 
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أولا من حياة الفرد المواطن » وحياة الماعة النى هو واحد متها » طحياة العام 
اذى نعيش فبه ... 

إنہا لك التى تفتح أعيتا على أمكانات جديدة » ولكنا فى الوقت 
ذاته » تسب حياتنا الخراضعة عمقاً وا کتالا» وتلق بذورآًف تربتا دون 
أن تغير من جوهر هذه التربة وأصالما . إر مثل هذه اللقافة ليست شيعا 
أضيف إلى ما رى فى حياتنا اليومية بقدر ما هى حياتنا اليومية تفسما بكل 
أبعادها المختلفة . إنما حقافة تربط المءرفة بالأحداتا ل جاربة معتمدة على ميادىء 
وق ص تبطة باضينا وحاضرنا . وهذه الوحدة الااسية بين الثقافة والمسرفة 
ھی التی تنا لا نعصر آنفسنا فی دائرة الا“فكار والمغاھے النظر ية › بل ھی التی 
تخر جنا إلى طاق الحياة وما بجرى فما . فليس الا“دب والقانور والفلسفة 
وغير ذلك من العلوم بقادرة على آن تسلم نفسما لكل مواطن » کا آنا لا عطى 
إلا معارف من جانب واحد فقط . وحتى لو استطاعت هذه اللوم أف 
تنفضح فی می دان التخصص والتعمق فى الدراسة فلنما وحدها لا تنذع فى تمكين 
الفرد المواطن من أن عيش حياة متكاملة وغنية » لأس المسألة ليست مسألة 
توزيع المعارف على أفراد الشعب بقدر ما هى وسيلة لدم الفرد كيف يعيش 
بومه وکیف يستفید من غده » وکیف بعاون فی بناء مجتمعه ۔ ومن م کانت 
الثقافة التى نسعى اليما مى هذه الفقأفة التى تہدف إلى تمكين كل فرد من أن 
يعيش حياة لافعة لنفسه ولخيره » صبتعيناً با محقق له هذا الممدف من أنواع 
الدراسات كالعلوم والفنون والفلسفة . 

وحن لانريد للعامل والفلاح أن يكونا محرد رجلين حارف كل متها مبنة 
ولا يعرف من الحياة إلا هذا الجرء من العمل الذى يؤديه . إننا نريد لكل منبا 
أن برق إلى أى حد بتمشى عله مح قوانين الإتناج والتوزيع | أا نريد 


منه أن يدرك أن اكان الذى بشغله فى طبقنه وبيشته بؤلف جرءا لایتجزاً مق 
الوطن » ا حرص آشد ال حرص أن يكون كل من العامل والفلاح قادرا عل 
الإفادة من قواه الفكرة واليدوية معا » وأن يكون فى استطاعته آن بطور 
هذه القوى وينميها ء وأن تساعده على أن يا حياة الفكر والاحلام الى هى 
طرف مقابل وهام لحياة العمل وال مرك . 


ومثل هذہ الثقافة التی ندعو إلیھا › والتی مض السرح حزء کبیر منھا ھی 
هته الثقافة التى تسكن كل فرد من الشعور بمسئولياته وتصملها » ومن القيام 
بواجبه حو مشا كل بجتمعه الاقتصادبة والسياسية . ومثل هذه الثقافة كفياة أن 
وسح من مواهب الفرد و[مكاناته » وتحاول أن عله تطور وشو جسدیا 
وأخلافيا وعقلیا وفيا ۔ انبا لاتہدف إلى إقال کاله وذا كرته بمحصول 
ضخم من المعلومات غير النافعة . ولكنها تحاول أن تنمى إمكاناته وقدراته 
وتكفل له القدرة على التعبير عن نفسه . 

وبعد فا موضوع هذا الكتاب الى نقدمه للقراء ؟ لانستطيع أن نزعم أنه 
يتضمن سحو فى أشياء مجبولة على الناس » ومن ثم فېو لابعلم الناس ماہلون » 
إنه على النقيض بحاول أن بتعلم » أو قلعاول أن يعرض عل الناس تر بةباحث 
رید أن يستفيد ما يقرأ » وآن يذل مايستطيع من جد فى سبيل الوقوف 
على حقيقة مايتضمنه الار الفنى النى أمامه. ومن ثم فإن هذه البحوث لاتدخل 
فی نطاق البحوث العلبية البحتة التى تمم ااناس ماعہلون » وإنما تدخل فى نطاق 
البحوث التطبيقية التى تتناول الء اوم لتجعله مفيدا ونافعا . 

ولقد حرصنا أشد الحرص فى هذه الماذج التى اخترناها من أدب المرح 
على أن نجعل طريقتنا فى الفبم والتحليل والوصول إلى الحقيقة متبطة ارتباطا 
وثيقا بالنص الذى أمامنا فنتبعه خطوة خطوة» ونستخلص تتابجه منه لا باعتباره 
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محرد نص أدنى بل باعتباره نصا بتضمح شكلا مسينا من أشكال الفنون الاديية 
وهو فر السرحية . فنحن حين نستخلص حكا من تعبير أدى ف المسرحية 
الانستخاصه إلا بمقياس مايؤديه هذا التميير من ممنى للسرحية.باعتب اها علا 
أدبيا متكاملا تعمل فيه اللغه مالا تعمله فى غيره من فنون القول الاخرى» فاللغة 
وإن كانت السامل )شرك فى سائ فون الا“دب كالقصيدة والمقالة والقصة 
والمسرحية إلا أن ها فى كل لون من هذه الا"لوان طاقتها وحدودها ومجالما 
النى برتبط ارتباطا وثيقاً جوهر الفن الذى تال جه . 

فإذا كنا قد اتخذنا فى دراستنا التطبيقية هذا المنهج الذى يتم بدراسة النص 
الادى وتتبع مقومات هذا النص فذلك لا“ننا نعرف أن النص وحده بتركيبه 
ولغته وصوره واستعاراته هو وسيلتنا الوحيدة لبم مايبدف إليه الال الفنى 
من معنى » وهو كذلك مفتاحنا الوحيد لفبم الشخصية وتعلياا وإبراز ملاعها 
وتعار 4ا النفسية . ذلك أن الحوار الذى رى عل ألسنة أشخاص المسرحية 
ليس محرد وسيلة للتعيير » وإنما هو رموز تنبىء عن مكنون هذه الشخصية أو 
تلك» وصور تبسط مكنون النفس الإنسانية أنناء اصطدا مما بالأحداث والوقائم 
التی ری فی حیاتہا . 

هذا لهج الذى بقف عند كل طرقة وكل لفتة فى النص لايعنى أهتاما 
بالجزئيات دون الكليات » ونما يعنى أن العمل المسرحى الكبير كل متكامل » 
وأن أى زفرة بزفرها الممثل فى أى وضع من مواضع السرحية لما دلالتها التى 
قد لا #ظمر واضحة إذا أت نظرت ليما وحدهاء وإنا بكون ما الاثروالدلالة 
إذا أنت ضممتبا إلى غيرها من الإشارات والتعبيرات حيث تقودك هذه 
الجزئيات فى النبابة إلى الاثر الكلى الموحد , 
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يشر بها تاه هذا الا“ثر أو ذاك . وإنا الناقد هو النى يعطيك أسبابا معقواة 
لاستمتاعك » وهو الذى بعلل اك العناصر التى تلف منبا الار الفنى والتى 
جلك تصل إلى هذا المغزى أو ذاك » نه کالطبیب الذى بعلم اذا تستفيد من 
هذا الطعام أكثر من ذاك › ولاذا استطاع هذا النوع من الغذاء دون غره 
أن يعدد نشاطك وينمى خلاياك . ومن ثم فان أحكامنا على الا “تر الفنى عتاجة 
إلى التأنى فى التحايل واللكشف عن العناصر المكونة العمل الاد حتى تكون 
أحكاما موضوعية ومن ثم صادقة ونافعة , ۰ 

هذا وإتنا لأرجو أن نكون فى النابة قد أسيمنا بهذا المد للتواضح فى 
تشوق القارىء على الاهتام بمذا الميدان الجديد فى حياتنا الادبية واللقاقية › 
ميدان العمل من أجل إقامة :هضة مسرحية فى مجتمعنا المتطلع إلى حياة أسعد 
وأكل. 


واه الموفق والمعين . 


عمد زکی الشماری 
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الأدب المقارن 
التعريف به - أهميته العلمية - موضوعاته ومجال البحث فيه 


أولاً : التأثير والتأثر وعالمية الأدب والفكر : 

ليس شيء أقدر على جمع شتات هذا العالم ولم شمله والتوحيد بين 
أجناسه وشعوبه من انتشار الثقافات والحضارات » فهي الشيء الوحيد الذي 
يهب نفسه للتاريخ . وواجب كل قادم جديد إلى الأرض أن يصيب قدراً من 
هذا التراث الذي تسمه الإنسانية إلى الشعوب جيل بعد جيل مهما اخحتلفت 
لغاتهم وأزمانهم » فإن ثمرة الفكر تتجاوز حدود الزمان والمكان وليست بحاجة 
إلى جواز سفر أو إلى تأشيرة دخول » فالأدب والفكر وكذلك العلم أجنحة 
طائرة تهبط في کل أرض وتجتاز کل مکان » وتحط بأجنحتها فوق ما تشاء من 
بلاد »> مخترقة الحواجز » تنفذ إلى قلوب من يريدها» وتعانق فكر من 
اما : 

فالأديب والمفكر والعالم هم جميعاً أبناء هذا الكوكب لا ينتمون إلى 
حدود جغرافية أو مكانية محددة » وإنما انتماؤهم إلى الإنسانء إلى 
البشرية » إلى هذا العالم الفسيح الذي نعيش فيه وبالضرورة فإن كل نتاج 
لأديب أو عالم أو مفكر » بعد أن يصدر وينسر في الناس » يصبح ملكا لجيله 
وللأجيال وللفكر لا للمفكر . فكل نتاح من هذه يهب نفسه للتاريخ ويصبح 
ملكا لاإنسان . 


1٥ 


ومن هنا فلم نعد نرى في زماننا هذا شعباً أو أمة » بعد هذا التطور في 
وسائل الإنتاج والتوزيع وتفدم الفكر والعقل والتكنولوجيا »> وازدیاد الروابط 
والصلات التي تجمع بين الناس في شتى أنحاء العالم » لم نعد نرى في 
زماننا هذا شعباً أو أمة تغلق توافذها على العالم » وتبقى محجوبة عن تراث 
الإنسانية الفني والفكري في عصورها المختلفة . 

وکثیر من هذا التراث ينتقل عبر الترجمة والشروح والتعليقات والإبداع 

F7 ٤ ا‎ 

وتتمثله ثم تخرجه للناس مرة أخرى مصبوغا بلون تفكير كل أمة مطبوعا بطابع 
عقائدها . . 

وفي تاريخ الأمم شواهد بارزة على هذاء خذ مثلاً حركة المد الزاخر 
في تاريخ المسلمين في القرن الثاني الهجري وما بعده » حين شغل العلماء 
باللغة وما يتصل بها من دروس وبحوث وما تلا ذلك من جمع لمصادر كثيرة 
مختلفة قامت فيها حركة الترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية بدور كبير . 
« ولققد سارت تلك الحركة على مرحلتين : الأرل يعمإ فيه ا العلاء 
قراف کل ب مزاجه ودون أن يكون للدولة شأن بهم ؛ 
والثانية » فقد كان للدولة فيها سأ عظيم إذ انشا المأمون ما يسمى بيت 
الحكمة حيث يجتمم القائمون على الترجمة تحت رعاية الخليفة » وكان 
كتبه الشارحون للأفلاطونية المحدثة وبعض محاورات أفلاطون » ومعظم 
المؤلفات الأحرى في ميادين العلوم > ومنها كتاب اقليدس » وكتاب 
العربية محصولاً طيباً مما أنتجه السابقون فى ثقافات أخرى ٠»‏ . 


)١(‏ مقال الدكتور زكي نجيب محمود بعنوان « نمل ونحل » المنشور بجريدة الأهرام المصرية 
تاریخ ۱۹۸۲/۱۲/۱۲ . 
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ثم لا يكاد يمضي على ذلك قرن من الزمان فيأتي القرن الرابع الهجري 
فإذا هذا الحصاد من الترجمة ومن التراث الفكري والفلسفي المنقول من 
ثقافات أجنبية » إذا هذا كله قد تحول عند العرب في القرن الرابع إلى الوان 
جديدة ومبتكرة » كانت ثمرة لما تمه العرب واستساغوه من ثقافات ثم طبعوه 
بطابعهم . فانظر مثا إلى أبي حيان التوحيدي تجد نفسك أمام فكر جديد لا 
عهد للعربية به من قبل » فلا هو يشبه ما سبق من تراٹ عربي ولا هو يعتبر 
نقلا كاملا لما ورد من فكر أجنبي وافد » وإنما هو مزاج جديد فريد . ولم 
يكن أبو حيان وحده في استساغة التراث اليوناني وهضمه وتمثله » بل ظهرت 
أسماء لعباقرة كان لهم شأن كبير في حركة التطور الفكري والثقافي والعلمي 
في مشرقنا ومغربنا العربييبن » كما كان لهم أثر واضح بعد ذلك في عصر 
النهضة في أوروبا حينما تحول هذا الفكر العربي إل الغرب عن طريق النقل 
والترجمة فأتى ثماره وأينع أزهاره عند المفكرين من علماء الغرب وأدبائه . 

من هذه الأسماء اللامعة فلاسفة : كالفارابي وابن سينا وابن رشد» 
وشعراء كبار : كالمتنبي وأبي العلاء » ونقاد مشهورون تركوا بصماتهم على 
مسار التاريخ مثل عبدالقاهر الجرجاني » وعلماء في الرياضة والفلك والكيمياء 
والطب وغير ذلك من شتى جوانب الفكر والأدب . 

وما حدث عندنا نحن العرب حدث مثله تماما في أوروبا في أواخر 
عصورها الوسطى حين انكب الدارسون والباحثون على آداب اليونان وتراثهم 
ينهلون منه ويجمعون كما جمعوا من ثقافة الرومان والعرب العديد من ألوان 
الفكر الفلسفي والأدبي واختزنوه » تماما كما يصنع النحل بطعامه المدّخر 
جمعاأً وتحريناً حتى حان الحين » بعد ترجمة هذا كله ونشره » فإذا هذه 
الثقافات المجموعة والمدخرة تدأ تعطي ثمرها وتزهر » فإذا أوروبا آمام روح 
جديدة وعالم جديد . ولم يكن هذا العالم الجديد ليبرز ببروز أفذاذ في الفن 
من أمثال « روفائیل » « ومایکل انجلو» « ولیوناردو دافنشي » وغيرهم »> أو 
بظهور ادباء عظماء مثل شكسبير » بل لقد تبدّى هذا العالم الجديد في تطور. 


۱۷ 


الحياة ذاتها » وفي الوهج الذي أصاب كل شيء حين شملت الجدّة ساثر 
مظاهر الحياة »> وسادت في الناس نشوة وفرحة غريبة كفرحة الطفل حين. يلتقي 
بشيء جديد » ودبت في الحياة روح المخامرة » فبدأت الكشوف ونشط 
الرحالة والمكتشفون » ودخل العالم عضرا جديداً من الرؤية والاكتشاف 
والأدب والفن والاهتمام بالإنسان في تطوره ونموه . 

هذا الانفتاح على الثقافات المختلفة > وهذا الامتزاج بين لونين من 
الآداب أو بين حضارتين وثقافتين » وهذا التفاعل المثمر الذي یتم بین شعوب 
العالم جدير بان يبعث الحياة والتطور في آداب الأمم » وأن يجعلها منتعشة 
مزدهرة تسري فيها دفقة العافية » وتنتشر في دمائها عناصر إحياء وتجديد »' 
فتظهر فنون لم تكن موجودة من قبل » وتتلون الحضارات بالوان جديدة » 
ويبدو الإنسان المبدع سواء أكان شاعراً أم كاتباً أم فيلسوفاً أكثر قدرة على" 
الدخول في حوار حضاري مع العالم » وأكثر عمقاً في إنتاجه » بل ربما 
استطاع أن ول الاتجاه الأدبي والفكري في بلده » وآن يتمکن من خلق 
أشكال جديدة من الفن لم تكن لها وجود من قبل . 

ولا يقف أثر الانفتاح على الثقافات الأجنبية عند هذا الحد بل سثثمر 
حركات الامتزاج والتفاعل نضوجاً ونموا ملحوظاً في النشاط النقدئي 
والدراسات الأدبية بصفة عامة » حيث تكثر الشروح وتتعدد اتجاهات النقد 
الأدبي وتزدهر ابحاثه فتكشف عن كير من مظاهر التجديد في أدب الأمة 
وعلاقة هذا الجديد بالتأثر بالآداب الأخحرى وما أنتجه هذا التفاعل من حركة 
التطور' في الأدب والقن على السواء . ومن هنا يبرز دور الأدب المقارن وأثره 
البالغ في إثراء حركة النقد الأدبي وتجديد اتجاهاته ومذاهبه . 

ولعل من أبرز مظاهر التأثر والتاثیر بین الآداب ما کان من تأثير أدباء 
اليونان وثقافتهم وفلسفتهم من الرومان القدماء . فالتاريخ يشهد بأنه لم يكن 


)١(‏ المصدر السابق 
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للأدب اللاتيني من أصالة تذكر » وظل كذلك حتى امتزج بالفكر اليوناني 
أدباً وفلسفة » ثم ما كان لذلك من ثمرة في ازدهار الأدب الروماني عندما أخذ 
يتمثل تلك الثقافة ويحاول محاكاتها والسير على منوالها . ومن هنا جاءت 
دعوة هوراس -٠١(‏ ۸ق. م) في مقاله عن الشعر حين يقول : 

« اتبعوا أمثلة الاغريق » واعكفوا على دراستها ليلا » واعكفوا على 
دراستها نهاراً » . 1 

ثم حذا حذو هوارس من بعده نقاد رومانیون آخرون منهم ا«کانتیلیان » 
۴٠ (‏ ٦۹م‏ ) »> وخطا خطوات واسعة في تحديد القواعد ووضع الس التي 
تكون عليها محاكاة اليونان » فقد سن لهذه المحاكاة قواعد عامة . 

وما حدث عن الرومان من محاكاة الآثار اليونانية ومحاولة التأثر بها حدث 
في عصر النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر عندما عكفت 
الآداب الأوروبية على الآداب القديمة من لاتينية ويونانية - وكان للعرب كما 
أشرنا من قبل الفضل في توجيه الأنظار إلى النصوص اليونانية بما قاموا به من 
ترجمات وبخاصة أرسطو» وحاول ادباء وعلماء عصر النهضة الرجوع إلى 
تلك النصوض في لغاتها الأصلية ثم أخذوا في طبع النصوص اليونانية 
وترجمتها والتعليق عليها . 

هذه الجهود المثمرة التي قام بها رجال عصر النهضة في الرجوع 
للآداب اليونانية والرومانية ومحاولة محاكاتها كانت أشبه بالثورة الفكرية في 
ذلك العصر . وكان لها كبير الأثر في حركة الدفق والعصف التي جعلت من 
عصر النهضة عصر إحياء وبعث وعصر تجدد وارتقاء في الفكر والأدب » وكل 
ذلك بشضل الرجوع الى الآثار القديمة يونانية ورومانية » وبفضل تمل العقول 
لها ثم تحويلها إلى ثمر جديد . 


..۲۳ › ۲۲ الدكتور محمد غنيمي هلال الأدب المقارن- الطبعة الثاللة ص‎ )١( 
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وإذا كان الانفتاح على الآداب العالمية يبعث في أدب آمة من الأمم هذا 
النمو والازدهار والتطور ويدفعها إلى الأمام »> فإن الانغلاق والانطواء على 
النفس والعزلة سوف تؤدي بالضرورة إلى أن يتحءل أدب الأمة إلى الوهن 
والضعف والذبول » فتعتريه حالة من الركود تعوق حركة تطوره وتقف دون 
نموه فيصبح قطعة متلكئة من الزمن الغابر . 

ونظرة إلى ما قبل المائة والثمانين عاماً الأحيرة . التي انفتحت فيها 
نوافذنا على العالم الخربي والأوروبي > والتي نشطت فيها حركات الترجمة 
ونقلنا فيها معظم ما ساد أوروبا من تيارات فكرية وثقافية في مجالات الأدب 
والفلسفة » نقول إن نظرة إلى موقفنا قبل الماثة والثمائين سنة هذه تشير .إلى 
مدى الركود والجمود الذي أصابنا حين تقوقعت جهودنا وانطوتث على نفسها » 
فحجبنا عن ألفسنا الثور فجمدت أعمال كتابنا وشعرائنا وصارت ضريحاً من 
أضرحة التاريخ . 

ولكننا عندما فتحنا قلوبنا وأبوابنا على العالم بدأنا ننفتح على نهضة 
جديدة كان لها أثرها في المجالات العديدة من الفكر والفن والأدب » وظهرت 
آثار وفنون أدبية » وتطورت بشكل لم نكن نتوقعه » وبدرجة لم نعد نستطيع 
ملاحقتها » وخاصة في مجالات القصة والمسرح والفنون التشكيلية وبعض 
تجارب الشعر العربي الحديث - وينبخي أن تظل حركة الانفتاح هذه في تدفقها 
وحرارتها ونشاطها تعمل في اتجاهيها المعروفين : وهما النقل والتخزين 
والادخار » ثم التمثل والهضم والتحويل إلى ثمار جديدة . ذلك إذا اردنا 
لحضارتنا أن تعتدل على ساقين » وأن تظل متفاعلة ومتوازية مع حضارات 


العالم . 


ثانيا : الأدب المقارن : معناه وتحديد مدلوله : 
إن ما تحدثنا عنه سابقاً في موضوع التأثير والتأثر » وعالمية الأدب 
والفكر وما نشا عن ذلك من دراسات وبحوثٹ تتصل بهذ التيارات العالمية 
5 


ومدى صلتها بالأدب القومي » وتأثيرها فيه » وما يترتب على ذلك من ثراء أو 
تطور أو نمو آو تحول لكل من الأدبين القومي والأجنبي . نقول إن هذه 
التيارات بتأثيرها وتأثرها هي القاعدة التي ينهض عليها ما نسميه اليوم : 
بالأدب المقارن ومجالات بحثه . 

فهذا التلاقي والتمازج الذي أوضحناه في الصفحات السابقة » واختلاط 
أدبين أحدهما مكتوب في لغته القومية والآخر مكتوب بلغة اجنبية » ثم البحث 
في آثار هذا الاخحتلاط من تفاعل بين الأدبين » وما نتج عنه من أخذ وعطاء » 
سواء على المستوى الإبداعي أو الابتكاري الفني أو على مستوى النقد 
الأدبي . . . هذه جميعها هي المحاور الأساسية التي يدور حولها هذا العلم 
الحديث الجديد المسمى بالأدب المقارن . 

وواضح من طبيعة هذا العلم أن النتائج المباشرة التي يمكن أن تؤدي 
اليه أبحاثه هي : 

أولاً : تتبعه لطبيعة سير الآداب العالمية والكشف عن الحقائق الفنية 
والإنسانية في هذه الآداب . 

وثائياً : النظر في مدى التعاون والتأثر الذي تم أو تحقق من خلال 
انتقال أدب الى أدب اخر» ثم الكشف عن مظاهر التجديد وطبيعته وعلامات 
هذا كله من الآثار الأدبية المستفيدة من هذا التأثر » ثم المقارنة بين هذه 
الاتجاهات الجديدة في الأدب القومي وبينها في الآداب العالمية الأخرى . 

وثالقاً : الارتقاء والتطور في البحوث النقدية » إذ سوف يصبح الأدب 
المقارن بدراساته وبحوثه أساساً, هاماً ولا غنى عنه في النقد الحديث » وذلك 
بعد أن تَقَدّم بحوتٌ الأدب المقارن ودراساته تلك المادة المتسعة والخنية والتي 
كشفت عن طبيعة تلك التيارات الجديدة في الآداب العالمية » وحين تحاول 
هذه البحوث أن تكشف عن الخصائص والقواعد والأصول لهذه الآداب . 
وهذه نتيجة هامة بل أثر عظيم من اثار الأدب المقارن وما أثمر من جهود في 
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الكشف عن الأسس الفنية » وفي إثراء الدراسات النقدية على نحو أصبح فيه 
النقد الحديث هو النقد المقارن » حتى صارت هذه هي التسمية الشائعة 
للبحوث النقدية الحديثة »> نظراً لأهمية البحوث المقارنة في جلاء كثير من 
جوانب النقد الأدبي الحديث . 

ويحاول العلماء الذين يضعون تعريفهم للأدب المقارن أن يكونوا أكثر 
دقة وحيطة في تحديد مدلوله حتى لا يكثر الخطأاً في فهمه » وبالتالي في 
دراسته التي فد تتعثر خحطاها نتيجة لذلك الخطا › وقد يؤدي عدم الدفة في 
فهم مدلوله, أحيانا إلى تنفير كثير من الدارسين عنه » وتضليلهم في جدواه . 
لذلك حرص معظم الذين ألفوا في هذا الفن » وهم قليلون في عالمنا 
العربي > حرصو! على إعطاء تعريفات محددة إلى حد كبير »حشية الوقوع في 
اللبس أولا » ولأن الأدب المقارن قد أصبح له الآن مفهوم حديث صار به 
علماً عن علوم الآداب الحديثة » وهذه تقتضينا الدقة في تحديد ماهيته 
وموضوعات دراسته . 

وللدكتور محمد غنيمي هلال تعريفه للأدب المقارن » وهو تعريف 
يتوخحى فيه الباحث الدقة التي يحرص عليها تجنباً لأي خلط قد يؤدي الى 
نتائج قد تجنح بنا بعيداً أو تحيد بنا عن القصد . وسنعرض هنا لهذا التعريف 
رغبة في المزيد من الاستيضاح والفائدة . يقول الباحث : « مدلول « الأدب 
المقارن » تاريخي . ذلك أنه يدرس مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها 
المختلفة » وصلاتها الكثيرة المعقدة › في حاضرها أو في ماضيها › وما لهذه 
الصلات التاريخية من تأثير أو تأثر » أيا كانت مظاهر هذا التأثير والتأثر : 
سواء تعلَقَبْ بالأصول الفنية العامة للأجناس والمذاهب الأدبية أو التيارات 
الفكرية » أو اتصلت بطبيعة الموضوعات والمواقف والأشخاص التي تعالج 
أو تحاكى في الأدب » أو كانت تمس مسائل الصياغة الفنية والأفكار الجزئية 
في العمل الأدبي ‏ أو كانت خاصة بصور البلاد المختلفة كما تنعكس في 
آداب الأمم الأخرى > بوصفها صلات فية تربط ما بين الشعوب والدول 
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بروابط إنسانية تختلف باختلاف الصور والكتّاب > ثم ما يمت إلى ذلك 
بق ن عوامل ٠‏ والتأثر فی الرحالة من الكنّاب ۾ . ٩(‏ 

او يستوقفنا في هذا التعريف : كلمة تاریځي حین قال في اول 
التعريف « مدلول الأدب المقارن تاريخيٌّ » وهذه الكلمة تحتاج إلى وقفة : 
فالمقصود منها أن كلمة المقارن لا يقصد بها في هذا المجال المقارنة بمعناها 
اللخوي » بل يجب أن تؤخذ بمعناها التاريخي » أي أن تكون دراسة الأدب 
المقارن هي دراسة الأدب القومى ف علاقاته التاريخية بغیره من الآداب 
الخارجة عن نطاق اللغة القومية التي كتب بها . ومن هنا كانت التسمية 
الأقرب لهذا الفن هر « التاريخ المقارن للآداب » آو « تاریخ الآداب 
المقارن «. 

لبن م هدا الكل انا تيل الجات اللغري هدا مر لا يكن 
وروده على الذهن › لأن اللغة هي مادة الأدب الأولية › وهي مستودع 
الإحساس والفن والصورة » وأدوات البناء والإبداع بكافة نواحيها . فاللغة من 
غير شك هي ساس جوهري في فهم مکنون الأدب وما يحتويه من مضامين 
فكرية أو فنية - كما أن الناحية الفنية هي في حد ذاتها مقوم هام من مقومات 
الأدب - ولأن اللغة على هذا القدر من الأهمية في فهم الأدب فقد خحشى 
الكثيرون في بادىء الأمر أن تقف اللغة عقبة في سبيل هذا النوع من 
الدراسة > ونعني بها دراسة الأدب المقارن ظاً منهم أن اللغة لها حدودها 
الة التي قد تحول دون انتقال الأفكار في صورها الفنية 

ولكن لم تلہث هذه العقبة أن تلاشت عندما أدرك الناس أن من الحقائق 
التي لا تقبل الشبك أن الآداب تتبادلها الأمم فيما بينها » ويحدث التأثير والتأثر 
على الرغم من اختلاف اللغات » وأن الترجمة كفيلة على رغم ما فيها بأن 
)١(‏ الأدب المقارن- عمد غنيمي هلال ص ٩ط ٣١‏ 


YP 


تحمل ما تنطوي عليه اللغة المنقول عنها من إمكانات فكرية وفنية . 
ثانياً : واللغات - وهذه نقطة يجب التنبه إليها - هي التي تضع الحدود 
الفاصلة بين الآداب العالمية » بمعنى أن لغة الآداب هي ما يعد به الأدب 
المقارن في دراسته للتأثير والتأثر المتبادلين بين أدبين يقارن بينهما . فالاعتبار 
هنا للغة وليس للجنس البشري . فكل ما كتب باللغة العربية يعد أدبا عربيا 
مهما اختلفت جنسية الكاتب او الشاعر الذي قام بالتاليف . فکثیراً ما بحدث 
أن یکت كاعر أو كات أا باللة الخرية :وهو لين عن الحرت ۽ ئك بكرن 
الاعتبار للغة التي كب بها الأدب بغض النظر عن جنسية كاتبها » ذلك أن 
الأدب المقارن لا يعنى إلا بمقارنة الآداب المكتوبة بلغتين مختلفتين . 


ثالثاً : يقتضينا توضيح معنى الأدب المقارن > وفهم مدلوله الفهم 
الصحيح » أن نستبعد من دراسته ماظن أنه داخل فيه خحطاً » فقد اختلط سبيل 
الببحث في هذا العلم عند بدء نشأته » وأقحم عليه بعض الدارسين موضوعات 
ليست من صميميه بل هي خارجة عن نطاقه ومجاله : مثال ذلك ما يعقد من 
موازنات بين أدباء أو شعراء من آداب مختلفة دون أن يکون بين هؤلاء وهؤ لاء 
صلات تاريخية مشتركة أو أن یکون قد تم نوع من التأثير بين أديب وآديب » 
ونسوق هنا للدلالة على ما نقول المثال الذي ساقه الدكتور محمد غنيمي 
هلال » فقد ذكر أن الكاتب الفرنسي الکبیر ( ستندال ) 41٣ل٥ع؟‏ ( ۱۷۸۴۳ - 
۲ ) الف كتاباً عنوانه « راسين وشيكسبير » حاول فيه الكاتب مقارنة 
الاتجاه التقليدي عند راسين بالاتجاه الإبداعي عند شکسیبیر » وفي هذا 
الحتاب يثور الكاتب على القواعد الكلاسيكية الجامدة والتحكمية » وينتصر 
لحركة التطور التي برزت بشكل واضح في مسرحيات شيكسبير وفي الاتجاه 
الروماني بصفة غامة » ويشيد باتجاه شيكسبير الذي جعل تركيزه على القلب 
الإنساني والاتجاهات النفسية للشخصية وتأثيرها في سلوك الإنسان وما 
يصادف القلب الإنساي من عقبات . 


۲٤ 


مثل هذه الدراسة ليست من الأدب المقارن في شيء » وإن وقعت بين 
شاعرين من لختين مختلفتين » ومع ذلك فليس هذا الذي قام به « راسين » من 
الأدب المقارن » لا في منهجه ولا في موضوعه - ذلك أن الصلة التاريخية 
المتصلة او المرتبطة بقضية التأثير والتأثر ليست واردة هنا » فليس بين شيکسبير 
وراسين صلة تاريخية ما . إذ لا بد من صلة ما ينشاً عنها بين الأدبين توالد 
وتفاعل . فاأين هذا التوالد والتفاعل الذي كان ثمرة تأثر أو تأثير بين 
الشاعرين ؟(“ . 

كذلك لا يدخحل في نطاق الأدب المقارن ما يعقد من مقارنات أو 
موازنات بين شعراء أو كتاب داخل الأدب القومي الواحد » فإن هذه الموازنات 
تدخحل في نطاق الدراسات النظرية المتصلة بأدب أمة من الأمم » وسواء أكانت 
هناك صلات تاريخية بين نصوص من داخل الأدب القومي الواحد آم لم تکن 
ثمة صلات تاريخية فلا َد مثل هذه الدراسات التي تنناول النصوص 
المختلفة داخل الأدب القومي الواحد من مجالات البحث في الأدب 
المقارن . فالموازنات بين أبي تمام والبحتري مثلا في الأدب العربي القديم » 
أو بين حافظ وشوقي في الأدب الحديث » وكذلك الموازنة بين « كورني » 
« وراسين » أو بين راسين « وفولتير » في الأدب الفرنسي » هي موازنات تدخحل 
في تاريخ الأدب القومي » وي نطاق الأدب الواحد » بينما مجال الأدب 
المقارن مجال دولي يربط أدبين مختلفين أو أكثر . 

وإذا أردنا أن نسوق بعض المقارنات التي تدحل في صميم الأدب 
المقارن فإننا نذكر على سبيل المثال لا الحصرء تأثير الأدب اليوناني 
واللاتيني في أدب كتاب عصر النهضة وشعرائهم من واقع نظرية المحاكاة 
للأدبين التي ذكرناها سابقا . 

أو أن ندرس مثا موضوع « مجنون ليلى » في الأدبين العربي والفارسي 
)١(‏ الأدب المقارن ص ١١ء ١١‏ 


Yo 


حين نحاول الكشف عن وجه التأثر والتأثير » وکیف احثلفف 'التناول وتطور › 
وکیف بعد موضوع « مجنون ليلى » من الأدب الفارسي عن ميدان الحب 


أو أن ندرس « المقامات » من الأدب العربى کیف نشأت وتطورت « ٹم 
بعد ذلك كيف انتقلت الى الأدب الفارسى » وما أوجه التأثر والتأثير بين 
الأدبين › وماذا| آثمر هذا التأثير من الآدب الفارسي . 


أو أن ندرس مثلا تأثير شكسبير في المذهب الروماني في فرنسا » وكيف 
استطاعت مؤلفات هذا الشاعر الكبير التي ثار فيها على الكلاسيكية 
وجاوزها » كيف استطاعت معالم التحديد.عنده أن تؤثر من الحركة الرومانسية 
في فرنسا بعد ذلك ؟ وهل ثمة بذور من التفاعل والتوالد نتجت عن تأثير 
الشاعر في الاتجاه الفرنسي بعد ذلك ؟. 


مثل هله الموازنات الأخيرة هي من صميیم الأدب e‏ ¢ بينما تعد 
الموازنات الأولى من صميم الأدب القومي 


رابعاً : وعلى الرغم مما شرحناه وأوضجناه مما يدخل في. نطاق الأدب 
المقارن فإن ما قلناه حتى ألأن إنما يدحل في نطاق الصلات الدولية بين 
مختلف الآداب في حين يمكن آن تتجاوز موضوعات الأدب المقارن هذا. الى 
البحث في مدى تأثر كاتب من الكتاب أو شاعر من الشعراء بأدب لغة أخحرى 
غير لغة التي يكتب بها . أو تأثره بكتاب أو شعراء معينين من أداب مختلفة . 

والأمثلة على ذلك كثيرة مثل. تأثر الكاتب الانجليزي « وماس كارليل » 
Thomas Carlyle‏ ( 146 - 14۸4 ) بالكاتې الألماني چیته eطاءەG‏ 


-۱۷٤۹(‏ ۱۸۳۲ ) » وقد أفضى هذا التأاثير الى تأوپل کثیر مما کتبه جیه 
وقهمة فهماء قد خد عن الحقيفة اخيانا . ذلك أن کارليل قد ذهب في فهمه 


لجيته الى حد قوله بأنه رجل متدين خاضع لما تفرضه .الأحلاق القديمة » وأنه 


۲ 


ملتزم بالواجب ولم يلحظ أو يهتم بما في إنتاجه الأدبي من جوانب السخرية 
والإإلحاد والحجود والاستجابة الى الملذات“ .وهذا مثل لما يطلق عليه 
تأويل الكاتب لما قرآه من آداب أخری أو ما تأثر به من کتاب أو شعراء 
اخرین . 

وثمة شيء أخحر يدخحل من تأثير كاتب ما بأدب كاتب آخر في لغة أخرى 
ونعني به ما یسمی « بالتاثیر العكسي » وهو ان يختلف کاتب في تنازله 
لشخصية ما يكون قد تناولها من قبله كاتب آخر » فيفرض علينا مفهوماً معاكساً 
أو عكسياً لهذه الشخصية » مفهوماً مغايراً لما قرأه في الأدب الأحر » مثلاً ذلك 
ما حدث عندما تناول شوقي موضوع کلیوباترة » فقد رأی فيها شوقي مثالا 
للمرأة الوطنية المخلصة التي تقدَّم مصالح وطنها على مصلحتها الشخصية › 
وتضحى بحبها من أجل وطنها » هكذا كانت رؤية شوقي لكليوباترة في 
مسرحيته المعروفة من حين كانت الرؤ ية السابقة في الآداب الأوروبية عند 
تنازلها للموضوع على نقيض ذلك تماما » ففي جميع المسرحيات الأوروبية 
التي تناولت كليوباترة نرى شخصيتها هي شخصية المرأة التي تبدو مستهترة 
لعوباً مغرقة في الملذات تتخذ سبلا ملتوية الى غاياتها وتحقيق مآربها . 
الثاً : أهمية الأدب المقارن وقيمته العلمية : 

نستطيع أن نستنتج محاسبة جملة من النتائج الهامة تشير الى أهمية هذا 
العلم الجديد والفوائد التي تعود علينا من دراسة : 

١‏ - أولى هذه النتائج ما يؤدي به هذا العلم » وهو يرسم سير الآداب, 
في علاقاتها بعضها ببعض » من توطيد العلاقات والتفاهم بين الشعوب 
المختلفة » وبالتالي ما يستتبع ذلك من تقارب يتم بين التراث الفكري لهذه 
الشعوب . ولا يخفى ما من هذا من تفاعل وتوالد يعود على الدراسات الأدبية 
)١(‏ المرجع السابق 


۲¥ 


بالخصوبة والنماء والتطور » وكذلك على الأدباء والكتاب » بل والثقافة العامة 
والتطور الحضاري للشعوب . ومن هنا كان الأدب المقارن عامل هاماً من 
دراسة المجتمعات وتفهمها » ودفعها إلى التعاون . 


۲ ما تثمره هذه الدراسات من بحوث لا يكتفي بعرض الحقائق أو 
الصلات العامة بين أدبين أو أكثر » بل يتعمق إلى شرح الحقائق شرحاً فنياً 
وتاريخياً مدعماً بالبراهين وبدراسة النصوص وتحليلها ثم النفوذ إلى جوانب 
كل أدب للكشف فيها عما هو قومي وما هو دخيل . وليس من شك أن مثل 
هذه الدراسات المتعمقة والدقيقة والمفصلة سوف تترك لنا زادا من المعرفة 
الإنسانية جديراً بالاهتمام والتسجيل . كما آنها في ذات الوقت ستقدم خحدمة 
جليلة للأدب القومي حين تكشف عما فيه من آصالة » وما طراً عليه من 
تطور . 

۳- يقوم الأدب المقارن بدراسة التيارات الفكرية والأدبية » ومذاهب 
الكُتّاب والمفكرين المختلفة وتأثير الفلسفات التي نشأت وأثرت في تيار ادبي 
معين » ثم كيف أثر ذلك بالتالي في أدب شعب من الشعوب » ثم هو يدرس 
كذلك الأجناس الأدبية » من مسرح وشعر وقصة ورواية » ويحاول تعقب 
عناصر الإبداع إلفني في كل » ومسار التأثر في كل جنس أدبي » ثم يذهب 
إلى تعمق إنتاج الكتاب والشعراء في الأدب القومي ودراسة مدى تأثرهم 
بالآداب العالمية » والكشف عن حدود هذا التأثر وقیمته وآهمیته بالقياس إلى 
شخص الكاتب آو الشاعر » ثم بالقياس إلى التطور الأدبي للأدب القومي من 
ناحية أخرى . 

٤‏ - يتضح مما سبق أن الأدب المقارن هو أساس جوهري من أسس 
دراسة تاريخ الأدب والنقد الأدبي بمعناه الحديث » ذلك أن دراستنا للأدب 
المقارن هي قي واقعها كشف عن مصادر التيارات الفنية والفكرية للأدب 
القومي وتتبعم لجميع العناصر الأبداعية التي يتلاقى عندها الأدباء المقارن 
بينم '» وفي هذا التتبع دراسة نقدية ضخمة تعمل على توجيه الوعي الإنساني 

۲۸ 


بعامة » وعلى يقظة وتطور الوعي القومي بخاصة » وتترك لنا تراثا نقدياً وأدبيا 
هو في حقيقته ثمرة لدراسة الصلات الأدبية العالمية في ذاتها . وفي عصرنا 
الحديث لا يمكن أن تتم دراسة نقدية حقيقية أو دراسة لتاريخ الأدب بدون 
معرفتنا بالصلات الأدبية العالمية » والوقوف عندها وقوف إلمام ووعي وفهم . 


بحوث الأدب المقارن ومناهجها 

انتهينا فيما سبق إلى أن موضوع الأدب المقارن بصفة عامة هو تبادل 
التأثير والتأثر بين آداب اللغات المختلفة » وهذا التبادل ليس مقصوراً على 
ناحية واحدة أو مجال واحد» وإنما تتسع دائرته فتشمل الأجناس الأدبية 
والصور الفنية › والموضوعات الأدبية › والمذاهب الفكرية › والأساطر › 
والنماذج البشرية وغیر ذلك . ولننظر إلآن في شيء من الاختصار إل میدان 
الببحوث في الأدب المقارن والتي عادة ما ننظر فيها إلى الوسائل التي 
استخدمت في انتقال أدب لغة الى أدب لغة أخرى .» كما وننظر فيها إلى 
الموضوعات المتبادلة نفسها . ولنبداً الأن بالوسائل . 
أولاً : عوامل انتقال الأدب ووسائله : 

يتم هذا الانتقال عن طريق عاملين : أولهما : ألكتاب وانيهما : 
الكاتب . 

١‏ أما الكتاب فهو المستودع الحقيقي للثقافة وهو وسيلتنا التقليدية 
والثابتة فى الحفاظ على الفكر والتراث بصفة عامة » وهو بحق يختلف عن 
الوسائل الأخحرى وبخاصة الوسائل الحديثة قبل الإذاعة والصحافة 
والتلفيزيون . يختلف عن هذه فى أن الكتاب هو أقدرها جميعاً على الحفاظ 
على ما يحتويه من مادة علمية أو فكرية إلى أكبر وقت ممكن › والانتقال بها 
من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر. 

۲- وترجع أهمية الكتاب في إثبات الصلات الأدبية بين مختلف 


۲۹ 


اللغات › فالكتب هي التي تحدد لنا مدی تأثیر بلد ما أو مجتمع ما أو كاتب 
من الكتاب بأي إنتاج أدبي من بلد آخر . وأحیاناً ما یکتب کاتب بعض مژؤلفاته 
بلغة أجنبية فتكون هذه المؤلفات دليل على صلاته وتأثيره بأدب اللغة الأجنبية 
التي أف بها » وقد حدث مثل هذا كثيراً في الصلات بين الأدبين الفارسي 
والعربي حين يكون الكاتب يحمل اللسانين معا ويجيد اللغتين العربية 
والفارسية » وقد رأينا في الأدب الغربي ميلا لهذا عند الشاعر الانجليزي 
أوسكار وايلد الذي ألّف بالفرنسية قصة « سالومي » . 


(ب) ومن الجوانب الهامة التي يقوم بها الكتاب في النقل من أدب إلى 
آخر قضية الترجمة » فالترجمة كما نعلم وسيلة هامة من وسائل نقل الآداب 
من آمة إلى أخحرى » ولقد شاهدنا دور الترجمة وأثر هذا الدور في أدبا العربي 
ذاته وقي فلسفتنا الإسلامية كذلك فقد كان للترجمة عن اليونانية في القرن 
الثاني الهجري إلى العربية تأثيرها وأهميتها » وكذلك الحال في عصرنا 
الحديث أو قل في عصر النهضة الحديثة كما يسمونها أحياناً أي بعد الحملة 
الفرنسية على مصر »› ودور المطبعة في النشر » ثم ما قام به رفاعة الطهطاري 
ومن جاءوا بعد ذلاء من المترجمين في « عصرنا الحاضر » ولا يخفى ما كان 
للترجمة من دور في نقل الآداب الأوروبية وكذلك الفكر الأوروبي ثم ما تلا 
ذلك من تأثير وتأثر . ومن مهام الأدب المقارن أن يرجع الى الكتب المترجمة 
لمراجعتها على الأصل ثم الكشف من خلال الترجمة والمقارنة عن دلالات 
خاصة في نوع الترجمة أول ومدى دقتها » ثم في مجال التأثر والتاثير عند 
المقارنة بين الأدبين لتحديد أنواع التأثر وكيفيتها . 

(ح ) ومما يدخحل في مجال ر الكتاب » مراجعة كتب النقد والدوريات 
ونعني بها المجلات الأدبية › وكذلك ما ينشر بالصحف من مقالات . فإن تتبع 
هذه البحوث وما ينشر بدور الصحف والدوريات الأدبية وغيرها يعتبر قناة من 
القنوات الهامة من دراسة الشعراء والكتاب والمفكرين الأجانب . فكثيراً ما 
تزخر صفحات من هذه بدراسات لها أهميتها فيي التعريف بالأدباء الأجانب . 


۳٠ 


وکثیراً ما قدمت صحافتنا العربية ومجلاتنا الأدبية منذ مطلع هذا القرن العديد 
من الشخصيات الأدبية وقد رأينا اهتمام بعضها بالكتاب الروس العالميين 
كما كانت تفعل جريدة « البلاغ » المصرية في 'وقت من الأوقات . وإذا راجعنا 
مجلة المجلة أو الثقافة أو الرسالة أو الآذاب أو غيرها من المجلات فى 
أغدادها المختلفة فسنعثر على ثروة من الدراسات عن كتاب وأدباء وشغراء 
ومفكرين من أمم أجنبية مختلفة . هذه الدراسات لا غنى عنها في بحوثنا في 
الأدب المقارن لأنها إحذى والرسائل المرتبطة بالتاليف الأدبي الذي يرجم إليه 
عند البحث في عوامل النقل والتأثير وما .يترتب عليها من مظاهر . 

(د) ومما يفيد أيضاً في مجال الكتب دراسة أدب الرحلات ذلك أن هذا 
النوع من الأدب قادر إلى حد كبير على تعريف الشعوب بعضها ببعض » بما 
يكشف عن طيعة هذه الشعوب وطبيعة ‏ فنونها وادابها » وفكرهاء 
ومجتمعاتها » وهذه جميعها ستقدم بين يدي الدارس مادة تنفع في إلقاء 
الأحتواء على صلة أدب بأدب آخر ومجال التأثر والتأثير بينهما .' 

(ه ) ومما يعين الباحث أيضاً دراسته لأنواع الكتب وأعدادها واتجاهاتها 
الأدبية والفكرية » ومدى رواج هذه الكتب في البلد التي يدرس تاأثيرها في 
أدب ما» وينفع الباحث في ذلك مراجعة دور النشر والمكتبات والإحصاءات 
التي تصدر عن الكتب من دور الطبع المختلفة . 


۲ - الگتاں أو المؤلفون : 

المؤلفون وسائل أساسية وهامة مشل الكتب تماما > فإذا كان الكتاب هو 
المصدر الأول والأساس في الدراسة فإن صاحب الكتاب أو المؤلف إذا كان 
من المشهورين ذوي التأثير » وكانت مؤلفاته قد تركت أثاراً فعالة وقوية في 
أدب آمة ما فلا اغنى لا في هذه الحالة عن 'الاهتمام بالکاتب وتتبع دراسة 
-حياته وشخصية وصلاته بالبلادذ الأخحرى » وكيف تمت هذه الضلات . فثمة 
أدباء وشعراء ,تركوا بلادهم وعاشو| فترة طويلة أو قصيرة في بلاد أخرى وكان 


۳١ 


لهم تأثير أو تأثر . آمثال هؤلاء کثيرون منهم « شاتو بريان » الذي عاش في 
انجلترا فترة من الزمن » في هذه الحالة لا بد أن نقف وقفة عند حياة شاتو 
بريان في انجلترا وندرس عوامل التأثر ونلم بصدى الثقافة الانجليزية في 
مؤلفاته > وثمة مثال احر هو فولتير الذي ترك فرنسا وعاش هو الآخحر في 
انجلترا وشارك في حياتها الثقافية والأدبية > وكتب عن انجلترا» وكان له 
تفسيره لأحلاق أهلها وطبيعة ادام » ثم ننظر فيما تأثر به هو شخصياً » وما 
النتائج الأدبية التي ترتبت على هذه الصلات . 

ولدينا أمثلة كهذه في أدبنا العربي نسوق منها على سبيل المثال حياة ابن 
المقفع » وما كان لهذه الحياة من تأثير في دراسة الصلة بين الأدبين العربي 
والفارسي » وفي تتبع عناصر خاصة في شخصيته وثقافته > ومحاولة رؤ ية تأثير 
هذه العناصر في مجهوده الأدبي وفي الترجمة التي قام بها . 
ثانباً : الأجناس الأدبية : 

وهذا فرع آخر من فروع الدراسة في الأدب المقارن » وهو موضوع 
واسع الانتشار بين الأداب المختلفة في صلاتها وتأثيرها بعضها ببعض . 
ونعني بالأجناس الأدبية فنون الأدب المختلفة من قصة قصيرة أو مروية 
( رواية ) أو ملحمة أو مسرحية أو قصيدة غنائية أو مقالة » فهذه وغيرها أجناس 
أدبية . 

وعلى الرغم من الصلة القوية أو قل العضوية التي تجمع بين الأجناس 
الأدبية إلى حد يذهب معه بعض النقاد وعلماء الجمال إلى عدم التمييز 
بينهما » بحكم كونها جميعاً فنا أدبياً بغض النظر عن تقسيمه إلى فروع 
وأجناس » على نحو ما ذهب كروتشه حين جعل التمييز بين الأجناس الأدبية 
من التمييزات الخداعة في ساحة الفن » وقد تناولنا هذه التمييزات بالدراسة 
في غير هذا الكتاب .'“ ولكننا » مع تقديرنا للموقف الذي نبع منه کروتشه 


)١(‏ انظر قضايا النقد الأدبي وكذلك فلسفة الجمال في الفكر المعاصر للمؤلف 


۳۲ 


حين حذرنا من التميبز بين فنون الأدب وأجناسه أو بين الفنون الجميلة 
جميعها » لازلنا- عند الدراسة - بحاجة » من حيث الشكل على الأقل » أن 
نميز بين القوالب الأدبية المختلفة . فلكل قالب أدبي شكله الخاص به 
وخاصته وطاقته ووسائل صياغته » كما سنحاول في الفصل التالي من هذا 
الكتاب أن نوضح . فجميع فنون الأدب تتناول الفعل الإنسان » تتناوله القصة 
والمسرحية والقصيدة الغنائية والملحمة » ولكن كل واحدة من هذه لها أسلوبها 
وطرائق صياغتها وعناصرها ووسائلها في تناول الفعل الإنساني . وقد يكون 
الموضوع واحداً في أكثر من فن ولكن صياغة الموضوع سوف تختلف حتماً 
نا ل المح ون الان الى اة الاب فكل فى ا 
خلق له کما يقولون . ۰ 


هذه الأجناس الأدبية هي موضوع خصب من موضوعات الأدب 
اللقارن . فقد يدرس أحد هذه الفنون في أدب أوروبا مثلا دراسة تاريخية 
تكشف عن نشاأة هذا الفن » وعن تطوره ونموه » ومراحل هذا التطور ثم لماذا 
انتشز من اوروبا في فترة من الفترات وضعف في فترة أخحرى » مثال ذلك 
انتشار القصة التاريخية في أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر ثم انصراف 
الكتاب عنها بعد ذلك في حوالي منتصف ذلك القرن . أو مثل نشأة قصة 
الرعاة ومسرحية الرعاة في الأدب الأوروبي » أو لماذا راجت مسرحية الرعاة 
في القرن السادس عشر في فرنسا ؟ وثمة أمثلة أخرى من أدبنا العربي » فمثلا 
يمكننا أن نتتبع ّى القصة والمسرحية في أدبنا العربي في العصر الحديث 
لندرس نشأتهما » وعوامل التأثر والتأثير فيها > وما هي الآداب الأوروبية التي 
كان لها تأثير أكبر في نشأة هذين الفنين وتطورهما عندنا نحن العرب ؟ ومن 
هم أشهر الكتاب الذين كان لهم أكبر الأثر من هذا التأثير وبالتالي في التطور ؟ 
وهل ثمة علاقة إيجابية بين كتاب بعينهم من العرب تأثروا بنظرائهم من الغرب 
وکیف کان ؟ وإلی آي مدی ؟ کل هذه موضوعات یمکن ان تدرس وأن تکون 
من صميم دراسة الأدب المقارن . 


۳۳ 


وتنهض مثل هذه الدراسة على أساس تاريخي وفني . فالدراسة 
التاريخية تتابع كل نوع من هذه الأنواع الأدبية وتبحث تطوره في لغتين أو 
أكثر » كما تدرس العوامل التي أثرت في كل نوع داخل الأهاب المختلفة . 

ما الدراسة الفنية فهي من غير شك ضرورية » ذلك أن قضايا التأثير 
والتأثر في أي جنس من هذه الأجناس مرتبطة بدراسة الخصائص الفنية لكل 
جنس وتطور هذه الخصائص فنياً » ثم تحديد السمات المختلفة لكل فن على 
حدة عبر تاريخه » ومدى تأثير هذه الاتجاهات الفنية في أدب اخر . ولقد كان 
لهذه الدراسات تأثير كبير في عصرنا الحديث » وفي تطور درس النقد الأدبي 
على الخصوص . فإن كثيراً من القضايا الفنية المطروحة في أدبنا العربي 
الحديث قد استمدت أصولها من آداب أوروبية مختلفة » وخصوصاً في مجال 
الأجناس الأدبية كالقصة والمسرحية والرواية . فمن الموضوعات المألوفة . 
دراسة القصة الرومانسية الفرنسية مثا وتأثيرها في القصة العربية المعاصرة . 

وقد تحدث الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه الرصين في الأدب 
المقارن عن الأمور التي ينبغي أن يراعيها الباحث إذا هو تناول موضوع 
الأجناس الأدبية فحددها في ثلاث مراحل أساسية من البحث هي : 


أولً : أن يحدد الباحث الجنس الأدبي الذي يدرسه كأن يختار مثلاً 

القصة التاريخية أو المسرحية الكلاسيكية أو الرومانية أو القصة الريفية ) وهنا 

يسهل التحديد لأن الجلس الأدبي عندئذ سيكون ذا قواعد واضحة » فكلما 

كانت القواعد واضحة سهل التحديد » ما إذا كانت القواعد الفنية قليلة أو كان 

ذا صبغة بالأسلوب أو بلون من ألوان العاطفة مثل الوقوف على الأطلال في 
الأدبين العربي والفارسي فإن تحديد الجنس يكون صعباً . 

ثانياً : أن يقيم الباحث الأدلة على تأثر كاتب ما أو كتاب بالجنس الأدبي 

"الذي هو موضوع الدراسة » ويكون الأمر سهلا إذا صرح الكاتب نفسه بأنه تأثر 

بأدب من الآداب على نحو ما فعل هيجو ع۴10 في محاكاة شيكسبير أو ما 


۳٤ 


فعل « الفريد دي فيني » في محاكاته للكاتب الانجليزي « ولنز سكوت .۷ 
أو كما فعل شوقي في محاكاته لشيكسبير في مصرع كليوياترة . 

ثالثاً : أن يحدد مدى ما تأثر به كاتب من الكتاب بالجنس الأدبي المراد 
درسه فيوضح إلى أي حد أخذ عن غيره » وإلى أي مدى كان ملتزماً أو متصرفاً 
في قواعد المدرسة التي يتبعها » ثم ما هي الأسباب التي جعلته يبعد أو يقرب من 
اللموذج الذي يتأثر به . ولا بد من أجل ذلك أن يتعمق الباحث في دراسة 
حياة الأديب ومجتمعه ولقافته »> وهذه جميعها تتطلب الوقوف الدقيق عند 
المؤلفات والإلمام بالحياة الاجتماعية وبالعصر مما يكن الدراسة أن تكون 
كاشفة عن الأصالة الفنية عند كاتب من الكتاب . 


ثالثاً : الموضوعات الأدبية : 

من المسائل المألوفة في دراسات الأدب المقارن « اوضرع الاي 0 
والمقصود بالموضوع الأدبي أن يكون ثمة قضية أو موضوع أو شخصية تناولها 
أكثر من أدب في لغات مختلفة فيقوم الأدب المقارن بدراسة الصلات 
التاريخية والفنية في الآداب المختلفة عند تناولها لهذا الموضوع . مثال ذلك 
موضوع كليوباترة وهي شخصية درست عالمياً وكِتبَ فيها أكثر من موضوع 
أدبي » عالجها الأدب الانجليزي في رواية شيكسبير المشهورة وتناولها الأدبان 
العربي والفرنسي 

والملاحظ أن الألمان كانوا من أكثر الشعوب اهتماماً بهذا النوع من 
الدراسة ويسمونه « بتاريخ الموضوعات ». 

واهتم الايطاليون والفرنسيون كذلك » بالموضوع الأدبي ولكن اهتمامهم 
به كان أقل من اهتمام الألمان » وذلك لأسباب منها ضعف الرابطة بين 
الشخصيات في هذا اللون من البحث » ولأن الدراسة فيه تتطلب مجهوداً كبيراً 
)١(‏ الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال الطبعة الثاللة ص٦۹٩‏ › ›٩۷‏ ۹۸ . 


To 


وإلماماً بالموضوع المدروس » وسعة في العلم . ومع ذلك فإن أمثال هذه 
الموضوعات لا شك أنها تفيد كثيراً في الوقوف على خصائص بعض الشعوب 
ودراسة نفسياتها » والنظر في الكاتب الذي يتناول هذه الموضوعات » وما قد 
يكون لديه من فلسفة أو فكر خاص . 

وفي أدبنا العربي أمثلة على ذلك في صاته بالآدب الفارسي . من ذلك 
موضوع مجنون ليلى الذي عولج عند شعراء الفرس بطريقة تختلف عما عولج 
به عندنا . وسنحاول أن نعقد في هذا الكتاب مقارنة بين الرؤ ية العربية في 
موضوع مجنون ليلى وموقف الشاعر الفارسي « نظامي الكنجوي » ٠٠١١‏ 
4 هھ . 

ومما يدخل في مجال الموضوع الأدبي دراسة الأسطورة › والنموذج 
البشري » في أكثر من أدبين وفي لغتين مختلفتين . وأبرز الشواهد على ذلك 
أسطورة اوريب التي تناو ها « صوفو كليس » الشاعر اليوناني العظيم > ثم تبعه 
في ذلك شعراء وكتاب كثيرون من مختلف الشعوب على مدى قرون طويلة › 
حتى بلغ عدد المحاولات التي تناولت هذه الأسطورة ثلاثين محاولة » منها 
محاولة كاتبنا الكبير توفيق الحكيم في مسرحية « الملك آوديب» . 


وسيحاول هذا الكتابُ أن يعرض لموضوع الأسطورة في الأدبين العربي 
واليوناني »> وسيعقد مقارنة بین تناول صوفو کلیس لأسطورة أوديب ¢ وتناول 
توفین الحكيم لها › وسنحاول آن نکشف عن مدی التأثر بالأصل القديم « م 
مدى ما أضافه الحكيم للنص القديم من جديد » وما كشف فيه من رؤ ية 
شرفية وذاتية تنبع من فکر مستقل بعد إلمامه الوإسع بالثقافة اليونانية ودراسته 
العميقة للمسرح اليوناني القديم 
« پبيجماليون » بين الأسطورة أالقديمة »› وبين کاتبین معاصرین. : أحدذهما 
انجليزي هو جورج برنارد شو» والآخر عربي هو توفيق الحكيم . 


۳٦ 


رابعاً : تأثير كاتب أو أديب ما في أدب أمة من الأمم : 

كثيراً ما نلاحظ في دراستنا لمراحل الأدب في عصوره المتعاقبة عند 
تأثير كاتب ما من الكتاب البارزين من أصحاب مدرسة أو مذهب فكري أو تيار 
أدبى أو من ذوي الشهرة الفنية الذائعة الصيت » قد نلاحظ تأثير هذا الكاتب 
في أدب أمة أخرى » إلى حد يجعلنا نتعقب تأثيره في أكثر من كاتب أو 
أديب » آذكر على سبيل المثال تأثر شعرائنا المعاصرين بالشاعر الانجليزي 
المشهور ت .س . اليوت › فا عك اء الشعر الحر وعندشعراء مثل 
بدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور وغيرهم > کما نذکر كذلك تأثیر بعض 
كتاب القصة المشهورين من أمثال « تشيكوف » وجي دي موباسان » في كتا 
القصة القصيرة عندنا من أمثال محمود تيمور ويوسف ادريس وغيرهما . 

وقد شاع هذا النوع من الأدب المقارن كما يقول الدكتور غنيمي هلال 
لدى الباحثين من الفرنسيين » كما اعتبره أكثر فروع الأدب المقارن انتشاراً 
وهو يعزو ذلك إلى وضوح منهج البحث فيه والاطمئنان إلى ما يترتب عليه من 
نتائج تتناسب مع ما يبذله الباحث من جهد » كما أن هذا النوع من الدراسة 
يتطلب سعة في الاطلاع ودقة في التحليل » وصبرا في البحث وذكاء في فهم 
النصوص”' . 


خامساً : دراسة مصادر الكاتب : 


وهذه ناحية هامة من نواحي دراسة الأدب المقارن » فكثيراً ما نرى 
ونحن بصدد دراسة كاتب أو أديب من الأدباء تأثر هذا الأديب بأدب أجنبى › 
ونجد آنفسنا بحاجة إلى دراسة ءمادر هذا التأثر » تلك التي استقى ا 
الأديب فنه أو اتجاهه أو موقفاً معيناً من مواقفه الأدبية . هذا النوع من البحث 


. المرجم السابق‎ )١( 


۴۷ 


عن مصادر هذا الأديب يعتبر في دائرة الأدب المقارن › وداحاڈ في منطقة من 
مناطقه . 

وهذه الدراسة بتطلب بالضرورة الرجوع إلى أدب الكاتب أولاً » ثم 
محاولة تقصي الوسائل التي عاونته مع الاتصال بالآدب الآخر ¢ وبالتالی تتہع 
المصادر المختلفة التي منها دراسة البلد المؤثر وما يكون قد ترك من بصمات 
حية في هذا البلد على أدب الأديب + ومن ريق قرااته الشخصية يمكننا تتبعم 
ما تأثر به من المصادر كتباً كانت أم ااا کما ينبغي آن یراعی الدرس 
الفرن ن ما عر من فيل رار الخراطر وما كاف انرا اققا : 


سادساً : التيارات الفكرية : 

التيارات الفكرية » شأنها شأن الأجناس والمدارس الأدبية » لها نفس 
القدر من الأهمية في الانتشار والانتقال من آمة إلى أمة أو من أدب إلى أدب : 
والمقصود بالتيارات الفكرية هي الحركات الفكرية أو المذاهب الفلسفية التي 
تکون وراء تيار أدبي معین تؤثر فيه » ویون لها من الأدباء مَنْ يعبر عن هذه 
التيارات الفكرية في أدبه بحيٹ يصبح لدينا في النهاية ما يشبه الاتجاه العام 
الذي تود غفا أو حركة من حركات الأدب › على نحو ما سثری عندما 
نتحدث عن نشأة المذهب الواقعي أو المدرسة الواقعية في الأدب » وارتباط 
هذا التيار بمذهب فكري أو فلسفي © > أو عندما ندرس الوجودية عند سارتر 
وألبير كامي وسيمون دي بوفوتوار »ومن قبلهم عن کير کجارد ثم ندرس اثر هذه 
الفلسفة في أدباثها وكتابها وما انتجوا من كتابات مسرحية أو قصيصة › ثم ننظر 
بعد ذلك في تأثير هذين الاتجاهين الفكريين في أدباء من بلاد آخری تکتب 
بلغة أخحرى غير الفرنسية . إن مثل هذه الدراسة التي تتعقب تتعقب تیاراً فکریاً من 
خلال أدب مرحلة من المراحل في بلد ما وتأثير هذه التيارات الفكرية في أدب 
)١(‏ انظر الفصل المكتوب عن الواقعية في هذا الكتاب » وفي كتاب « الأدب وقيم الحياة المعاصرة 

للمژلف . 
۳۸ 


خر هي من صميم دراسة الأدب المقارن . 

والأمثلة على هذا النوع عديدة منها دراسة التيارات الفكرية في القرن 
الثامن عشر وتأثير كل أدب في الأدب الآخر . أو دراسة الآداب الصوفية. 
وفلسفاتها بين الأدبين العربي والفارسي . أو تأثير المذهب الواقعي بألوانه 
وأشکاله في أوروبا في أدبنا الحعربي في هذا العصر. ٠‏ 

وتتطلب مثل هذه الدراسة بطبيعة الحال إلماماً بالتيار الفكري فى 
البلدين المطلوب المقارنة بينهما » كما تتطلب دقة في الا ت د 
ما هو منقول عما هو من باب توارد الخواطر » وخصوصاأً أن الحد الفاصل بين 
الاثنين دقيق ويحتاج الى خبراء متخصصين » وعلماء على معرفة واسعة 
بالأدبين . 


سابعاً : دراسة بلد ما في أدب أمة أخرى : 

هذا النوع من الدراسة فرع من فروع الأدب المقارن » وله أهمية خحاصة 
في فرنسا» وهو نوع من الدراسة يعتمد على أدب الرحلات وما في القصص 
والمسرحيات من شخوص مجلوبة - كما يتناول رواية خاصة لبلد من البلاد من 
خلال أدب أمة من الأمم » أو رؤية كاتب معين لبلد من البلاد الأجنبية التي 
عاش فيها . وليس من شك أن هذا النوع متوافر في الآداب المختلفة نتيجة 
للرحلات المتصلة بين الشعوب » وأحياناً الهجرات التي يقوم بها أدباء في بلد 
ما إلى بلاد أخرى ينتقلون اليها ويقيمون بها . وتنقسم هذه الدراسة الى 
نوعین : 

الأول : «دراسة بلد ما كما يصوره أدب «آأخر». 


والثاني : « دراسة بلد ما كما يصوره مؤلف ما من أمة اخرى »“. 


)1( الأدب المقارن للدكتور غئيمي هلال ص ۱۰۱ . 


۴۹ 


وأمثلة النوع الأول صورة انجلترا في الأدب الفرنسي في القرن التاسح 
عشر » وكذلك صورة أسبانيا في الفتح العربي منذ الفتح الاسلامي . وقي هذا 
لا بد من الوقوف على تاريخ الأدباء الذين انتقلوا إلى البلد الذي يراد تصويره 
أو رسم صورة نه » ثم تبحٹث الدراسة في مدی صدفٰ هذه الصور › وهل 
هي بالفعل معبرة عن البلد المطلوب تصويره » وإلى أي حد ؟ وليس من شك 
في أن مثل هذه الدراسات ستفيد كثيراً في فهم الشعوب بعضها لبعض ولإدراك 
ما يكون من عوامل مشتركة قد تحقق أهدافاً أخرى في تطور العلاقات 
والصلات وتدعيمها مما يعود بالخير أو النفع على البلدين . 

اا أمثلة النوع الثاني الذي ينهضصس بدراسة بلد کما يصوره مؤلف ما من 
أمة أخرى فأقربها على سبيل المثال صورة اسبانيا كما انطبعت في ذهن شوقي 
أثناء إقامته هناك في المنفى » وكما تبدّت في شعره . 

وبعد فهذه صفحات قصدنا بها أن نعرف القارىء بالأدب المقارن وأن 
نلم فيها - بأهم موضوعات هذا العلم الجديد » وأن نشير إلى أهمية هذه 
الموضوعات ٤‏ ثم الوقوف عند مجالات البحثٹ في الأدب المقارن وتحدذيد 
هذه المجالات . وأوجزنا في خلال ذلك ما يتطلبه البحث من مناهج يجب أن 
يلتزمها دارس الأدب المقارن ۰ 

وقد أردنا أن نجعل هذا الفصل فصلا تمهيدياً لما عسى أن يطرح في 
الفصول التالية من دراسات تخرج من الإطار النظري إلى الاطار العملي 
يطرح في أدبنا العربي وفي غيره من الآداب » مثل موضوع «ليلى 
والمجنون » : أو دراسات تتناول المسرح في أكثر من مکان ولأکثر من کاتب . 


فن السرحية 


لعلنا لا جاوز الحقيقية إذا قلا إن فن ال مرحية هو أ كثر فنون الدب 
حاجة إلى نضج الملك » وسمة التجربة » والقدرة على التركيز » والإحاطة 
بمشا كل الحياة والإنسان › لا لانه بتعمق إلى جذور الحقائقالإنسانية ومكشف 
الفطاء عنبا فحسب » ولا لآانه الفن الذى لا يمكن أن يسل قیاده إلا لفنان 
يستطيع أن يتقمص مشاعر الأخرين » وأن يجاوز حدود نفسه إلى سواه» 
فنأن قادر على التأثر بالحاعة الإنسانية التى يعيش معا والتأثير فيبا . فنان 
بضع فى اعتباره قبل كل شىء أنه يصور أفعال الإنسان مثلة ومرئية ومنظورة » 
ونه حي بحرك جماعة من المثلين على خشبة المىرح لا محرك لك آفرادا 
بتغنى كل منم عواطفه الذاتية » وإنا يريك وسطا اجتاعيا بتفاعل قيه الفرد 
مع الآخر کا يتفاعلون فى الحياة » وتصل بينم وشائج وعلاقات تحددها 
ساوکہم وتفسياتہم وأحداث حياتيم وياونبا المراع الذى يكون بين الفعل 
ورد الفعل » أو بين الفرد والماعة أو بين إرادة تمكافح بجتمعا للوصول إلى 
غاية أو إرادة تصارع القوى النامضة الطبيعة . 

من أجل هذا وغيره كان فن المسرحية أ كثر فنون الا“دب استعصاء 
على كاتبه » وأشدها حاجة إلى مبارة فنية خاصة تستطيع أن تولف بين عناصر 
هذا الفن المنشعبة من قصة وشل ومسرح وجبور وحوار » وأن تخضع 
فى غير افعال لقيود المسرح والتراماته » وأن تتعاون كل هذه العناصر 
فى غير تضارب أو تنافر حتنى يصل الكاةب إلى عمل فنى متكامل متناغم . 

وإذا كان للسسرحية أن تشستزك مع ساثر فنون ال“دب الا“خرى فى آنا 
ضرب من الا“دب بعطيك مفبوما حيا للحياة مع تشعب مسالكبا وتعدد 
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ضرو ہا فان لما من الطبيعة والخامة والا"داء ما يمبزها عن هذه الفنون فا هو 
طاببا » وما حدودها » وما قد رتا على الآعبير ؟ 

إن جانبا من الإجابة على هذه الاسئلة يتضح لك عند المقارنة بين فن 
المسرحبة وبين كل من القصيدة الغذائية والقصة المروية . ولما كانت كل هذه 
الفنون تتناول أفعال الإنسان وسلوكه وموقفه من الحياة » وما كانت المادة 
ال“ولية التى تتشكل منها هذه الفنون هى اللفة فقد رأنا أن نعرض أولا 
للفروق التى تكون بين هذه الفنون فى علاجما ذبن العنصرن الا“ ساسيين 
عنصر التعبير عن أفعال الإنسان » وعنصر استغلال اللغة والدور الذى تلعبه 
فی اراز مات کل فن وخصائصه . 

فالقصيدة الغنائية فى أبسط تحديد ها هي وط من الاساط الا“ديية إذا 
صح هذا التعبير » وسط بصور لك جربة معينة عاشما شاأعر هعين »> أهم 
خصائص هذه التجربة آنا تجسيد لوقف إنسانى واحد وتعبير عن المحالة 
النفسية والشعورية لشاعر واحد . ومن ثم فى تجربة بخضع فيا الشاعر 
لأجواء خلقما لنفسه بمحض اختياره . فى خلاصة من عناص اشڪر 
والشعور والوجدان الذانى المتصلة بنفسية الشاعر وذهنيتهة وحده › بل إن 
ممة القصيدة الغنائية هى أن تطلعك عل وجدان شاعر معين وتصب فى نفسك 
أحاسيسده عن طربق العلاقات الجديدة التى تتاف منبا لغته والترا كرب 
المستحدثة الى تذبع من من تجربته الخاصة . وهكذا ترى أن عبلية الخلق الى فى 
القصيدة الغنائية هى علية متصلة بنوع من الغناء الذانى » بحصر الشاعر غناءه 
ف نمسه لا بتعداها إلى غيره » الشاعر الغنائى سحاول أن سمو بوجدانه حتى 
بلغ المدى الذى يستطيع أن يطلق فيه نفسه من قيودها » وهو حين لق هذا 
الجر إن خاق عالما خياليا يعر فيه عن نفسه تعريرا بشعر فيه بالحرية 


۲ 


و سود فبه سہأدة مطلقة ولس فى ذهنه غير هذا العام الذى بغلق عليه 
نفسه اغلاقا خشية أن يتسرب إليبا شى» من الخارج . ومن ثم كانت القصيدة 
الغنائية شعرا ذاتيا بعبر عن ال جا نب الفردى البحت » أو بعبارة أخرى شعر' 
يعبر عن تجربة واحدة لإنسان واحد » أما المسرحية فى تصبور لك أفرادا لا 
فردا واحداً » وهى تعرض عليك جموءة بشرية عاول كل فرد فيا آن 
يعرض عليك نفسه » لا على أنه فرد مستقل بوجوده منقطع إلى عالمه الحاص 
سابح فی خیالاته » مطلق العنان لوجدانه » ولکن عل آنه فرد مرتبط فی أفعال 
وفى سلوكهيماعة من الناس. فالافراد فى السرحية ليسوا ذواتا منقردة ونما ۾ 
ذوآات متصلة » وكاتب ا!سرحية الذى نطق الشخوص وعركها لا يعبر عن 
وجدأن ذات وأحدة » ولا نحصر فى تجربة واحدة دون سواها ء وإنما يعار 
عن وجدانات مختلفة متضاربة » وعن تجارب عديدة يصطرع فيا فعل الفرد 
بفعل الأخر» وتشتبك فيا أفعال جاعة أنسانية باعتبارها وحدة من بجتمع 
لا باعتبارها آفرادا بتخنی کل منېم مشاعره عل حدة . 


أما أوجه الخلاف بين القصة المروبة وبين الرواية المرحية من حيث 
طبيعة كل منهما ومداها فى قوة التعبير . فإن أبسط وأوجز ما قيل وما زال 
يقال فى الفرق بين هذين اللونين آن المسرحية أدب يراد به التمثيل و 
قصة لا تكنب لثقرأ غسب وإنما هى قصة تكتب لنمثل . وإذاكان للسرحية 
أت تشترك مع القصة المروية فى أن كلا منها تخار قطاعا م المحياة 
بصوره الكاتب أو الشاعر فى إطارمن الحوادث المتعاقبة » وتتخذ الأشخاص 
وسيلة فى كليها التعبير عر الاحداث وتتحدد لك الأشخاص وترسم 
ملامحبا فى ذهنك عن طریق ما بحسده الحوار والکلام من معارت ومشاعر 
وأفكاز » إذاكان ذلك ضرورة لازمة لكل من القصة والمسرحية » فإن كلا من 


۳ 


الفتين ختاف إحتلافا آساسیا فی تتاول الأحداث ورسم الشخصيات لا من حيث 
الشكل أو الإطار الخارجى وحده » بل ومن حيث مضمون كل فن وطبيعته.. 
خذ. مثلا تحد بدتشارلتون تعر هه للقصةا مرو بة فقد بقدم ذلكإلينا بعض العون 
فى ملاحظة الفرق بين فى المسرحية والقصة . بقول تشأارلتون نف كتابه فتون 
الأدب ترجة الدكتور كى بيب عمود : , إن القصة ضرب من الخيال النارى 
له مهمة خاصة به » وهى أن تقص أعبال'الر جل العادى فى حياته العادية بعد أن 
تضبا نى شبك من الحوادث كاملة الخيوط متتبعة كل فل إلى أدق جرال 
وتفصيلانه وسوابقه ولواحقه » موغلة. فی دخاةاللفس حينا لتبط مكو نا آثناء 
وقوع الفعل » مستعرضة الآثار الخارجية الفعل حينا خر » لاتترك من جوانبه 
وملحقاته ونتانجه شاردة ولا واردة إلا سجاتبا فى أمانة وصدق کا تحدث فى 
الحياة الواقعية التى بخوضا الناس ويمارسونما )١(‏ ».. 

فل هذه هى طر بقة المسرحية فى تصو بر الفعل الإنسانى ؟ الجواب بالنفى. 
لالآن المسرحية تستخدم فى تصو رها مذ الافعالعناصر أخرى لاتتوافرف القصة 
المروية ؛ مثل عناصر المثلين وال ملابس والمسرح والمناظر والنظارة والبناء الذى 
مجتح فيه جمهور المتفرجين خسب بل لان المسرحية لا يمكنبا فى حدود الزمن 
المكفول لما أن تعابح أفعال الإنسان بنفر .ال مر ية التى انعا جما بها القصة المروية 
فإذا كان فى إستطاعة كاتب القصة أن بصور الفعل وأجزاء الفعل › وْأن يتعقب 
الاحداث الصغيرة إلى أدق جزئياتما وتفصيلاتما » وألا يكتفى بذلك بل ويرى 
من حقه أن يسارسل إلى سوابق الفعل ولواحقه » وأن يتعق فى نقل صورة 
دقيقةمفصلة عن واقع الحياة فى صدق وأمانةء نقول إذا كان ذلك منح ق كاتب 
القصةالمرويةء بل لعله أن بكون من الواجبات التى بلارما كاتب‌القصة ءفإنذاك 


(۱) فنون الأدب رج ری جیب گود س ۱۲۸ . 


٤ 


بد ما يكون ع تنا ول ا لمر حيةلافعالالإنسان. ذلك أنا لسر حية لاختارمنالشعل 
إلا جانبه امثير » والذى هو أ كثر ما يكون قدرة على الإعاء » وأوثق ما بكون 
صلة بالحدث الرئيسى أو ما يسه ستانسلافسك خط الفعل التصل )١(‏ 
والذى بعتبر بمثابة العمود الفقرى لكل مسرحية . قول تشارلتون : 

« فافرض مثلا أن القصصى والمسرحى كايا بصوران مائدة الغداءء 
فنى المسرحية يرتفع الستار » وإذا بالمائدة قد هيثت والاضياف قد جاسوا 
فى أما كنم من المائدة »وكل ما علالمسرحى أن رمثله بعد ذلك هو تقديم الطعام 
أو أ كله. أما القصصى فف وسعه أن رتد إلىالاصول الاولى لذا العطام فارجع 
بك إلى البطاطس حين جناها الزارع وعرضما البائع » واشتراها الطاهى وأخذ 
بعدها فى مطبخه تقشيرا وسلقا وتيثة فى الصحون »› وشل هذا بيستطيع أن 
بصنعه فی کل ما قدم فى الغداء من ألوار الطعام ... وبعد أن يمى 
بك فى ذلك صفحات تاو صفحات نتمى بك إلى حيث وجدت المسرحى 
فيطالعك بالاضياف وقد جلسوا إلى المائدة بأ كاون . وليس حا علالمسرحى 
أن ختار من الفعل نمایته » فقد کان بستطیع أن شل جانا آخر من حلقات 
الفعسل غير المائدة وحوطما الا“ضياف » لو رى أن ذلك ال جانب الآخر أرز 
علامة وأوضح دلالة لامعنى الذى بريد » وأا ماكان ال جانب الى بختاره 
السرحى فيستحيل أنه يذهب فى عرضه وتمثيله إلى ما يذهب إليه القصصى 
من تحليل وتفصيل (۲) . 

ولعل. أوضح الامثلة التى توضح الفرق بين تناول المسرحية وتناول 
القصة لا“فعال*الإنسان ذلك الخال الرائم الذى اختاره الدوس مكسى 


. الفصل الثالك عصر من كتاب اعداد الممثل‎ )١( 
. ٠١١ ». ۱۲۲۳ فنون الأدب ص‎ )۲( 
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10u Huxley‏ من الا“وديسة لموميروس وذلك فى مثاله المسمى د الأآساة 
وأدب الحقرaa Tragedy and the whole Truth « ln!‏ 

أقتبس الدوس هكسلى من الا“ودسة فقرة صغيرة تصور تناول هومير 
لموقف واحد من مواقف قصته العظيمة وهو الموقف الذى هاجت فه 
شیلا » وهی جنية من جنیات البحر » القارب الذی کان ركب آود سيوس 
ورفاقه » فقد التهمت شيلا ستة من الرجال الذبن كانوا بركبون فى القارب 
على مرآی من رفاقیم . فانظر ما کان مر موقف هؤلاء الرفاق أتاء وبعد 
هذاالمجوم . 

بقول هومير فى ألا وديسة : 

« ییا کان آود سیوس بلتفت إلى الوراء رأى ستة م أعظموأشجع 
رفاقه وهم بصارعون اهراء بأيدييم » وقد اتقضت علہم الجنية ورفعتيم من 
السفينة » وتعالت صيداتېم وم يرددون امه فى يأس . وکان کل مر عل 
السفينة بنظر لهم فى جرع ء بيا كانت شيلا تهمهم الواحد بعد الأخر . فلا 
زال النطر » وآوى أودسيوس ورجاله إلى الساحل الصقل أخذوا هزون 
عشاء م بإتقان » وبعد أن أ کلوا وشروا وأمتلات بطونهم بدۇا پفکرون ف 
رفاقهم فكوا » وبي) هم فى حرارة البكاء غلبهم اناس فناموا (Ve.‏ 

شم أنظر إلى تعليق الدوس مكسلى على هذا الموقف بقول : 

« فن من الشعراء غير هومير كان يستطيع أن يخم قصة هجوم شيلا على 
القارب مثلا اتبا هو فى قد التمت ستة من الرجال على مرآى من 
رفاقهم - فاذا يكون شأن الباقين فى آبة قصة غير الا“وديسة ؟ لاشك أنهم 
کانوا سیبکون مثلا أبکام هومیر » ولکن أکانوا نعدون طعامم اولا 
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م ر کلون وشربون حتى إذا امتللات بطولمم #ذكروا رفاقمم الستة فندبوا 
سوء حظېم وبدء‌وا بېکون ...؟ 

ولكن هومير آثر أن يعطينا الحقيقة كبا إذ كان يدرك أن أ كثر الرجال 
حزنا لا غنى لمم عن الا كل وأن ال جوع أقوى من الحزن » وأن إشباعه مضل 
على الا سى » وسكب الدموع » وكان يدرك كذلك أن التعب أقرى من ا لحزن» 
ولذلك لم بستمر بكاؤم طوبلا فا لثوا أن غلبم النعاس فتاموا ... » () 

وهكذا ترى أن هومير آثر فى تصويره لقصة القارب هذه أن بعطيك 
الحقيقة كلها فى أسلوب قد تسمسح به القصة المروية أما المأساة أو ما يسمى 
بالا“ سلوب التراجيدى » فا كان يمكن أن سمح بمعال جة الموضوع على هذه 
الصورة. فلو أن اتبا أو شاعرا أو مسرحيا تناول مأساة أودسيوس ورفاقەق 
أساوب مسرحى لا استطاع أن بعطيك فى تصوبره للحادث كل هذه الافعال 
بتفاصيلہا وصدةبا الكامل › لا“نه إن فعل ذلك فسيضعف حتامن تأثير الأساة 
لان تاثیں المأساۃ متوقف عل ما فیما من ترکاز أولا » وعلى تخارصہا می کل 
الاحداث الفرعية انيا » أو قل من كل العناصر غير التراجيدية أو المضادة 
لامتصرالراجیدی . فالتراجیدیا کا بقول ادوس مکسلى فی مقاله الذى أشرنا ليه 
منفصلة بطبيعتا عن الحقيقة كلا أو مى بالاحرى مستخلصة منم کا تستخاص 
الراتحة من الزهر » ف تقية نقاء ارکب الکمائی . ومن ثم کان تأثيرها على 
عواطفنا قویا وسریعا (۲) . 

وهل بخطرٴ يبال أحد منا أن برى مسرحية بصور فيما الكاتب بطلالمىرحية 

وقد فقد أولاده وزوجته وأخذ کی ثم إذا به فی أثناء بكائه وما تزال الدموع 

(۱) ارج السابق ‏ 
( ۲ ) أنظر ترجة مقال الدوس مكسلى فى مختارات من التقد الأدبى الماصر . 
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تبلل أهدابه بغلب عليه اعاس فینام کا هو على مقعده ؟ لو آن اتبا مسرحيا 
عرض عليك مثل هذا المشمد نى روابة لكان ذلك كفیلا آن بغیر من شت 
المرحبة » ولو تكرر ذلك لكان كفيلا أن يعد العنصر الراجيدى تاما › وأن 
رصبغ الرواية بصبغة أخرى لا تفق والاسلوب الراجيدى المطلوب فى مشل 
هذا ا لوقف » فللسرحية طربقتها الخاصة فى اختيار الجوانب البارزة م 
الفعل » وفى تصفية الا" حداث من كل شائبة قد لا تمت إلى المغزى العام بسبب 
وثيق . ومن المعلوم آن من أبرز ما ومز السرحية عن القصة المروية قدر تاع 
اختبار ال“حدات » وإذا كان الفن فى عومه اختيارا للصفات الدالة الموحية 
فالاحتيار فى فن ال مىرحية ألرم منه فى غيرها . فالكاتب المسرحى لا ينقل إليك 
کل ما براه فى ال محياة » کا أن الرواية النمثيلية لا يمكن أن تكون بأى حال من 
الا“ حوال قطعة مقتبسة من الواقع . بل لعل أروع ما فى القن المسرحى هذه 
الناحية التى سمو نها « الطاقة الإخباربة » هرهم مصنم مهما وهى الطا قةالتى 
تنمثل فى إختيار جوانب الفعل المثيرة والمركزة › والتى تستطيع أن توحىإليك 
با لمغزى العظم الىء بالمعانى . 

ويجرنا الحديث فى الفروق بين وأقعية القصة وواقعيةا مرح ٤‏ أوقل بين 
طافة القصة وطاقة المسرحبة فى تقل الحياة الواقعية إلى نظر بةا محا كاةالتى عدف 
نبا آرسطو فى صكتابه «الشعر»-والى كانت المبدأ الاساس الذى برد إليه 
أرسطو كل تاليف فى الفر » فالفن جيعه عند أرسطو تالف من الحاكاة . 
ولقد ثارت نظربة الحاكاة هذه جد لا طوبلا بين تقاد الا“دب والمسرح › 
وخاضوا فيا حوثا مستفيضة على مم المصور؛ وما زال النقاد حتى بومنا هذا 
بعودون إلى محاولة تفسيرها وشرحبا كا عن لمم الحديث عما يروه فوق خشية 
المرح من مشاهد . أمى مشاهد قد حدثت بالفعل أم هى مهارة الكاتب أو 


۸ 


الشاعر جعانتك ترى الخيال مشاببا لما بقع فى الحياة ؟ 

والشابت أن مرد نظرية امحاكاة هذه يرجع إلى أصول فلسفة عامة 
سادت عند الیو نان فى عصورم الاولى التى امتزجت فيا الفلسفة بالدن 
باللادب . ولا كانت الفنون عند اليو نان تابعة فى أصو هما من الدين » فقد تأثروا 
عند تفسيرم طمذه الفنون » وكتتاباتبم ف تقدهابا فوم العام السائدالتاثربفلسفتمم. . 
وإذا عرفا إلى جانب ذلك أن ارح الیو نای القدہم کان کشرا ما بعتمد عل 
عتاصرما وراء الطبيعة وإظرارالةرى فوق.البشربة وإشاعة عنصرالقضاء والقدر 
وتصوير أعال الآلمة » بل وتشيل ما دار فى حاتم من خير وشر » إذا عرفا 
ذلك أدركنا لاذا أصر أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان عل اعتبار الأصل 
الفلسنفى العام لتصورر الشخضيات فى السرحية » بل وفى حاق كافة ألوان الإتتاج 
الفنى هو الحا كاة لا الحلق من العدم . والمفروض أن البشرلاخلقون الطبيعة ولا 
الحياة » والإنسان لابمكن أن خاق شيئًا من لاشىء . والشخوص التى تصور 
الآلمة فى المسرحية البونانية ليست هى الآلمة ( وإنما شخوص حا كون الآلمة . 
ومن ثم فإن خلق الشخصية الإنسانية التى تصورها الأساة اليونانية لا بحوز أن 
بكون خلقا من العدم » لان كابة املق من العدم تناف مع أصول الفاسفةالعاية 
لمؤلاء. من أجل هذا استعمل أرسطو كلبة « الحا كاه » ولم يستعمل كلبة الخلق» 
ولعل الى أثار كل هذه الضجة حول كلمة الحاكاة أن رسعو لم بحاول تفسير 
هذه الكلمة وتحا بد أصولا عن طر بق مباشر : غير أن أرسطو قد استطاع » ہما 
لایدع جالاللشك» أن يوضح مفمومه عن الشعر بطر بقةرتمكننا من إدراك ماكان 
يقصده أرسطو بكلمة احا كاة » وذلك عندما قارن بين الشحر والوسيق › فهو 
ون كان قد عرف الشعر بأنه ضرب من التقليد أو الحا كاة » غيرأنه اسثطرد فى 
شرحه الشعر » وجعله مرادفا الموسيت والرقص ولم يفعل کا فعل أفلاطورن 


۹ 


عندما جعل الشعرضربا من التقليد مرادفا التصوير. وفرق كبير بين تشريه الشعر 
بالتصوبر و تشبيمه بالموسيقق ذلك أن تشبيه بالتص وير بعطىفرصة لن إبغى المغالطة 
أن زعم أن التصوير مثال التقليد الأعبى » أما فى جعل الشعر مرادفا للموسيق 
تحذبر بأن التقليد فى الشءر ليس من قبل التقليد الاعمى » وليس من باب نقل 
الواقم وتسجيل المحياة کا هى ؛ وإلا فأى تقليد أعمى ف المرسيق ؟ وهل بقح 
فى خاطر أحد أن تتكون المرسيق تسجيلا واقعيا أوحرفيا للحياة ؟ وهل ال رقص 
تتمشيل لمحركات الإنان الواق-ية ؟ إن فى الرقص أحيانا مايش العواطف 
الإنسانبة من غضب أو ثورة أو حب ولكن ما فيه من انسجام حاص ورشاةة 
ف الاداء لا يمكن أن عله تقليدا للحركات الطبيعية فى الياة ١۷‏ 

وإذن فقد وضع أرسطو حدا أمام كل من بريد أن يستضل الغموض الذى 
صاحب استمال كلمة الحاكاة أو التقلرد الى وردت فى تصرف 
أرسطو لاشعر وى تعريفه للمأساة . ومن ثم تحر لاير جنا أن نقرأً فى 
قرفت زرطو لاسا آنا هلت لل جدی امل به ل فی من 
المخطر والاهمية" » لايرجنا وصف أرسطو لاءأساة بها مقليد » لأا 
أد ركنا أن التقليد فى ذهن أرسطو مم یکن بای حال من الاحوال تردیدا 
خالصا للواقح . ولقد حسم کواردج السكلة كما بكلمة واحدة ليس ثمة 
ما هو أبلغ مہا فی الجال على د تعبیں آلاردیس نيكول فقد قال 
كواردع في إحدى عاضراته د المرحية ليست نسخة مر المي بة ونما 
هى سحاكاة لما » وواضح من كلمة كواردج هذه أنه لم يعد شى 
() انظ س ۹ وها پعدها من کتاب قواعد القد الأدی للاسل ١‏ رکروہبی 
رة مد عوض مد . 

(۲) فن اشر ر چة عبد الرحن بدوى ص ۱۸ + وار جم الاق ص ٠١۷‏ . 


() علم المسرحية تاليف نیکول وتر ةة دربى خشسه ص ۴۳۲ > وکولردج- 
للد کتور د مصطنی بدوی . 


O۹ 


من استىال كلمة الحا اة » وأنه فطن إلى الاستعهال السليم طما» ف ل تعد 
عنده تعمل معنى التقليد الحرفى » ونما تعمل معنى الخلق الفنى » ذلك رى 
مشاهد المياة الواقعية لايمكن أن تبلخ إلى ذروة الإثارة والانفعال إلا بالش » 
فالقةن وحده هو ألذى بجحعل المشاهد الواقعية التى لا إلمام فيبا »> مشاهد ملمة 
ومن ثم كان من أولى أععال كاتب المسرحية أن يكون كالعدسة المىكزة 
التى تستقبل شعاعاً واحدا من أشعة الشمس وتمعه ثم تجعل منه ضوءا» 
بل قل تضغط الضوء فتجعل منه وهجا ء فجرد اقتباس قلاع من الحياة 
أو امجح لا يكنى » كما أن الا كتفاء باختيار الحوادث المامة وتنحية ما ليس 
بالهام ليس هو كل شىء . ونما العرة برفع هذه الحوادث المختارة والهامة 
إلى ذروة الإثارة والفن . ونستطيع أن نصف القصة المروية من هذه الناحية 
ببعض ما وصفت به المسرحية . فالقصة المروبة حق اختيار الأحداث المامةء» 
وما كذلك حق تنحية ما ليس بالمام » وما أن ترفح الواقع إلى مستوى الفن » 
ولكن الخلا ف كا سبق أن أسلفنا القول هو أن كاتب القصة المر وة والشاعر 
الختائى يكتبان غير م ترطين بالقيود الصارمة التى تفرضبا المسرحية . ويصوران 
أفعال الإنسان فى صور لا يتحتم فيا ما بتحم على كاتب المسرحية الى 
يحب أن يتذكر بصفة دائمة أن المقصود بقصته إخراجما داخل مسرح مبنى 
له حدوده » ون من قوم بأداثما على المسرح مثلون من البشر لمم طاقتبم 
وآمام هور هو الأخر من الاسر بكل ما فى هذه الكلبة من معنى . وما 
دمتا قد حدددنا القن المسرحى بالممثل والمسرح واجور فقد حددتا بذلك 
نطاق عل الكاتب المسرحى . ولنظر الآن فى هذه المناصر اللائة : المثل 
والمسرح وال جه مور لثرى ما تفرضه من اللزامات . خذ أولا المشل : إن 
طبيعة كونه [نسانا من البشر حنم على المسرحية أن تكون أفعا لما فى حدود 


o1 


ألطاقة البشر ية فلا بلجا الكاتب إلى الا"فعال الخارقة الى تقتضى لتمثيابا 
طبيعة غير طبيعة البشر فليس من حق المسرحية مثلا أن تجرئ اك على المح 
أفعال الحيوان والطير ٠‏ أو أن تبالغ فى تصورر القوى الطيعية ٠‏ أو أن تعالج 
موضوعا وصفيا تلعب فيه الجادات والباتاب والعجاوات دورا أهم من 
دور الإنسان فذا عا سبل على القصة المروبة الوصفية أن تقوم به وما يتعذر 
على القصة التمثيلية أن تظبره )١(‏ . 

وقد تستعين المسرحة ازاز جرانب من قوى الطبيعة فتعطيك عند 
الاقثضاء رعدا مسرحيا أو تحاول بالا“ضواء والمؤرات الصوتية أن تخلق 
لك الماصفة » أو اضطراب البحر أو غير ذلك من المؤ رات » ولكنها 
لا تسطيع ذلك إلا فى حدود ضيقة لا"نا إن صورت لك الظواهر الطبي-ية 
باعتبارها عنصرا أساسيا لا انوبا » فقد خرجت عن حدودها الطبية . 
وقد جرى الحوار فى بعض المسرحيات عل ألسنة الحيوان والطير غير أن 
ذلك لا ييدم القاعدة ولا يشكك فى صحتماءعلى حد قول تشارلتون» فن المعلوم 
أن الطير والحيوان هنا يمثلان أفعال الإنسان عن طريق الرس . كذلك من 
حق المرحية أن تدخل عنصر الاشباح وال جنيات والساحرات ولكن » على 
آن تجرى أعبال هؤلاء كا رى أعال البشر » وعلى أن تكون سلوكہم على 
المح سلوك الإنسان » فلا يأتون من الخوارق ما لا تستطيعه طاقة البشر . 
إن نقاد الا“دب وكثيرين من المخضرمين المعاصرين ل يعودوا بستسيغون 
ظور الا"شباح وال جنيات على المح » ذلك أن أذواق المعاصرين لم تعد 
تعترف بہذه الخوارق » من أجل ذلك بعال المخرج الحديث ف إظہار الشيح 
فى روابات هاملت وماكبث » ومن أجل هذا سقطون مشد الجن من راوية 


(۱) فن الآدب اتوفیق الحسكي ص ١١١‏ 


o 


مجنون ليلل لشوق عند تشيلما . وليس خن أن شبد الاشباح وال جن كان 
أ كثر تقبلا لدى اليو نان ولدى المعاصرين لشكسبير منه فى أامنا هذه . وذلك 
يرجع بطبيعة الحال إلى التطور النى انتبى إليه المسرح الحديث »فل يكن 
مسرح اليونان ومسرح شكسير يزعان إلى الواقعية التى يزع ليبا المرح 
الحديث » وإنما كاتا أقرب إلى التجريد والرمض.وسنمود إلى هذه النقطة عندما 
تتحدث عن تطور الأساة تبعا لحركة التطور التى سار إليما المسرح الحديث . 

أماالأن فننتقل إلى العنصرالثانى من العناصر الى حددت نطاق العمل امسر حى 
ونقصد به عنصر المسرح » ذلك البناء المسقوف الذى تنحصر فيه مناظر الرواية 
وأةامبا وأضواۇها . ولیس من شكف أنوجود هذا البناء بامکاناته‌هذه و طاقا ته 
عامل كير من العوامل التى تازم كأتب المسرحية أن بحص مناظر روايته 
وأفعا لما داخل حدود هذا الناء المسسقوف أو بمعنى آخر بب أنتتناولالرواية 
من الافعالما يمكن حدوثه داخل الغرف» وأن تېمل من الافعال ما حتاج الى 
السمول والميادين الكبيرة أو العراء المكشوف . فن‌الصعب جدا وعل الا“ خص 
فى المح الحديث ظبور الغابات أو المحقول أو الهاهير الحتشدة أو المعارك 
الضخمة . ا أنه من المستحيل على كاتب المسرحية أن نتقل عوادثه وأشخاصه 
كيفما آراد » إن ذلك قد تاح لكاتب القصة الى يم بك فى كل وادءفاراء لس 
أشخاصه فى البيت ثم ينقلبم بعد صفحة إلى قة جل أو جوف طائرة أو ظر 
سفينة » وقل مثل ذلك ف السينا النى تستطيع فى لحظات قصارأن تحر ك شخوص 
قصتها بين الداء والاّرض وجوف البحر فى سرعة مذهلة» کا تستطيع آنتصور 
لك جيع الظواهر الطبيعية. وأن تراها متحركة عاملة أمامك ا تراها ف الطبيعة 
بلوا :ہا ووقائعا » لا بستعصی علیہا[ظہارالعواصف والزلازل وا لمحرائقرسقوط 
الطاثرات وصدام القطارات “ » ومن هنا يتضح لك مدى الحدودالتىتفرضا 

() أتظر فن الأدي لنوفق المكي ص ١۸٤٠ء‏ 


or 


طبيعة ذلك البناء امحدود ذى الحجرات الذى هو المسرح على كاتب المسرحية . 

وإذا تركنا المسرح إلى الجبور وهو العنصر الثالث الذى أشرنا إليه سابقا 
والنى لا يقل عن عنصرى الم ثل والمسرح بأى حال » ذلك لا ننا لانستطيع أن 
نتصور مسرحية بلا جور » نقول إذا عدنا إلى هذا العنصر وجدنا أن له هو 
الآخر من الالتزامات ما بحب أن براعى . ومن أبرز هذه الالترامات الى 
يفرضما امور المشاهد على كاتب المسرحية أنه بحدده بزمن معلوم فلا وز 
أن يطول الرمن الذى تستغرقه المسرحية حتى لا ترهق أذمسان المتفرجين 
وأبدانہم» فليس من المعقول أن بحضر امور فى الساعة السادسة وي شون فى 
مقاعدم حتى الساعة الجادية عشرة تتخلل ذلك استراحة أو اتتان . وإذا جاز 
لبور أن تحمل الإصغاء لمسرحبة هس ساعات متتالية لمرة واحدة فإنه لى 
بستطيع ذلك لمرتين أو ثلاث » وإذا أهمانا طاقة امور وضرينا صفحا عنبا 
فكيف نهمل طاقة الممثل وعلى الا خص بطل المسرحية » وهل تبلغ طاقته 
الحد الذی بمكکٹ فيه على خشبة ارح نمس ساعات متنااية ؟ وإذا استطاع 
ذلك ليلة فہل بمكنه أن عتفظ يموده وطاقته اليلة القادمة ؟ ال جو اب بالننى؟ومن 
أجل ذلك جرى العرف وفقا لا استقر ءايه ذوق المور فى خلال العصور 
المحتلفة على أن بكون الزمن الذى تستغر ةء المسرحية من ساعتين إلى ثلاث 
ساعات » ومن ثم وجب على كاتب ااسرحية آن رشكل الا“حداث الى تجرى 
فی هذا الوقت الحدد , يقة تكسما القوة والإثارة والنركز . 

هذه هی آم الاعتبارات الى يحب عل كل كاتب مسرحى أن يعمل لمجا 
حسا ہا » وهی ک) تری اعتبارات قد تہدو خارجية ولکنہا هى الى تحدد لك 
طبيعة المسرحية وتتحك فيه . والراعة فى هذا الف لا تكون إلاباستغلال هذه 
العناصر مجتمعة إلى أقصى مداها وأن بكون الفنان بصيرا بالقوى الكامنةبعناصر 
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فته حيث يحمل من كل هذه العناصر كلا متناغبا ء على ألا يشعر المتفرج بأن 
هذا العمل هو حاصل ضرب‌هذہ العناصر جیما ء ونما بد رکہا برمتبا کا بقول 
برناردشو وغو لا شعر ہا تقر یا » شأنه فى ذلك شأن من بستنشق المسواء أو 
طم الطعام . 

مہذه النظرات التى قدمناها تكون قد وضعنا بين يديك الات الاساسية 
التى تتميز مما المسرحية عن غيرها من الفنون الادبية ٠‏ غير أت الذى قدمناه 
لم یکن کل شىء فېو قد يدل أك ثر مايدل على الصورة الظاهربة لسرحية » 
ولا بد أن نقف وقفة عند الاداء الداخل للسرحية . ولعل أبرز هذه الجوانب 
الداخلية جاتب التأثير الدراى الى نشا مر اختيار الحوادث الدرامية » 
وهنا بازم تحدید مدلول کامة دراماودرای . وقد نفعنانی هذا التحد يد أ 
ننظر فى استهال الكلمتين » فكلهة دراما تستعمل بمعنى المسرحية التى تقدم 
الجممور فى مسرح ٠‏ آما کابة درای أو عناصو خالثابت أن طحا مداولا لدى 
المستمعين والقراء أ كر م جرد كونما وصفا للصورة المسرحية .ذلك نما 
تستعمل فا لحاة العادية بمعنى الثى» غير النوقع»والذىمزالمشاعر هزةخاصة . 
أما عن طريق الصدمة أو المفاجأة » ويتحدث الاردس نيكول فى كتاب علم 
المرحية aسDra‏ ۴ه رهط مط عن استء مال الكلبة فى هذا المعنى فيقول 
« إن لكلتا الكلمتين مسر حبة مسو وسرحى متامسو استعمالا ا كثر 
امتدادا وأ كثر دلالة من الالفاظ الاأخرى فأنت تقرأً فى المصبض عن لقاء 
م مرحی مۇر بین أخوين تقابلا بعد غياب طوبل ثم بتحدنون عن هذا اللقاء » 
وكيف أن أبنين أرجلوا-حد ا نفصلا عنبعضب| البعض منذ ثلائين سنة بعدشجار 
سف ».وبعد أن طعن کل منہا فی السن» ذا ب بلتقيان لقاء مفاجئًا فى فندق _ 
ریفی صغیر » و تکام کل منپا مع الأخركا تکام الغرباء » م إذا هما بكتشغان 
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آنپها آخوان فيصفح كل متها عن أخبه ويتصال حجان > "“ . 

من ذلك الل بتضح لك المضمون الخاص لكلمة دراى لدى جبور الاس . 
فى تستعمل لوصف المغہد الذى بتضمن هزةخاصة فى المشاعر» وشير عن طر_ وق 
الصدفة والمماجأة ألوانا من الاحاسیس آقوی ما شرهمشہد عادى.والذنى حك 
الور أن يستع ل الكلمة تلقائيا م_ذا العنى مفومه الخاص لا تدل عليا 
الدراما من معنى » وما بنبغى أن تحتوى عليه من الافعال »فو بتوقع إذن عتد 
مشاهدته لمسرحية أن بصادف فبا من ا لاحداث غير المنوقعة ما شير مشاعر ٠‏ 
وسحرك إنفع-اله . وذظرة واحدة إلى فن الدراما بؤكد لنا أن مفبوم ال جود 
وإستهاله لكلة منامسو مفبوم صحيح فيجب أن تمدنا المرحية سلا 
من المزات أو المغاجآت التى تختلف حدتما باختلاف حدة الانفعال الناشىء 
عن هذه الا“ حداث . ومسرحي ةكسرحية أدبب لصوفوكليس مليئة بمثل هق 
المشاهد الدرامية » فلقاء أوديب ليتريسياس واتبام الا“خير له بآنه هو مقتر ق 
الإثم الخطير » وأنه هو قاتل أبه ثم لقاوءه بعد ذلك بالراعی والرسول » کل 
هذه مواقف مفاجئة بل قل صدمات مثيرة للغابة . وإذا نظرت إلى مسرسحرة 
هامات فستجد فيا مثل ما وجدت فى أوديب من أحداث درامية : من ذلك 
عودة والد هاملت فى صورة شبح »ثم تظاهر هاملت بال جنون م قتله ل ولو ني و سس 
م عنصر التباین بین هاملت وفورتدراس . ومن ثم یمکننا أن نضيف إلى العامت 
السابقة التى ذكرناها هذه السمة الجد يدةومى إستخدام هذا العامل غير المت ىح 
والذنى من شأنه أن بؤدى إلى الصدمة العاطفية أو الذهنية وربعث فى المتقر سج 
حدة الانفعال بالا حداث . 

بق بعد ذلك أن ميزالفرق فىاستهال اللغقواستفلا هما بين المرحية وغيرها » 

. الأرديس نيكول ترجة دريى خشبه‎ ٤ علم المسرحية س‎ )۱(٠ 
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وذلك أن اللغة قلنا فى بدابة هذا البحث هى الصورة التى تتشكل بوأسطتہا 
قتون الا“دب جیا باعتبار أت اللغة هى مستودع عواطفنا وأفكارنا » 
ونما .الوسيلة ارس الشخصيات وتصورر الا حداث وتحديد المغرى العام 
العمل الا“دبى . وعلى الرغم من أن الخصائص الفنية التى تبعث الروعة والال 
فى العبارة الدبية هى عناصر مشتركة › سواء أوردت هذه العبارة فى قصيدة 
غنائية أم مسرحية» غير أن الغة فى كل فن طر يقتا فى الإبحاء . وتن لانستطيع 
أن حك بالجودة على عبارة فى المسرحية إلا بمقياس المىرحية. فكا س 
أجل القصائد الغنائية هى ما استطاعت أن تجود فى صفتبا الغنائية التى 
استغلال إمكانات اللفظ إلى أبلغ حدود الاستغلال التمبير عن تجربة الشاعر 
الذاتية»فكذلك أجود المسرحيات هى ما استطاعت أن تجودنصفتا المسرحية . 
وخير مثال نسوقه هنا التفر يق بين [مكانية اللغة فى القصيدة الغنائية و[مكانيتما 
فى المسرحبة المثال الذى أورده تشارلتون من رواية هاملت فقد وصف 
هاملت العام الأخر فى لحظة من لحظات التأمل المجردة فقال : 

« العام الجہرل الذى من حدوده لا بوب مسافر »> ٠‏ فإذا أنت 
قرأت هذه العبارة وعلى الا“خص فى لغتما الاليزية تشعر أن الشاعر قد أجاد 
التعبير » ذلك لا"نما فوق قدرتما الموسيقية قد صورت لك العا الآخر فى 
صورة صادقة . فجمعت من خصائص هذا العالل صفتين : الأول أنه عام ېول 
بكل ما فى اللكلمة من معنى » والشانية أنه عالل منفصل انفصالا تاما عن 
عالمنا, لا“نه عام لا يوب منه مسافر » وبذلك تستطيع أن تم على عبارة 
شكسرير هذه بال جودة الفنية باعتبارها شعرا وشعراء فحسب ولكن مدلول 


The undiscovered country from whose bourns no travellers (1) 
return. 
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هذه العبارة لا قف عند هذا الحد فى اأرواية المسرحية ؛ ولو كان الباعث على 
زا جاءت صادقة فى التعبير عن العام الآخر لا“دى ذلك إلى التناقض » 
فالابت من القصة أن هاملت كان قد رأى أباه بالفعمل وشاهده 
وهو أتيه من العالم الآخر مرتديا الرداء الذىكان برتديه وهو ملك » 
حدثت هذه المقابلة بين هاملت وأبيه قبل لحظات من نطقه ذه العبارةء› 
وإذن فقد كان وصف هاملت للعالم الأخر وصفا اذا بالقياس إليه أو 
بالقياس إلى تجربته هو الخاصة لان أ باه قد آب اليه من حدود العام امجہول ۔ 
ونظرة إلى الشعر فى يد شككسبير تفسر لك الموقف » فالشعر عنده لم يكن 
جرد قالب خارجى بنصب فيه المضمون اللغوى » بل لقد كانت 'الصور 
البيانية والاستعارات عنده أداة طيعة للتعبير عن لفتات النفس وخوال جا 
ووسيلة حية لتلوين المسرحية وإبراز مغراها العام . فمذه العارة الى وصف 
ها هاملت العالم الآخر » وإن لم تصدق من جانبما الواقعى » فقد صدقت تاما 
فى الدلالة على نفسية هاملت » فاملت كا هو واضح من السياق العام لاسرحية 
شخصية غنية جدا بتفكيرها وعقلما فقيرة جدا بأعراها وإرادتا . إنما شخصية 
تمشل شلل الإرادة أمام قوة العقل » فى من هذا النوع من الاشخاص الذين 
إذا انصرفوا إلى تأملاتيم صاروا عقلا خالصا مفصولا عن الجسند وتجاربه . 
وهذه هى مأساة هاملت الحقيقية إنه رجل فكر وليس رجل عمل » ومن ثم 
فقد كان لا بد أن تصدر من هاملت هذه العبارة » لانه حبن خلا إلى نفسسه 
يتأمل العام الأخر فرت عنه تجربته ااشخصية الحسوسة . وعلى ذلك فالعبارة 
قوبة لا انها صدقت من حيث التعبير الشعرى فحسب ولكن لاما أضافت 
[إضافة رائعة حين أبرزت هذا ال انب العميق من شخصيته وألقف الضوء عل 


» ته 07 : 


(1) لقرأً اافصل الثالكث من فنون الأدب لتشارانون ترجة رى جيب جود - 
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ومن الذبن أبانوا عن الدور الذى تلعبه اللفة وصورها فى الدلالة على 
المخزى العام للسرحية زمیلنا الدکتور مصطفی بدوی فى كتابه , دراسات فى 
الشعر والمسرح » فقد كشف عن العلاقة الإبجابية بين الصور الشعرية الى 
ستخدمما شکسہیر »وبين مدلولات مسرحیاته وال جو ایال العام‌الذى سودها 
وحدد مغزاها قول : 
« غالبا ما تتردد فى التراجيديا الواحدة صورة أو بجموعة من الصور ذات 
دلالة خاصة حتى تسود المسرحية بأسرها ٠‏ هذه الصورة أو الور عبارة 
عن خلاصة أو تركاز مرى للموقف التراجيدى الذى تدور حول المسرحية ٠‏ 
فى مسرحبة « هامت » مثلا ند أن التشبيمات والاستعارات الغالبة مشتقة 
من موضوع العلة والمرض والسقام »> وهى تعار عن المرض الذى أصاب نفس 
هامت والعلة التى نزلت بالمملک بمقتل أببه » وف ما کبث فضلا عر صور 
الظلام والدماء التى تغاب عل المسرحية نلاحظ صورة معينة ردد فى التعبيرات 
اجازية فیہا بشكل بسترعى الانتباه حقا » وهی صورة رجلبرتدى ثيابا ليست 
ف ا و 9 و پرا تخوره مک 
لموقف ما كبيث نفسه الذى اختلس العسرش من ملك بعد قتله ولم بکن کنا 
له . أما مسرحبة « الك لير » فتسودها استعارات الحيوانات الضارية الكارة 
التى تفترس غيرها »> وهى صورة عر طبيهة الشر الذى يسود عالم المرحية 
وعن انعسدام القوانين الخلقية الإلمية والإنانية فيه وتعكس اموس الخابة 
الى تمیز به جتمعا ... وهكذا فنی كل من هذه السرحیات جو خیالى خاص 
تنح منه شخصیاتہا على نحو طبیعی»؛ وعال شمری محدد تتحرك فيه کا نتحرك نحن 
فى عالنا الطبيعى ‏ . 
ومن‌هذه الا“مثلة وغيرها يتضح لك أناللغة فى المسرحية بصورها ولشيياتبا 
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وبالقوى الكامنة فى ألفاظا لا تعقق الاسلوب الشعرى الغنانى وحده وإنم 
تخدم غرضاً أساسياً م أغراض المسرحية وتضيف إضافات فعالة ف تلوين 
الشخصية الإنسانية وإشاعة ال جو العام السائد فى المسرحية » وراز المغزى أو 
الدلالة ا لخاصة التى تتوافر لمسرحية دون أخرى »وهذه هى التى تساعد المخرج 
أو الناقد فى التقاط ملامح الشخصية » وإدراك اموم العام للسرحية . 

وليس الدور الذى تلعبه اللغة فى المرحية بقف عند هذا الحد بل بأتيك 
بعد ذلك عتصر الحوار الذى ينبغى أن يلائم بين نفسه وبين موضوع المسرحية 
وروحا » وإذا كان للحوار بعض الشآن فى القصة المروية فله كل الشأن فى 
المسرحية فهو هنا الوسيط الوحيد للتعير سواء أجاء ثرا آم شعراً. وإذا عدا 
بذا كرتتا إلى صورة العدسة المركزة للضوء » والذى أشرنا إلا فى سباق الدبف 
عن أفعال المرحية لأدركنا من ذلك أن أدق الحوار وأصلحه هو ما جاء 
مضخوطاً وموحياً فى الوقت ذاته » فالتركيز والإيماز واللحة الدالة آلتى تكشف 
عن الطبائع هى العناصر الا ساسية لاحوار الجيد . وليس م«نى ذلك أن يكون 
الحوار قصيراً دائ ٠‏ فقد طول الحوار فيباغ عل لسان أحدى‌الشخصيات صحيفة 
بأ كلها » وقد بقصر فيكون كابة أو كلمتين والذى عحدد طول الحوار وقصره 
مواقف القصة نفسما .-غوار أوديب وهو بخاطب الشعب أو وهو برد على كأهن 
زوس غير حواره وهو يكشف عن الحادثة فى التحقيقا لحا سم السر یع الذى ريه 
مع الراعى والرسول * وكذاك خطبة أنطونيو أو خطبة بروتس فى مسرحية 
یو لیوس قیصر أ کثر اس طراداً وطولا مر المحوار الذى جرى أثناء متتل 
بوليوس قيبصر فى المسرحية ذاتما . فلكل موقف حالته النفسية الثى تعدد طول 
الحوار وقصره » ومع ذلك فلا بد أن تتوافر له فى الحالتين صفة التركيز والبعد 
عن المشو والكلمة والزائدة أو المتى المكرر > وکا خناف الحوار فى الطول 


والقصر تبعا للموائف » يحتاف كذلك فى الدلالة على عقلية الشىكلم ومسشوى 
شقا فته» و مختلف كذ لك من ذهنية إلى ذهنية . فليس من المعقول أن بكون الحوار 
الذى بصدر على لسان هوراشيو فى مسرحبة هامت هو نفس‌الحوار الق يصدر 
عن حفار القہور فى المسرحية ذاتما » ولا بد م الإشارة هنا إلى أن حوار 
المرح ليس هو حوار الحياة المادية » وما أوغلت السرحية فى الواقعية 
فان بون حوارها بأى حال مطابقاً لحوار الحياة اليومية . فصحيح أن 
تصوبر بعض الشخصيات تاج إلى جات اصطلاحية معينة » وأن أمانة 
الكاتب وواجبه تفرضان عليه أن بكرن واعياً باجة الشخصية الى 
يصورها » وقد يلجأ فى ذلك إلى لغة الحياة اليومية حتى عافظ عل 
لهجة هذه الشخصية » وحتى لا بجرى على لسانها لفة تمدو واضحة 
الشذوذ بالقياس إلى مستوى تفكيرها ووسطا الاجتماعى . نقول إن الكاتب 
قد يلجأ الى مثل هذا » بل هو سيلجاً حتا » ولكن ليس معنى هذا أ لنة 
الحياة اليومية هى أصاح اللغات للسرح لان بعض ما نقتبسة من حوار الحياة 
العادية قد يكون محف ما يكون تصوررا لوقف من المواقف . فالعبرة دائما 
يالاختيار والغربلة » وكا آن الفن لازم فى اختيار الأحداث فهو كذلك لازم 
فى اختيار الحوار » ومن ثم فالحوار لابد أن يقوم قبل كل شىء على الذوق 
والمبارة الفنية بمعنى أنه الثمرة الناضجة التى يقدمما إلينا الكاتب الفنان بعد 
طول التروی )١(‏ 

وبعد فقد جانا لك فما سبق أهم العناصر المميزة لفن المسرحية » وخططا 
لك الحدود التى يحب أن تلزمبا ولا تتعداها. وبق علينا أننعرفك يعض صور 


)١(‏ لقرأً عن الوار الفصل الذى كتبه الأرديس تيكول فى علم االلسرحية وكذلك 
الفصل الذى كتبه توفيق اكم فى فن الأدب . 
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المسرحية وأنكا ا والفروق التى تكون بين أنواعبا المختافة » وقد لايسمح 
ا لجال هنا بالخوض والإفاضة فى هذا الموضوع » ولكننا ستكتنى بإبراز بعض 
السمات التى تفرق بين نوعينأساسيين من صور المسرحية وهما المأساة وال ملباة . 

ون إذا أرجعنا البصر إلى نشأة الرواية المسرحية وتطورها فى تاريخ 
الآداب الأورببة فسنجد أن الأساةقداحتات المكانة لأولى »وكان لا الرجحان 
على اللباة فى العصورالاولىمن‌هذا التاريخ م تعادلتا من حيث الاهمية والمكانة 
فى عصر النبضة الاوربية .ثم أخذت الملماة فى عصرناا لحد يث تطغي علا مأساة 
وتسود عليما . والسبب فى هذا التطور مده فى الواقع إلى عاملين أساسيين : 
العاملالاول يرجح إلى الفرق بين طبيعة كل منباء والعامل الثانى بر جح الىالتطور 
الذى صادف المىرح كبناء من جا نب وألذى صادف عقلية الإانساری فی العصر 
الحدیتث من جانب آخر . 

والفرق بین الاساة والملہاة لیس کا كان بقال هوالفرق بين خاتمة کل منهاء 
فإذا اتتہتالرواية بفشل بطاماوموته كانت مأساة» و [ذا انتہت بفوزالبطلوظفره 
بمن يحب فى ملباة . وإنما المسألة تعلق باتجاهين محتافين مام الاختلاف.وما 
النبايةأو الخاتمة فى كلمن النوعين إلا نتيجة طبيعية تحتمما ما فى الكون كله 
من سببيه مطردة ¿ قإذا توافرت الأسباب لابد من توافر المسببات فى أثرها . 
والنتائح التى تنتبى إايبا كل من المأساة والملماة ليست إلا نتائج لازمة تتفق 
وطبائع الأشياء . أما القاس الفرقبين النوعين فالاولى أن يكون فى الانطباعات 
التی بترکہا کل منہا فی جور النظارۃ وفی تباین منحیما فی بط حقائق ا اة 
والكون . وقد اتفق الئاس منذ أقدم العصور على أن الأساة تعالج موضوع 
الصراع بين قوتين ماديتين قد بكونان شخصيتين » أو بين مخص وقوة على منه » 


أر بين القوى الذهنية بعضا ضد بعض »أو بين المادية والذهنية معا » وتستخدم 


ar 


إذالك الشخصيات العظيمة . أما الملباة فى شل الصراع بين الشخصيات أو بين 
الجنسين الذكر والاثىءأوبين الفرد والجتمح وتستخدم ذلك الشخصياتالا كر 
اتضاعا ۔ على أن الٹیء النی بحب أن بتوافر فی کلیہا ‏ فضلا عبا فیا من عمق 
ورسم الشخصيات هو اجو |لذى يضنى على الشخصيات جيعما صبغة فر يدةولونا 
طاغيا يكسبما صفة الشمول ءويحقق مايسميه نيكول بالروح العالمى الشامل آو 
اا انلم ye‏ ن7ا و می هذا الروح العا می الشا مل هو ما نلسهنیجیع ال بی وا لاھ 
العظيمة من الشخصيات والحوادث المتصلة بطر يقة ما بالعالم النى نعيش فيه › 
فلا تكون الحوادث والاشخاص بمعزل عنا » ولا تكون‌الشيخضية شخصية مستقاة 
بل نموذجا شرا له من السمات الإنسانية ما بجعله عاما وشاملا . وإذا كانت 
المأساة تتفق مع الملباة فى تحقيق هذا الشمول فى الشخصيات فإنا يختافان 
فی روح کل منہا وما پارکہ هذا الروح من تأثیں فی نفوس جمېور المشاهدین. 
فلمأساة يختار موضوع الخصومة والشقاء وتعاسة الإنشارس ووقوعه صريعا 
أمام قوة من القوى ااتى لا ملك تجاهبا دفعا ولا مقاومة » ومن أجل ذلك 
تحتم أن يكون موضوعبا موضوعا مثيرا لارهبة والجلال › ون تنتمى نماية غير 
سعيدة» على أن يكون‌الشعور الماد لدى جمورامشاهدينأن القوانين التى تتحك 
فى حوادث المسرسحية »والتىتقود البطل إلى مصيره المحتوم مىذات القوا نينالقى 
بسي بقتضاها الكون كله » فلا يمكن أن تكون الأحداث الى أدث إلى موت 
البطل أحداثا عرضية » كا لاوز أن تشعر أن موته قد جاء بعامل الصدفة 
الذى لا يتفق مع القوانين آاتكونية » فلا یی مثلا أن ىء موت البطل عن 
طرق اصطدامه بعربة أو قطار » فبذه نتيجة قد لا تلفق وطبائع الأشياء إلا 
إذا كان المؤاف قد راعى أن اصطدام السيارة أو القطار كان نليجة لمات 
الأسباب قبلماءوأن الا-حداث كانت تجرى منذ بدء الرواية على هذا الاساس » 
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على أساس أن تقود إلى هذه النبابة . وإلا فإن موت الإطل تحت علات القطار 
يصح شذوذا وخروجا على القانون الطبيعى وعلى الألوف . ومن هنا ندرك 
لماذا اشترط أن تكون خاتمة المأساة نتيجة حتعية لا مفر منبا» أما أن بلجا 
الفتان إلى عنصر القدر ليسعفه بموت بطله عندما يفلس فلا جحد فى حوادث 
الروايه نفا ما يسمفه فيذا انحرافيسم المأساة بالضغف والفشل . من أجل 
هذا أخذوا عل شكسبير اعتاده عل عنصر القدر فى رواية روميو وجولییت » 
يقول تشارات ورس : 

فثلا قد بصیح مشاهد إذ یری رومیو قد هب بقل نفسه إلى جانب 
ما ظنا جثة جولييت » أقول قد صرح مشاهد من مكانه حذرا روميو ألا 
يتم قعلته لان جولييت فى حالة من التخد ير وليست بميته»فتكون‌هذه الصيحة 
نقدا سلا نوجه إلى روابة شیکسبیر « رومیو وجولییت > لان هذا الصائح 
ل محس من أعماق نفسه أن روميو سيموت نتيجة لازمة لما قدمت يداه بل 
شعر أنه موت ظالم وقع غير موضمه»وإن كان هذا هكذا فالرواية ضغيفة بغير 
شك من هذه الاحية > (') . 

وذلك للا الج مور لايعسرف بالصدفة العمياء » كا لايعترف بالنباية 
الفى تقع لغير سبب أصيل متصل بق انين هذا العا الطبيعية ‏ أو قل متصل 
بالقوة العليا المدبرة المسيطرة على هذا اللكون » فقد كانت « ربة الانبقام » 
عند البونان القدماء هى القوة التى بخضع لما البشر ء أما فى العصور الوسطى 
فقد رمروا ليذه القوة العليا برموز اير والشر والضمير والتوبة » بل زادوا 
فى ذلك وجسدوها وجعاوها تظبر على المرح » واعتبروا المثلين رموزا 
ترم ما . أما عند اليو تان فلم يكن اربة الاتتقام شخص يابا على المرح 


(۱) فنون الأدب ص ٠١١‏ . 
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ونما كانت شيا يدرك ولا عس » شيا ععلك تدرك أن العال الى تتحرك 
فيه الأساة عام تسيره القوانين الطبيعية القى لاتتخلف » وأظبر مثل على 
ذلك مأساة أوديب لصوفوكليس » فقد قتل أوديب أباه وتزوج من أمه على 
غير عل منه. وعلى الرغم من أنه اقترف هذين الإثمين الفظيمين دون عل سابق؛ 
غير أت القوة السماوية العليا ل تسكن لترضى أن تمر جررمة شنعاء كهذه 
دون عقاب» وكان لامناص من التكفير عتا » ولا ب اذا جاء أوديب جرد 
أداة أو وسيلةء فا دامت القواتين العليا قد أوذيت بده الفعلة النكراء فلا بد 
أن ترد عن نفسما هذا الأذى » ولا مناص من أن يكفر الثم عن [ثمه فانتقم 
أوديب من نضه وفقاً عينيه وننى نفسه عن المدينة . 
وإذا انتقلنا إلى عصر شكسبير وجدنا أت القوة الملا الى تسيطر عل 
بجری الاحداٹ فی مآسیه تختلف عنا عند الیونان › فمآسی شکسیر ماس 
تنبع من داخل الشخصية الإنسانية » فالنى يوق البطل إلى نمايته الحتومة 
قواه الداخلية » أو قل طبيعة خلقه على هذه الصورة دون سواها ففردية البطل 
أو عناصره المكونة لشخصيته هى الى جعاته قف هذا الموقف أو ذاك . هى 
اتی حددت سلوکه واتتہت به إلى اموت . 
من أجل ذلك کانت لشخصیات شکسہیر وفہم منحنیات نفوسہا وجاعید 
ملاعما الأهبية الأولى الى بعتمد عليما الدراى فى فم مسرحياته » على أًتنا لا 
نضسى أن رسم الشخصية لم يكن كل شىء » وإ نما لمهارة فى وضع هذه الشخصية 
ذات الصفات المسزة فى المواقف الصحيحة المحكة الى لا تستطيع مها فاا 
هو النى لق لمأساة » ومن أجل ذلك قالوا « فى وسعك أن تضع هاملت مکان 
عطيل وعطيل مكان هاملت نى لا تد بين يديك مأساة مطلقا » (۱) وعلى 


. من علم المسرحية‎ ۲٠١ ص‎ )١( 
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أارغم من اعتماد مآسی شکسبير على نماذج شخصيا تا و على المواقف الى توضع 
فيما هذه الشخصيات » فهى ما تزال تخضع للقوا نين الطبيعية لهذا العام وتدور 
فی فلكما » فالبطل اتی مصيره نتيجة لمواجبته للقوى ألى هى فوق مستطاعه » 
وینال ما يتحع عليه أن بذاله إذا كان على هذه الصورة ووأجه هذه 
الظروف . 

أما الآسى الحديثة فقد خرجت عن هذا الجسال الكونى الذى يمز المأساة 
الصحيحة ويصبةما بصبغة الضرورة الى لا مناص منا . ذلك أن بعض هذه 
1آ سى الحديثة قد اعتمدت على الصراع الذى يكون بين‌الفرد والنظمالاجتاعية 
التاسدة 6ا ين الفرد واظم الاقتصاديةأو القضائية . صحيح أن لظم الفاسدة 
سواء أكانت اجتاعية أم اقتصادية أم قضائية مكنا أن تصرع الافراد وأن 
تنتمى بفجيمة إنسانية » غير أن المسألة يست فى جرد توفي الصراع بين (الفرد) 
وهذه النظم» ونما امهم والاساسى أن رشعر الور عند مشاهدة مأساة 
من هذا النوع أن مثل هذه النظم هى من قبل النظم الابتة الى لا تتغير ولا 
تتبدل ولاتتخلف حى تثوافر صفة الحتمية ورز عنصر الضرورة الى لامناص 
منها فتحقق الأساة . آما إذا شءر الور بأن البطل كان ية نظم ليست ثابنة 
ولا تمت إلى نظم الكون الصارمة الطردة وقوا نين الطبيعة » وأن الاسہاب الى 
من أجلا لتق البطل مصيره المحتوم كانت أسبابا عرضرة عابرة تعلق بنظام 
قانم لايلبث أنيزول » فإن المأساة فى هذه الحالة تكون قد فقدت أساسا أصيلا 
من أسسما لان الشءور عتمية الفجيعة سوف بقار مادامت اسا ہا غير ابثة 
وغير لازمة . 

هذا التطور فى طبيءة الأساة الحديثة هو الذى قال من هميتم ا . يسح أن 
ہعض مآ سی لډہن وبرناردشو قد بجحت ا › ولکن بجاح ا راجم إل آنا 
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استطاعا أن بوهما امور بأن بعتب الييشة الاجتاعية نظا الحالية جزءآ من 
نظام الكون ليس إلى مده من ضبيل . 

وهكذا ترى أن تحول السرحية الحديشة إلى معا جة شثرن الجتمع قد حول 
من اتجاه المأساةء فإذا أضفنا إلى ذلك ميل المسرح نفسه نحو الواقعية حك تطوره 
عرفنا لاذا تحوات السيادة من الأساة إلىالملباة . 

وإن نظرة إلى المسرح البونانى الذى كان يسع الاين ألف متفرج 
والنى لم بن معدا كا هو معد اليوم » فلم يتكن لديه المناظر المرسومة الى 
تعاق على جدران المسرح والى تذىء عن مکان الا داث وزمانما ء وما 
کانوا رمرون للزمان واكان باعتبارهما حقيقنين بجردتين » تقول أن نظرة 
إلى هذا المسرح تجدلنا ندرك أنه أنسب المسارح لعرض الأساة لان مثل هذا 
المسرح سيج لنا مخمورين بالضخامة وال لال اللذين هما من ألزم الا"جراء 
المآسى القدمة أما فی عصر شكسبير فقد تطورالمسرح بعض التطور 
ولنكنه ظل محافظظ ا على الرمبة » فشة جيرة توضح فى مؤخرة المسرح لشير 
إلى مسكان الغابة > وأحيانا ما توضع بعض لافشات فى جوانب المسرح الدلالة 
على المكان المعين . وه ذه الرمسية فى مسرح شبکسبیر ندل على أن شخصيا ته 
کانوا طلقاء من حدود الزمان والمکان › وآئم أفراد لون الشمول العام الذى 
لايجعل سلوكم برتبط يحغرافية المكان أو تاربخيته » ونما يصدرون عن العالم 
الروحى الذى تمثله شخصياتيم . أما السرح الحديث فقد أصبح هذا الباء 
المسقوف الضيق المغلق المىء بالمؤثرات الصوتية والضوئية والمزود بالمماظر 
وبوسائل الإيهام الختلفة . وقد جح فى اللاءمة بين هندسته وهندسة بواطن 
الدور والمبانى » وصور الغرف والبيوت والفنادق وكل هذه عاولات مشن 
المسرح المحعديث ليكون واقعيا بقدر امستطاع . هذه النزعة إلى الوأقعية هى 
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انى مدت السبيل إلى ظہور اللهاة وثبيت مكانتما . 


تتضح لك العلاقة بن الملهاة والواقعية إذا عرذت أن المجال الذى ثدور فيه 
اللهاة هو جال اجماعى واقمى » وأن من أن اللهاة أن تعالج عادات 
الأشخاص الى قد تتفق مح أوضاع الجتدح أو تتعارض ممما » فا ملهاة اول 
أن تبرز الصفات المءيزة لسلوك شخص خارج عن الجثدح » وتض ها جنبا إلى 
جنب مع ذظم الجتدع وتقاليده . ومن هذا التءارض بين سلوك الشخص و تقاليد 
الجتدع يشا الصراع فاا لهاة » ومن ثم فإنالعالم الذى تتحرك فيه االهاة سيره 
التقاليد»أما الما الذى تتحرك فيه الأساة فتسيره الةوا نين الطبيعية الى لاتتخاف 
کا يقول تشارلتون . ولاكانت التقاليد الى تخرج عليما بطل اللهاة هى التقاليد 
السائدة فى تح » فإن الاهاة تعتبر صورة معنوية للمجتمع أو هى على الاقل 
تصور من الجترع بعض جوانبه الحاصة وتقح على بء الماذج والطبقات 
امنحرفة وتعاقيما بالضحك . ولك يكون هذا الضحك منزى أعم وأشمل 
من رد تعلقه بأشخاص عدودين على المسرح فقد عد کتاب الملاهی 
إلى اختيار بعض الفاذج البشرية الى تتوافر فيا صفات بعينما لاقف عند 
حدود أمة دون أمة ولا تنحصر فى بجتدح دون بجحتدح »لان الجتح فى الحقيقة 
فكرة لا ج#رعة م الاس » وهو وان كان جمرعة مى التقاايد والعادات 
والأراء إلا آنه قد بطلق على بموعة صغيرة وقد رشمل الإنسانية جعاء . 
من أجل ذلك استطاعت بعض اللاهى أن تشتمل على مات وملامح إنسانية 
عامة » وهذا النوع من الملاهى يتناول الطباع العامة كالله والنفاق والبخل 
وغيرها . فرجل العجائب والمنافق والبخيل والابله الذى بزهو بذ كائه والمقامر 
كل.هذه شخصيات لاتختص ها أمة واحدة دون أخرى . وهكذا رى 
هذا النوع من اللاهى بحل الط محل الفرد ولذلك يسمى هذا النوع بملهاة 
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الطباع أو الانماط . ولك ندرك الفرق بين الشخصية والقط تأخذ مشاا 
شخصية فولستاف › فمو وإن كان شخصية مضحك فكاهية فى مسرحية هثرى 
الرابع لشیکسبیر إلا أنه يتتطور إلى شخصية جامدة خاصة به هو » إنه يصرحفردا 
عاديا نشعر بالحرن عند نبذه » فو هنا شخصية وليس طا . أما إذا انتقلت 
إلى فر لستاف الأخر ف روأية الزوجات رت Merry Wives of Windsor‏ 
فستجد أن فولستاف فى هذه اللهاة لابزيد على كو نه طا مثله» مثلالبخيل لمو لير 
ومثل المفةش العام لجوجول » والحتال فى مذ كرات محتال لاوستروفسک . 
وعدا النى يشي فينا الضحك عندمشاهدة ملهاة ؟ إن مشا الشحكموضوع 
کتبت‌فره مباحث مثیرة عرض ها فلاسفة مثلبرجسون وشوبنهاور » وعرض 
هما النقاد من أمثال بن جنسون وهازليت ء وسر الضحك عند هؤلاء زكن فى 
المغارقات أو قل عدم التناسب الئی نشا من حقبقتین متہارضتین أو مر 
فكرتين أو کاہتین أو من‌اصطدام شعور بشہور آخرء وهناك ضحك ناٹیء من 
عدم الملاءمة الجسدية » وضحك آخحر ناثىء عن النقص الذهى »ا أن م ضحكا 
يشا من المواقف المترتبة على الصدفة أو المغاجأة . والضحك ف اللهاة عنصر 
أساسى متصل بالمدلول العام الى تيدف ليه الماهاة.فن واجب اللهاة أن تعاقب 
اابطل الذى بخرج عل تقاليد طائفة محدودة أو الذى #خرج على أوضاع الجنس 
البشرى كله و بتحدى ما ليه الإدراكالفطر ىالسلم حی يصح سخر بةااناس‌و موضح 
مرم وتهكمم « ذلك لان من أول أممداف الاباة آنا تبصرنا بالطر بقة 
الى نحا با حياة سليمة مستقيمة » وعلامة الممباة المجيدة ف فنا هى هذه الذظرة 
الصادقة النى تفرق فيم بين السوى وال وى بين الألوف والشاذ . علامتبا 
هى إرهافما لحواستا أرهافا إشعرنا ما يقح من تناةض بين حاقة اجى وبين 
ما بسشوجبه الواجب والإدراك الفطارى السلم . وك من فكرة لا رسخت فى 


1۹ 


أذها تنا حك العرف القوىء ولم نتبين سخفا وغضاضتما إلا حين تعرض ها كاتب 
مثل مولییر أو شو فوضما أمام عقولنا جنبا إلى جنب مع أشباهبا » فظبرت 
لنا فما أشياء ل تدر خلدنا من قبل » وبہذا اهتز أساسہا وترنح بناؤها وقد کان 
متینا مکنا » (۱) , 


(۲) ص ۱۷٤۲‏ من فنون الأدب . 
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۷١ 


أسطورة أوديب عند صو فوکلیس 

عرض وتحلیل : 

فى القرن ا حامس قبل المسيح » فى أثينا » فى فتزة مليشة بالنشاط والثقة › 
وف عبد من الحياة الد موقراطية المقفة » يسود فيا نوع من الدين الناشىء 
عن عقيدة ويكار فا حصول الاساطير الشعبية الغنية الخال والفكر . 
وفى وقت كان الشعر والدين والفلسغة ل بنفصل الواحد منبا عن !لخر بلغ 
فن المأساة اليونانية قة لم يشيدها عصر من العصور حتى فى أثينا نفسما لدرجة 
أنه بعد موت صوفو كليس ولبروبیدس . فى عام ٤.٠‏ قبل المح ڪتب 
أرسطوفان فى السنة التالية ملباته السماة بالضفادع الى ذهب فيا الإله 
ديو نيسوس إلى العام الآخر ليسترد واحدا من شعراء التراجيدية الشلائة فل 
یکن قد بقی منہم أحد ٠‏ 

ذلك أن الأساة اليو نانية العظيمة كانت قد اثبت ...... والسبب الوحيد 
لهذا أن عصرا من العقاية العلبي ة كان قد يدأ »وأصبحت الفلسفة علا قا تما بذاته 
بعتمد عل منامجه الءقلية الخالصة » وماتت التراجيدة اأيونانية موت ش راثیا 
الثلاثة إسكلوس وابروبيدس وصوفوكليس » وقد روى عن هذا الاخير 
آنه تب مائة ولا وعشرير مأساة وفاز بثانية عش انتصارآء 
ولم بق من هذه المآ سی غير سح فقط أشرها الكترا وياس وانتيجرن 
وأوديب ...... وقد كان لمسرحية ودوس ملكا الى تم تأليفا فى وقت 
بحدده الباحثون بين سنى ٠٣٠ » ٠٣١‏ قبل اليح »كان لمذه السرحية 
ایر بالغ الحد فى عدد كبير من الؤلفين للسرح والمشتغلين الاراسات 
المسرحية فى العصور الاديية الختلفة حى باخ عدد الذين حاولوا كتابة هذه 
الأسطورة من جديد ثلاين كاتبا وشالعرا من بيهم الكاتب المصرىالعاصر 


A 


توفيق الحكم . 
کل هو لاء ولوا عا كاة صوفوكليس وإخراج أوديب الك من جديد 
ومعالجة الموضوع القد الخالد . وقد عى الباحثون دراسة هذه الحاولات 
ومقارتہا بالاصل الیو نانی القدم › ہل أن مہم من تخصص فی تراجیدیا أودیب 
بالذات » وهو السيو لويس دى مارثاك ملف البحث المسشفيض عن الشعراء 
والكتاب الذن تناولوا مأساة أوديب على م القرون . 
بقول المسيو دى مارينياك فى مقدمة الترجة الفرفسية للملك أوديب 
لتوقيق الحكى : , إن من ينعم النظر فى المعارضات الفر نسية القسح والعشرين 
لاوديب الك لصوفو كليس بتضح له جايا آنه إذا كان قد أمكن معارضة أبل 
المؤلفين الاثينيين ف مأساته » فإن أحدا لم يبلغ إلى التفوق عليه قط ولا إلى 
مسباواته » (۱) . 
والسبب فى اعتقادنا برجع إلى أن أحدا م سطع أن ملق هذه الروح 
التى تخلح على المسرمح اليونانى طابعه الدينى الفلسفى الشعرى » فإن إنطفاء 
هذا الشعور الدينى هو الذى خنق الاسطورة فأزمقت فى د الذين تناولوها 
من بعد » فإن كلا من هؤلاء الذبن حاولوا حا كاة صوفو كليس قد خضعوا 
الذوق الذى حيط بهم » والمثل الاعلى السائد ن ا لجح الذى يكتبون له فأخذ 
الكتاب #وزون الاسطورة وينحرفون بها ما يلاثم آراء م الاصة أو أحلامبم 
الشخصية » فإذا باللحن اابدائى الأول تصوغه نات الشعور الإنسانى الذى 
مختلف باختلاف العصر والدوق والثقافة وا لجتمح ...... غير أن الحافظة عل 
موضوع الاسطورة القدمة بين هؤلاء المقادين يحمل أم دراسة التغيرات الى 
تطرأ على أسطورة ما من هذه الاساطير بانتقا ما منشاعر إلى شاعر اما مكنا . 


. ص ه٠۲ اللك أودب لوفيق المکے‎ )١( 


V٤ 


وبعد فا هى أسطورة أوديب ؟ 

کی أنه کان على مد ةة يبه ملك يدعى لاوس بن ليدڪوس أنذره 
وحى الامة بأنه سيقتل بيد ابن يولد له فيأخذ الاك حذره وصتاط للام . . . 
ولكن يشاء القدر أن يولد له صى فيأم للك بالتخاص منه وطرحه فى العراء 
على جبل بقال له کیتیرون . ولکن الراعی الذى كات عليه أن عمل الطفل 
إلى الجبل أشفق على الصى فأسله إلى راع آخر من رعاة بولییوس ملك 
کورنتوس . وأسلمه هذا الراعی‌إلى مولاه وقام بولیبیوس بارییته تی ذشاً وهو 
لابعرف عن قصة مولده شيشا » وكل الذى بعرفه أن أمه ميروبا وأن أباه 


بو ليوس ملك کورنتوس . 


ونی ليلة من يالى الشراب فى قصر الاك بوليبيوس يسم الفتى أوديب 
مرا مر کدی رل أده ارات ی کی ج اروت ل 
الآمة » فأوحوا إليه إن عاد إلى وطنه فسيقتل أباه وسيازوج أمه . فصم 
الفتى على ألا يعود إلى مدينة كورينتوس » وقصد إلى مدينة ية والتق فى 
طربقه إلا برجل شيخ فی بعض حرسه عند طریتقی ذات ثلاث شعب » فکان 
يةه وبين الشيخ شجار فعدا الفتى على الشيخ فقتله ومضى فى طريشه حى 
وصل إلى مدينة ثيه » فالتتق عند أسوار المدينة حيوان خطير مهلك قد قام 
على صخرة يلق على كل من س به لغزآ فإن لم عله عدا عليه الحيوان 
فافارسه » وکان آهل يبه قد جاء مم موت ملكهم » ولم بعرفوا قاتله » وشغاهم 
عن البحث عنه هذا الفرع الذى كان يستبد بالمدينه كلها لكان هذا الحيوان 
مر مدینتہم » وما پبعثه من الرعب ف نفو سم » فأعلن کریون الذی کان 
وصيا على امك ف المدينة أن أى رجل ستطيع أن غخلص المدينة مس هذا 
البلاء فله عرشبا وله ككذلك آن بروج امك . . . فلما اقرب أوديوس 


Vo 


مق الميوان أل عليه لغره غله وخر الحيوان صريءاً ودخل أوديب المدينة 
منتصراًء قال اليه ملك يبه وتزوج ال لك وولد له منها أيناء .م ظېر 
فى المدينة وباء مهلك بأنى على الزرع والضرع فأوحى الالمة أن هذا الوباء 
لن رفح عن المدنة حى يعاقب قاتل الك عى جر ته . وأعلن أودبوس 
أن قاتل ال للك لابوس عدو الشعب » وأن أى الاس وجده فليدل عليه ء م 
استكشف بعد تحقيق لم بطل أنه هو قاتل الك st‏ قد تزوج أمه وأن 
أبناءه م أخوته لامه » فاقنص من نفسه وفقأً عيليه بيديه ونفى نفسه عن المد نة 
وقتلت الام نفسها خنقاً , 

ومأساة صوفوكليس تشناول الجرء الاخبر من هذه القصة حيث تشر 
الوباء ابلك ف المدينة كابأ فيرفع الستار عن طوائف من الشعب قد اختلفت 
طبقاتہم وأعمارم »يشون أمام اماج القابة حارج أبواب القصر فى هيدة 
الضارعين » وفى أيدمم أغصان من الغار والزيتون » يقف بينہم شيخ متقدم فى 
السن هو کاهن زوس . تم يفتح الباب الأوسط من أبواب القصر ورج 
منه أديوس » ويتقدم خطوة أو خطوتين ثم يقف لينظر إلى هذه الماعة ال جاثية 
على بابه لظة بتحدث إلہم قائلا : 

أوید یوس "؟ ‏ أى أبنائى » يها الذرية الناشمة من نسل كادموس 
ما بالك تجثون على هذا النحو وممك هذه الأغصان تتوجبا هذه الشرائط ؟ 
عى حين ”قد مللا المدينة خان البخور وارتفعت فبا الاصوات بالا ناشيد 
وشاع بين أهلها الا"نين . ل أرد أن أتلق جواب هذا السؤال من فم أجنى » 
ومن أجل ذلك أقلت إلى هذا المكان آنا أوديد يوس الذى بعرفه الناس 
جیا . هل أا الشيخ تحدث فإن سنك تؤهلك للنيابة عنهم » ما مصدر 

)١(‏ استعنا هنا بترجة الد كتور طه حسين فهى عندنا ترجة لا تجارى فى التسير فقد 


غبخت فى رفع الموار إلى.المىتوى الى المطلوب فى الا سناة اليو تانية . 


۷٦ 


هذ ا لحثية الى تتم عليما ؟ أرهبة أم رغبة ؟ مق بأنى شديد المحرص على معو تكم 
فقد أ كون خليق] بالغاظة والقسوة إن لم عسسى الإشفاق عليك مأ تضيقون به 
وتشىکون منه . 

الكاهن ‏ أى ملك وطى أودید بوس آتری لينا کیف اجتمعنا هنا حول 
مذا یح القصر » آتری إلى أعسارنا »> منا من لايزال ضعيفا لم يشب › ولم 
بستطح أن يعد عن المدينة > ومنا من قلت به السن فمو لا بستطيع أنتقالا › 
ومنا كبنة زوس أمثالى» ومنا هؤلاء صفوة الشباب وسائر الشعب قد اتخذوا 
أكاليل من الغار وأحاطرا معبد بلاس قربا من الرماد المقدس لموقد أبولون . 
هذه ية ترى تهزهزا عنيفا › وقد اضطرت إلى هوة ءميقة » فى لاتستطيح 
أن ترفح رأسما » وقد أحدقت ما الاخطار الدامية من كل مكان » [نبا 
تهلك فعا تحتوى الارض من البذر » إا تبلك فى القطعان الراتعة فى المراعى 
إنبا بلك ما تصيب النساء من إجباض عقي . إن الاله الذى بحمل نار الحمى 
قد أتدفح فى المديتة مدمرا مخربا » إنه الوباء املك تى عل مد ةكادموس 
وير ضى آدس الخوف ما ببلغه من أنيننا وبكائنا > نعم إنا لانرفعك إلى مكانة 
الالحة لا أنا ولا هؤلاء الانباء من حولى حين نطيف بقصرك . ولكنا تراك 
أحق الناس بأن تفرع إليك حين تل بنا ا لخطوب فقد أنقذت مدنة كادموس 
ورفعت عنا تلك الضريبة الى كنا نؤدما إلى المغنية القاسية )١(‏ دون أن 
نعينك على ذلك بشىء أو نعلمك مرى أمره شيثا . أعانك فا نعتقد جيعا 
بض الآمة نأصلحت أمرنا » ورددت اتسا إلى الاستقامة 
والاعتدال . وها نخن أولاء اليوم > نعود إليك ضارعين متوسلين 
أن تحيتتا وتأخذ بأيدينا » سواء أعانك على ذلك وحى الآلمة » 


ی س مس 


. تعريس بذلك الميوان الذى أشرت اليه أا‎ )١( 


YY 


أم أشار عليك فيه بعض الناس» فإنى أرى أن مشورة أصحاب الرأى والتجربة 
ھی التی تنح وتغتی فى مثل هذه المواطن . 

هل ا أحك الناس أصلح آس المدينة » فكر فى شمر تك وما يدغ لك من 
حسن الاحدوثه » إن هذا الباد بسميك اليوم منقذه ١‏ قدمت إليه فا مضى . 
فاحرص عل ألا تذكر فى يوم من الأيام أنك أنقذتنا مرة هوى فى المكروه 
مرة آخرى « بل انقذ وطننا وارفع أمره . لقد أرشدك الألمة إلى انقاذنا فا 
مضی فکن الوم کا كنت أمس . فقد أرى أنه إذا أتيح لك أن تک هذه 
اللأرس » فا شر فى أن تحكمما معمورة لا مقفرة » ما قيمة الأسوار »› وما قبمة 
السفن إذا خلت ولم يوجد من باوذ با وسحتمی من ورامما ؟ 

ااق و 2 أا الانباء نك لخليقون بالإشفاق . إن الذى تطلبو نه ليس 
غريبا بالقياس إلى فإنى أعرفه » نعم أعرفه حق المعرفه . لست آجمل أنك تألمون 
جیعا ء ولکن ٹقوا بن لیس منک من بأل کا آل . 

کل وحد منک بأل انفسه لا یتجاوزء الام إلى غیره » آما آنا فن آل لثيبة 
وآلم لك وآ لم فى » وإذن فإنك لا توقظون بهذا الحديث منى رجلا ناتما » 
تعامون نی سفحت كئيرا من الدمع وأنى فرت فى كئير من الوسائل إلى 
النجاة . فلم أجد إلا وسيلة واحدة ظفرت با بعد طول التفسكير » فلم آتردد فى 
ابتغاما والالتجاء إلا . فقد رست کریون ابن منیسيوس إل معبد أبولون» 
ليعلم لى من الإله ما ينبغى أن أصنع . وقد طالت غيبته إذا ذ كرت الايام 
انى مضت منذ فصل عن المد ينة . ماذا يصنع ؟ لد تعاوزت غيبته ما كنت 
أقدر لها من الوقت . 

ولکن لذا عاد فحق على أن أمضی کل ما بام به اللہ ونا آم إن قمرت 
فى بعض ذلك . 


۷۸ 


الكاهن ‏ حقا لقد تكلمت فى الوقت للام فہؤلاء يفبئونى ققدم كريون 
( ری کریون مقبلا من شال المرح وعل ا تاج ) 

أويديبوس ‏ أى أبولون إيذن ف أن يكون ما حمل إلينا من أمرك مشرةا 
کہذا الإشراق الذی یری على وجېك . 

الکاھن س نعم تخيل إلى أن أخبارا سارة وإلا لا قل مبتهجا قد توج 
رأسه بأ كليل الغار . 

أويديبوس_ سنعلم جلية ذلك فإنه قد صار قربا منا ‏ أبما الامير با إن 
منيسيوس » أى جواب تمل إلينا من الإله ؟ 

کر بون جواب‌میمون فإی أرى أن الاحداثالسيثة نفسہا خر إذاکانى 
عاقبتہا حيرا . 

اون ولک ماذا کان جواب الله فإن كلامك لا یذیع فی قل 
فة ولا خوفا . 

كريون - ( مشيرا إلى أهل المدينة الجاثين) - إن شت أن تسم لى أمامبم 
تکلمت کا أنى أستطيع أن ننتظر حتى ندخل القصر . 

وید وس تکل أمامہم جيعا » إن آلامبم لتقل على » وإن الاس لاخطر 
من امف وحسلدی . 

كريون _ سأقول إذن ما معت ه من فم الإله . إن الماك أبولون يأمرنا 
أن ثنقذ هذا الوطن من رجس ألم به » وألا نسمح لمذا الرجن 
بان رہق حتی لنمو وبصبح شفاؤه عسیرا . 

أو يديوس بای نوع من أنواع الا ر ؟ وإلى أى نوع من أنواع الشر 
شير الإله؟ . 

کريمون ‏ أما الطبر فأن نننى بجرما وأن نقتص مر القاتل بالقتل فإن 
الإجرام والقتل هما أصل الشر فى ثيه . 


۷۹ 


أوبد يوس عن آى قتيل يتحدث الإله ؟ 

كريون ‏ أها الك لقد حكم هذه المدينة لا بوس قبل أن يصير أمرها 
إلبك. 

أ ونك سو أعرف ذلك أنبئت به ولكنى لم أر هذا الك قط . 

کریون ‏ أما وقد قتل فان الله بأ بعقاب قاتلیه میا يکو نوا . 

أمديبوس - أبن هم ؟ كيف نقص آثار هذه الجر يمة القديمة ؟ 

کر و ق ی ان ف ود 
ومن همل شيا أفلت من يده . 
( أويديبوس يفكر قليلا) 

أوديوس- أقتل الك فى قصره أم قتل فىالحقول آم قتل فى أرض غريية ؟ 

كريون ‏ أعان أنه يريد أن يستشير الألمة فخرج منالمدينة ثم لم بعد إليباء 

آویدیہرس ‏ 1 پاہتکم رول من رله أو رفیق من رفاقه بأنه ری 
ما يفيدكم أن تعرفوه ¶ 

کریون ‏ قتل رفاقه جمیعا لم ينجح منېم إلا رجل واحد ولکن الحوف 
ملك عليه اه فر ولم يقل إلا شيا واحداً , 


آویدیپوس_ أى شیء ؟ إن اسر اللاص إذا عرف کان خليقا أن یدل 


عل أعظمه . 

کریون قال : إن جماعة من قطاع الماريق لقوا الك فقتاوه » لم يله 
واحد و إا قتلته جماعة . 
رصت 


أویدیپوس كيف مكن لاقاتل أن يقدم على عمل جریء کہا ذا لم یکن 


قد دبر أمره هنا رغبة فى امال ؟ 


کری وٹ خطر لا هذا الحاطر ولکن المصائب تتابمت لينا بعد موٹ 


املك فل يفكر أحد فى أن يقتص له . 
لطان الك ؟ 


كرون ذلك الجيوان » وماکان بلقى من الالغاز اضطرنا إلى أننعرض 
عن شیء مشکوك فيه انشغل بأمر کنا نشہده و نراه بأعیفا , 
أويديوس- إذن فسأرجع بالامر إلى أصله حى أرده إلى الجلاء . خليق 
بأبولون » وخليق بك أن تعنيا ذا الأمر الخطير . ومن أجل 
هذا ستربانتی جادا فى معونتکا حى أثأر ذا البلد وللآة 
أنفسم . 
ان أعحو هذا الرجس شارا لاصدتاء بداء بل شارا لنضی . أى ااناس 
قتل الملك فبو خليق أن يبسط يده على بالشر نفسه . فنا حين أعينك نما أوش 
نفسى بالخير , هام إذن با أبنائى قوموا عن هذا الدرج وخذوا أغصان هذه 
اتی تتوساون ہما ضارعين » وليدع إلى الاجاع هنا شيوخ كاده وس فلن أهمل 
شيثًا ون أحجم عن شىء » لنباغن بمعونة الألمة ما نريد من ااسعادة جهسرة 
بمشد من الناس جيما أو لنبوين إلى القاع . 
الكاهن ‏ هلم يا بنى , فانها جثنا هنا لنلتمس منه ما هو آنحذ فيه لأت . 
فلعل أبولون الذى أرسل الينا وحيه أن يسرع إلى معونتنا ليرفع 
عنا هذا الوباء , 
وهكذا يننبى المشبد الأول للبأساة حيث ترى البطل من أول لحظة يلتقى 
وجا لوجه بالمشكلة الرئيسية اى تدور حو لما المأساة : المدينة تفقد أبناءها 
ہغير حساب » والدمار والملاك عیقان ہا فى غير رحة › والوباء پلقى بثث 


۸۱ 


الموتى على اللارض لا تعد من بكيم » والشعب يتح حول قصر الملك اتس 
منه العون والنجدة . 

والملك دستجيب لنداء شعبة فسبصت إلى أبولون رسله ليستشيروه ء ٠ ٠»‏ 
فيا مرم بأن بقتصوا آثار الجر يمة القديةءفإن العدالة ساهرة لا تمص لما جقن 
حتى بستأصل من المد نة هذا الرجس الذى بدنسما » فاكانت الألمة لترضى أن 
تسير المحياة سيرها المنتظم الأمن وفیما هذا الحرم لم يذل جزاءه بعد ٠١‏ وهكذا 
نری صوفوکلیس ب رکز جېودہ کاہا حول راز خطورة هئه الحادثة با شیع فی 
نفوس شخصيات هذا المشد من فزع وما بي مهو حى الالمة من تقد يس وطاعة 

هذا الذمرر الدينى السائد والمسرطر حى على شخصية الماك نفسه هر الذى 
أضفى على هذا الكبد جلاله وعبقه » وهو الذى جعله رج من داخل القصر إلى 
خارجه » فإن الاحداث المامة جيعا كانت ةح عند الي ونان فى مكان عام » فا 
كانت تنشاً علاقات الاس الاجتماعية فى البيوت » وإ نما كانت تنشاً فى الأسواق 
والطرقات . 


ولمذا كان لايد من إخراج الحركة المرحبة من داخل المنازل إلى خارجباء 
قالميادين العامة هى الاما كن الت ىكانت تع فيم حوادثالتراجيد يا الأغر بقيةء 
وقد اقتضت مواقف‌هذا المشبد لونا من الحرار الذى يتناسب ومواقفالمثلين» 
فیا کار الملك بواجه شعبه ویتکل إلیه » وییہا کان کاهن زوس وجه 
خطا به إلى ال ملك نيا بة عن الشعب كنا نرى هذا اللون من الحوار الخطاى الذى 
بعتمد فی تأثیره على قوة العبارة وتركيزها مح الاستفاضة فى البيان والبراعة 
فى البناء. ولايءمى طول الحوار فى هذا الموقف أنه حرج عن الإيعاز والتركيز 
والإشارة واللمحة التى هى من خصائص الحرار الجيد إلى الافاضة والومف 
والاسترسال والمشو التى مى من خصائص الحوار الركيك . 


AY 


ولكن طول الحوار فى موقف الكاهن ل تخرج عباراته عن التركيز 
واادقة فمىعباراة قصيرة عحكمة نافذة قادرة على إعطاء المواقف الانوان العماطفة 
اى أرادها الشاعرءفقد استطاعت أن تثير فى نفوسنا الرهبة والجزع والجلال 
والخشو ع» بلوأن تمو أيضا بشخصيات المسرحية إلى هذا الستوىالذى سفق 
وجلال الموقف . 

أما الجرء الاير من هذا الد حيث كان يدور ا لوار بين أوديب 
وكربون : فقد كانت حركة الحوار سريعة موجزة تتناسب مع رغبة ا ملك فى 
استقصاء الامر وجح الوسائل النى تعينه على أ كتشاف الحقيقة . 

آما الدورالذى قام أبولون ف هذا المشد فهو دور جدير مناباظر والفہم»فقد 
قال كريون:« إن املك أبولون بأمرنا بأن تنقذ هذا الوطن من رجس أل به 
وألا نسح مذا الرجس بان قى حتی نمو وبصبح شفاؤه عسیرا . 

مثل هذا الامر الذى بعثه الإله قد ساء تفسيره فيظن‌البعض أنالانسانق 
المأساة البو نانية القديمة كان فربسة عزلاء بجموعة منالالمة القوبة غيرالمسثولة. 

وفى الحقيقة إن المر أبعد ما يكون عن هذا المعنى » فليس لحذا المغموم 
أثر يمكن اقتفاؤه فى المأساة البونائية . 

والفهم الصحيح هو أن أبولون هنا ليس إلا رمزا وتسا لواحد من هذه 
القوانين العامة انى مخض لما نظام الحياة الإنسانية » تلك القوانين الى ونبغى 
للإنسان أن ترما إذا هو أراد أن يتجنب الكارثة . 

فالإنسان إذا خالف أو اعتدى عل القانون الطبيعى أو الأخلاقی لای 
سبب من الاساب» فن نقيجة معينة لابد أن تلحق هذا الاعتداء»وهذه النيجة 
هى إرادة الآلمة . ولكن ملف المأساة بد أن عله عم عليه أن حمل التيجة 
تقع باعتبارها شيا تقود إليه ال“حداث نفسما . . 


AY 


فن الكنزا بشير صوفو كليس إلى آن قل أوريست هب0 والكترا 
نازع لامها قد جاء تتفيذا العقاب الذى أراده أبولو اليتمنسترا 
tmnt‏ لما قتلت والدها أجامنون . . . هذا لا بعنى أن أبولون شرير 
لای شيا قييحا فى قتل الام على الرغم ما قد بدو من آنه هو الى أرغم 
اللكترا وأوريستس عل أن يقوما بهذا العمل وإنما الصحيح هو أن جريمة 
کلیتمنسترا قد خلقت موقا أعطى صوفوكليس تفاصيله » هذا ا لوقف جعل 
أمر القتل شيا حدما لابد منوقوعه . ووظيفة أبولو فى هذه المأساة مى وظيفة 
رمزبة تحقق وجود قانون عام بباشر عمله فى هذا الموقف » فإن الجر نمة العنيفة 
يعقبا بالضرورة رد فعل عنيف» وليس نشاط الالمة هو الحرك أو المسيطر على 
نشاط الامثلين البشر بين » ولكن نشاط الألمة هو فى تصقر المغزى العام وإظہار 
أن النتيجة النتيجة الحتية تئمشى مع قأنون عام . فالدور الذى يلعبه أبولون فى 
هذا المشبد إذنليس إلا رمرا لقانون عب تحقيقه › وإشارة إلى أن خطاً وقع 
لا ععسن السكوت عليه وليس أبولون أو نشاطه هو المحرك للبأساة والمسيطر 
عليماء ونما ارقف كله بتفاصيله‌الدقيقة هو الذىقود بالبطلإلى:ما يته المحتومة. 

بعد أن برى الكاهن أن ال ملك آخذ فا بلتمسه منه يتصرف › و تصرف معه 
الشعب » تخرج أوديبوس وكريون ثم تةبل الجوقة وهى مؤلفة من خمسة عثر 
من آشراف ثيبة . 

وللجوقة فى الأساة اليونافية دورها السام فوى العنصر الغنائى الراقص فى 
المأساة , والغناء والرقص هما جزءان أساسيان لا ينفصلان عن الباء العام 
للسرحية اليونانية و ليسا عنصرفن متصلين اتصالا عرضيا »> ووظيفة الموقة 
هی أن ترقع المسدیث الشەری من وقت لاخر إلى مستوى الموسيقی فيقوی 
بذ للك الءنصر العاطفى للبأساة . 


A4 


ولا كانت الجوقة تعر شخصية.من شخصيات الأساة اليو نانة » فقد كانت 
تجعل المصانى الفلسفية والدرامية والتى قد تكون خافية على المثلين أنفسيم 
تجعل هذه المعانى تطفو إلى السطح » وهى بهذا تقوم م تقوم به الشخصيات 
الفرعية فى مأسى سكسبير . 

والجوقة فى هذا المشمد تلعب دور للشاهد المثالى وتهتم بإبراز المرقف الذى 
عليه المدينة فى عبارات بالخة التأثير والقوة . 

« واحسرتاه إلى لاحتمل ١‏ لاما لا تعمى . لقد سرت المدوى ف 
الشعب کله » . 

و « وعجز العقل عن أن ترح سلاحا ذود عن إنسان . لقد جمدت 
مرات الارش » . 

« فہی لا تنمو . وهمدت الامہات فن لا ونہضن من مراقدهن قد ألحت 
علهن لام الوضح . وجعل الوت برسل ضحاياه متتابعة فى سرعة آالنار الى 
لا ترد إلى آ ةا جحم». 

ثم يدل آوديبوس فى خر مقطو عة تغنم ا ا لجوقة فيسم بأ وهى تردد 
دعاءها إلى الألمة بأن سرح للہا مشملبا المضطرم لتعينبا على آرس ذلك الال 
البغيض . 

بستمع أوديب إلى هذا الدعاء فيتحدث إلى رئيس الجوقة معطيا له المد 
انی أعطاه للشعب ولکاهن زوس من قبل و يدعوم الى معاونته فی قص ۲ ٣ار‏ 
الجرم»وحذر أهل المدينة أن بستقباوا هذا المجرم كائنا منيكون أو أنيسوقوا 
ليه حديثا أو أن بشركوه فى صاوانمم وتحياتهم أو أن بقاسموه لاء المقدس . 


ثم بقترح رئيس ال جوقة على أوديب أن ستدعى رسي اس ذلك الإنسان 


Ao 


الذی ترق رأیه حجب الذیب » وری ما وراء‌ها کا براها أبولون نفسة فيع ل 
ريس ال جوقة أن أوديب لم ممل هذا الاس فقد بعث ستدعيه . 

وما ھی إلا لحظات حى یدخل الکاهن تریسیاس بین خادمین من دام 
الاك وهو شيخ ضرير قد أخذ بيده قاثده الصی 


أو د ہوس ۔ آی ترسیاس » أآنت الذى ٫ظہر‏ على كل شیء » على ما مکن 
أن بعلم وما ينبغی أن فى » عل آ یات الساء وعلامات اللارض ¢ أنك 
لتعرف الشر الذى تشقى به المدنة إنا بريد أن ننقذها أا الك " » فلانجد 
إلى ذلك سبيلا غيرك » عب أن تمل أن لم يكن رسولاى قد أنبآك أن ولون 
قد أآجابنا بأن خلاصتا من هذا الوباء رهين أن نستكشف قاتل لايوس فنقاتهآو 
أو نتفيه من الأرض . فقد آن لك ألا تبخل ما توحيه إليك الطير من العلو ما 
تلقيه فى نفسك الأات الختلفة من المحرفة . أنقذ المدينة أنقذ نفسك » إتقذلى أا 
أيضا » إرفع عنا كل رجس . إن أمنا كله إليك » وإن الرجل القوى حقآهو 
ترسیاس ‏ 
وتاه ان الل لعظم الضرر إذا لم بنفع أصحابه . لقد كنت أعرف ذلك 
خم آنسيته ولولا هذا لا أقبلت إلى هذا المكان . 
أوديبوس ~~ 
ماذا ؟ إنى للاراك عزونا فار الممة › مستساما لليأس . 
)١(‏ يطاق الشاعں هنا لفظ الاك على الکاھن ارا ہما کان مألوفا فی ثيا بد زوال 
سلطان الوك عنہا من احنفاظ كہانها بلقب الملك » وحذا شىء جرت به التقاليد فى جيم 


المدن اليو نانبة مد أن آ#وات للى جبوريات . 


۸٦ 


تزسیاس ‏ 
ردنى إلى بى وصدةى فمذا خير لك ول . 
أو تون 
هذا كلام لاحظ له من العدل ولا مكان فيه الرحمة والحب فمذه المدينة الى 
غذتك ورعتك وأنت تبخل علا الآن با جواب . 


ترسیاس ‏ 
ذلك لای أعل أن سالك هذا لا يلاثم منفعتك › وإذن‌فتجنباالشر وإشارا 
للمافية . 
ایدو 
عحق الأهة لا تعرض عنا» أنبشنا ما تعلم ء ها نحن أولاء جيعا نتوسل اليك 
ضارعین ؛ 
تریسیاس ‏ 


ذلك لانم جیما حقی » آما آنا فان أعان مصائی وأحزانی › بل مصائبك 
أت وأحزانك ۰ 


آودہوس ‏ 
ماذا تقول ؟ إنك تعرف الحق ثم لا تعلنه ‏ أنت تفكر فىأن تخو ننا و تلك 
المدينة . 
ترسیاس س 


لا أريد أن أوذيك ولا أن أوذى نفسى . اذا تسأانى فى غيز طائل ؟ لن 
فر می بشیء ٠‏ 
أود ہرس چ 
ماذا ؟ با أشد الناس ضمة وأجدرم بالقت » إنكاثير قاب الصخر إلاتريد 
أن تكلم ؟ تلبت مكانك جامد لا ترق ولا تاين ؟ 


AY 


ترسیاس ‏ 
أنك تأخذنى ما أحدث فى نقسك م ورة . [نك لاترى أن الذين 
يسا كنونك محدثون مثل هذه الثورة أيضا ولكنك تلومنى وحدى . 


أودلیوس _ 
من ذا الذى لا ثور حين يسع هذا الكلام الذى تبين به المدينة كلبا . 
ترسیاس ‏ 
ستتكشف الاحداث عن نفا على رغم هذا الصمت الذى أسترها به . 
اودنوین 


وإذت فالخیر فی أن تنبئنی ما لابد من وقوعه . 


تریسیاس ‏ 
أن أزيد على هذا شيا » فإن شثت فأسلم نفسك إلى شد الغضب قسوة 
وعنفا. 
آودییوس ‏ 


إذن فلن أخفى ما فى نفسى شيا مادام الغضب لم يسكت عنى. تعل أن انك 
بأنك اشتركت ف ال جر عة » دبرتبا وهيآت ها » ولم ترآ ماللا يدكءولو أنك 
كنت بصيرا لما ترددت فى أن أؤ كد أنك وحدك القاتل . 
تریسیاس س 
أحق هذا ؟ إنى إذن أ كلفك أن تنفذ الام الذى أصدرته » وألا تتحدث 
منذ اليوم إلى أحد لا إلى ولا إلى هؤلاء » فأنت الرجس الذى يدنس المدينة ء 


ودوس سد 
نفسك بمأمن ما تستحق من العقاب ؟ 


AR 


تراس - 


لقد قضى الام » إلى أحتفظ فى نفسى بال حقيقة الى لا حد لقوتبا . 


آدہوس ‏ 
من أنبأك بذ الحقيقة ؟ ل يبك ببا فنك . 
تریسیاس ہہ 
أنت » أنت أ كرهتى علي أن تكلم . 
أوديوس _ 


ماذا تقول ؟ أعد لافہم خيراً ما فېمت . 


تریسیاس ہہ 

ألم تفبم للاول وهلة أم تريد أن تحمانى على الكلام ليس غير ؟ 
أوديبوس ۔ 

فم فى وضوح هل أغد . 
ترلسیاس س 

أوكد أنك قاتل هذا الرجل الذى تبحث عبن أورده الوت . 
أوديبوس ‏ 

آه » ولكنك لن دید هذا الحدیث صة اشر 
تریسیاس ‏ 

أتريد أن آتكلم أيضاً لأزيد غضيك . 
آود پوس س 

قل ما شت فإن حدشك لا أر له . 
ٹرسیاس ہہ 

أزعم أنك تعيش على غير عل عيشة الخرى مع آقرب الناس إليك وأد نام 


منك . 


۸۹ 


أوديبوس = 


أتظن إنك ستحمد عاقبة كلامك هذا ؟ 
تریسیاس ‏ 
نعم إن کان الحق ةويا . 
أوديہوس س 
إن الحق قوى إلا بالقياس . فإنه فى فك ضعيف» لقد أغاق “معك وبصرك» 
وعتلك . 
تر ساس س 


أ أنت أا الشتى تصفنى بذلك الذى سيصفك به الناس جيعاً عا قليل . 


أوددوس _— 


أنت لا تعيش إلا من الظلبة » لن تستطيع أن تسوءنى » ولا أن توء أحداً 


من الذين رون الضوء : 


تریسیاس س 
لم بقض عليك بان تقسع النقمة عليك من يدى . إنما ينض بدلك أبولون 
وهو علبه قادر . 

ونون 


}ا هذا تدپیرك وندبیر کربون. 


بریسیاس ‏ 
ليس كربون مصدر شر لك وإ نما أنت مصدر الشر لنفسك . 
أودہوس _ 


أرتما الأروة » أا الساطان » أى تفوق الفن » أى حسد تثيرين فى النفوس 
بالقياس إلى الرجل البارز الذى باحظه الاس . هذا كربون قد أحفظه 
السلطان الذى أهدته إلى ثيبة دون أن أطابه اليما » فإذا هو ينسل من تى 
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ربد أن سقطنى وشل عرشى مستعينا على ذلك ذا الساحر » هذا الما كر » 
بهذا المشعوذ الان » الذی لا پړی الالال والذی‌هو أعبى ف فنه » وإلا فأنبشتی 
می كنت كاهنا بصيرآ ؛ ما بالك حين كانت تلك الكلبة تلقى عليك ألفازها لم تقل 
كابة لتنقذ أجل تلك المدينة ؟ فلم يكن تفسير ذلك اللغز للأول طارق على المدينة » 
ونما كان خايقا بكہانة الكبات . لقد ظبر حينئذ ألاحظ لك من علم تلقيه 
فى نفك الطير » أو توحيه اليك الآلمة . وأقبلت آنا الذى ل يكن بعلم شيا 
فاضطررت تلك الكلبة إلى الصمت . ألمي عقلى ذلك الجواب لإ توحه إلىالطير . 
أما الأن فأنت تحاول ردى عن السلطان » تريد أن تجلس إلى جانب عرش 
كريون . وما أرى إلا أنك ستدفع مع شريكك يمنا غاليا لتطبيرالدينة . ولولا 
أنك شيخ فان لعرفت كيف أردك إلى العقل وأحولك عن الخبانة . 
رئيس الجوقة _ 
أرى أن الغضب هو الذى أنطق ترسياس وهو الذى أنطقك أنتأيضا . ولسنا 
فى حاجة إلى الخصومة وإ نما عن فى حاجة إلى أن نتبين كيف ننفذ أ الالمة . 
تریسیاس ‏ 

مھا تكن ملكا فإن لى أن أتعدث إليك )ا بتحدت اند إلى نده » هذاحقى . لست 
عبدك إنما أدبن بالطاعة لابولون»وان أكون مولى لكريون فى يوم من الايام , 
فللاقل لك فى صراحة إذن مادمت تعيرنى فقدان البصر › إن عينيك مفتوحتان 
الضوء » ولكنك لاترى ما أنت فيه من شر ولا ما اتخذت لنفسك من مزل › 
ولا من تعاشر من الناس ٠‏ أتعرف من ولدت ؟ أنك ل أنك بغيض إلى 
أسرتك ف الدنيا وف دار الو ى»وستميبك اللعنة من أييك وأمك فى يوم واحد 
فتخر جك عن أرض الامنوالطمأنينة ٠‏ إنك لارى الضرءالآن والكنك عا قليل 
ستعيش فى ظلمة اللیل » سيم بشكاتك فی کل مکان . وستردد ا لجال کہا 
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أصداء صيابحك حن تعلم هذا الرواج التس الذى اتيت إليه فى يبتك 
بعد سفر سعد . لإنك تجهل أيضا هذه الشرور الكثيرة الى تحيط بك › والى 
ستردك إلى موضعك النى ببخى لك › وتجعلك مواسيا لابنائك . والآنتستطيع 
أن سىء القالة فى وف كر بون . فلن تصب المصائب على أحد م ااناس 
کا ستصب عليك ۰ 

آودیوس - 
أمن احمل أن امع منه هذا السكلام ؟ ألا تمضى مسرعا إلى الماك ؟ ألا 
تنصرف عن هذا القصر عائدا إلى دارك ؟ 

براسیاس س 
لولم تدعنی لما أقبلت ٠‏ 

أود دس کڪ 


لم أ كن أعلم أنك ستقول هذه المماقات » ولو قدرت ذلك لاستأنيت فى 


دعوتك إلى قصرى ٠‏ 
تریسیاس ‏ 
إنى لأحق فى رأبك » واىكى كنت عاقلا رشيدا فى رأى أبوبك اللذين مناك 
الحياة. 
أودہوس 


آی أبوين ٩‏ أتمم »> هن می هڼ ه الحياة ؟ 
تریسیاس ‏ 

و 
أوديوس E‏ 


ءا شد الفموض والالغاز فما تقول ٠‏ 
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ٹریسیاس ‏ 
لست بطبيعتك ماهر فى حل الالغاز ؟ 


س 
ھی و فی مصدر عظمی 
ریسیاس ë‏ 
ومع ذلك فمذه العظمة قد أهاكتك . 
أوديوس س 
ولكن إذا أنقذت المد نة فا بعنيى بعد ذلك . 
تریسیاس ‏ 
سأنصرف إِذْنْ › قدنی ہا الصى . 
ودوس 
نعم ليقدك هذا الصى فإن محضرك يسوء لى وغيبتك رعق , 
رسیاس ‏ 


سأنصزف ٤‏ ولك ی سأقول قہل ذلك فم جت ہنا › فإنی لا أعاف وجك 
لانك لا تستطيع أن تهلكنى . وإذن فاا أعلن اليك أن الرجل الذى تبحث عنه 
موعدا منذرآً لته قتل لایوس مق هنا على أنه غريب وسيءرف الناس أنه من 
أهل ثيبة » ون تتح بهذا الاستكشاف . إته رى والكنه سيفقد بصره . 
نه عظم الثراء » وللكنه سيسأل القوت ليعيش › وسيسعى على قدميه إلى منفاه 
ملتمساً طريقه بعصا . سيعلم الساس أنه فى الوقت نفسه أب وأخ الصيية الذين 
بعيشون معه » وأنه زوج وابن للرأًة انى ولدته » وأنه قد اقترن زوج أيه 
بعد أن قتل أباه . اذهب إلى قصرك وفكر فى هذا كله فإذا أثبت على الكذب 

فقل حينئذ إن الكبانة لا ت نى شين . 
( خرج ریسراس ویدخل أوديوس فی القصر ) 
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إن هذا اشد الدثيف بين أوديب وريسياس هو بدابة القشابك › فقد 
آطلق رتاس الشرارة الى تدأ صغيرة ثم تنتشر إلى أن تبلغ الحربق آخر 
اللا » فإن اصطدام أوديب ذه التہمة التى يوجببا إليه ريسياس هو بداية 
القلق المعاق الذى سيدفع أوديب إلى تقح الخيط إلى ناته . وشخصية برسياس 
هى شخصية تستمد قوتها من مءرفتما بالحقيقة › الحقيقة الى لا حد لقوتما فقد 
عاش تروسیاس فى الوقت الذى كان يعيش فيه أبو أوديب الاك لايوس المقتول . 
فقد كان بعرف هذا الوحى اموم وقد كاد أن ینساه » ولم برد أن بذ کره 
أول الأمىءفقد أراد أن بتجنب الشر وأن بورالعافية. ولكن أوديب الذى كان 
مدفوعا برغبة بطولية فى أن بكتف القاتل » وأن ثأر لللك القتول رأى أن 
صمت آریسیاس و[ صراره عل إلا یوح-بشیء أس يبعت الريبةءفلم يترد فى أن 
يتہمه بأته اشترك فى الجر ية دبرها وهيأً لها . فكانت ثورة أوديب على تر سياس 
واتمامه له إستفرازآ مشاعر ه فصرح بال حقيقة القاسية » صرح بها دفاعا عن نفسه 
وعن کر یون الذی اعتره أودیب شر کا فی المؤامة › لقد کان طبعیاً س 
يتخيل أوديب الموقف على هذه الصورة فقد هاله أن بواجه بتبمة كذه لا يقبلما 
العقل » فأعنقد أن كربون أعا الملكه والذىكان ولياً عل عرش ثيبة قل أن 
يعثلبه أوديب » أعتقد أن كريون قد أحفظه هذا السلطان الذى أهدته اليه 
شیب ءفدبر هذه المؤامة مع بریسیاس لک بظفر بالسلطان ومن هنا کان هذا 
الحوار العنيف بين أوديب وتريسياس . 

وكانت هذه العبارة المامبة الى دت فيا أوديب عن الأروة والسلطان 
وفن الكمانة وعن الحسد الذى يصيب الناس بالق اس إلى الرجل البارز› 
شم أخذ يصب جام غضبه على کبانة ريسياس » وآثار فيه ڪڪ برياءه عندما 
عيره فقدان البصر » فعر على تررسياس وهو الكاهن الأكڪبر الذى كان 
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بطلق عليه صوفوكليس سم الك تأثرا بماكان مألوفا فی آثینا بد زوال 
سلطان الاوك بعد أن تحولت إلى جبوريات » عز على تريسياس الى لا يقل 
مكانة عن للك نفسه أن رتهم بالخيانة وتدبير المؤًامرات فأعان ما أعلن متأثرا 
بغضب شدد » وتخرج تريسياس وقد ترك فى نفس أوديب ثورة لا تهدأً 
جعلته بزداد تمسكا بالحادئة ولمعانا فى الاستقصاء والبحث › غير أن كريون 
الى بلغته أنباء الهمة التى يوجها إليه أوديب يدخل إلى المسثرح وهو شديد 
التسأثر ليعلن إلى المواطنسين براءته » فيدخل عليه أوديب وتنشاً بينها 
مناقشة حادة يدفع فيها كربون عن نفسه هذه الجااية فى خطاب مشر 
يعتمد على العقل وعلى الدليل تلو الدليل » ولكن أُوديب كان قد أستبد به 
الاعتقاد فل يقتنع بأقوال كريون وأصر عل اتمامه بالخيانة » فتدخل جوكاسته 
الى تنفر من خصومة الرجلين فى وقت يحتاح الوباء فيه المدينة وتناشدهما 
أن ودا إلى القصر وألا ولا الام الیسیر إلى ام ذى خطر ؛ ولكن 
کر یون پستازل على نفسه اللعنة آمام أخته إن کان قد آنى شيا ما يتهمه به 
أوديب » فلا بسع رئيس ال جوقة وقد شاهد کل ما جرى بين إلا أن بناشد 
أوديب أن برعى حرمة هذا الرجل الذى تقدمت به السن وأن بكر قسمه . 
فليس من الخیر أن يضيفا إلى الالام الجسام التى تلم بهذا البلد LT‏ أخرى › 
فیترکه أود بوس کارها وخرج كرون معتمدا على ثقة الناس » وتظلجوکاسته 
مع أوديب تريد أن يعرف أسباب هذه ال غصوصة الى جرت بينه وبين آخيا 
فيردد أوديب ولكنه بع من ما أن أعاها بأتمر به ويزعم أنه قاتل لايوس » 
فا کان من جوكاسته وقد رأت ما رأت من قلق أوديب و#ورته إلا أت 
تېدیء من روعته . 
ج وکاسته . 
عق الآهة أنبثى أيا الامير في هذا النضب العظيم الذى دفعت إليه ؟ 


0 


أوڈ ر ب 
سأبئك بذلك لانى أ كبرك أيتبا المرأة أ كثر ما يكرك هولاء الناس» 
نما دفعنی إلى هذا الغضب کر بون واتاره ی . 
ج وکاسته 
أبن عما ريد لاتبين أحق ما ترميه به من الخيانة . 
آو دیوش ب 
يزعم آنی قاتل لايوس . . 
جوکاسته ‏ 


أبعرف ذلك بنفسه آم آنبأه به شخص خر ؟ 


أودہوس س 
أرسل إلى بذلك كاهنا شريرا » فأما هو فرعم أنه لا يعرف شيشا . 
ج وکاسته س 


لا تعفل بهذا القول واسمح لى فإنى أعتقد أن ليس بين الاس من مسن فن 
اللكبانة . وسأثبت لك هذا فى ألفاظ قليلة . لقعد ألقى فبا مضى من الرمان 
إلى لاوس وحى لا أقول من أبولون نفسه » ولكن من بعمض خدامه 
وكان هذا الوحى ىء بأن الك مقتول بيد ابنه الى يولد له منى ومع ذلك 
فالناس يما بؤكدون أن لصوصا من !انب قد قتلوا لايوس مذ زمن 
بعید فى طرق ذات ثلاث شسعب . فأما ابنه فلم تمض على مولده ثلاشة أيام 
حتى قيده ودفعه إلى أيد أجنبية طرحته بالعراء على جل وعر . وكذلك م 

يتمم آبولون وحیه فلم بقتل ابن لابو س أباه » ولم یقتل لاب وس بيد اينه . 
وما آكثر ما كان قد رمه الوحى فلا تفل بذلك ولا تلفت اليه »› 
إذا رأى الالمة أن يظبروا الناس على شىء من علنهم أعانوه ليم بأ تضسبم 
)( 
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انو ب 

أ رها للرأة ما أشد ما تثير هذه القصة فى تسى من الشك والاضياراب ! 
جرکاسته س 

ما هذا الخوف الذى شيره فى نفسك رجوعك إلبا؟ . 
ازدموس 2 

أظنى معتك تقو لین أن لاو س قد قتل فی طرق ذات ثلاث شعب . 
جوکامىته س 

قيل ذلك ومازال يقال . 
أوذوش :ت 

ونی آى مكان وقع هذا الحدث النكر ؟. 
جوکاسته س 

قى بلاد الف وكين حيث تلات المار قان الآتيتان من دأف ودوليس . 
أودیوس ‏ 

وك مضى عل الحدث من الزمن ؟ 
جوکاسته س 

أذيع نبؤه فى المدينة قبل أن ترق إلى عرشما بزمن قليل . 
اودہوس ۔ 

آی زوس ماذا أردت أن تصاع فی ؟ 
خو کا بی 

ماذا با اید يوس ؟؟ ماذا يدفعك إلى هذا القاق ؟ 
أودیوس ۔- 


لا تسای . کف کان لابوس ؟ وماذاکانت سنه ؟ 
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جوکاسته س 
کان رجلا طويلا قد وخط الشيب رأسه وكانت فيه ملاك . 
أودیوس ‏ 
ما أشقانى . . .. عضيل إلى آنى انما استرلت اللغة عل تضى مال حن ورثير 
م 
جوکاستەه ‏ 
ماذا تقول ؟ إنى لاعاف أن رذع إليك عينى با امير . 
ادو ت 
أخشى أشد الخشية أن بكون الكاهن قد رأى جلية الام » واسكنك تريديى 
علا إن أضفت كلبة وأحدة . 
جوکاسته ‏ 
وأا أيضا قلقة واىكنك ان تلقى سالا إلا أسمرعت بالإجابة عنه . 
اودیوس ‏ 
کان مسافرا فى جاعة صغيرة أم کان يمه حرس ضخم کا بصنم الاقوياء ؟ 
جوکاسته ‏ 
کانوا خخسة لیس غير » و کان ينهم مناد » و كانت تجلة وأاحدة تحمل 
لاوس . 
أاودہوس ہہ 
آه » الآن يتضح الام ولكن من أنبأك بهذا كله أيتا المرأة ؟ 
جوکاسته س 


حادم ¢ وحدله. 
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اودیہوس ہہ 
أهو الآن فى القصر ؟ 
واچ 
لا » لقد عاد فرآى أمور المدينة اليك بعد موت لايوس فتوسل إلى آخذا 
بيد ی فى أن أرسله مع القطعان برعاها بعيدآً عنك وعن المدينة . وقد أجبته إلى 


ما أراد فقد كان بستحق منى أحسن ما ستحقه المولى الأمين . 


اودپوس ‏ 
آمکن أن يود لينا مسرعا ؟ 


من غير شك » ولكن لاذا تريد ذلك ؟ 


اود پوس س 
أخشى يتما المرأة أن أكون قد أسرفت فى القول » ولحذا أريد أن أراء ‏ 
جوکاسته ‏ 


ساود وای :ا فا أظن أن تنبشنى ما يقلقك أا الك . 

وهنا بباح المراع اشد فی نفس أودیب»ویستولی عليه قلق جارف» و تلتقی 
کا مات جوکاسته عنده بقصة القتل الذی اقترفما فقد قتل شيخا فى طربق ذات 
ثلاث شعب » فا أن تسأله جوکاسته عن الاق الذی بساورء حتی پنطاق فی 
الحديث عن نشأته وعن أببه بوليييوس وأمه ميرويا وعن هذا الرجل الذى 
أهاته فى بءض جاءح اللبو > وزعم له أنه ولد من أسرة بجبولة وكيف أثارهذلك 
فخرح إلى داف لیستشیر آبولون » فلم یکن من آبولون إلا أن أعلن له کوارث 
أخرى بغيضة › أعان له أن القدر قد كةب عايه أن يقتلل أباه ويتزوج آمه . 
فيتحول عن كورنتة ويقابل شيخا را كا عربة ٠‏ فتحدث مشأجرة بينه وبين 
الشيخ فيمب على رأسه عصاه وقتله , 
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فإذا كان هذا الشيخ الذى قتله متصلا عل نعو ما بلابوس فليس فى الئاس 
أشد منه شقاء وليس فم أشد منه مقتا عند الاة . 
ولذلك فر صر على مقدم هذا الرجل الذى نا وحده» فو الامل الوحيد 
الباقى عند أوديب » فإن هذا الرجل إذا قال مثل ما تقول جوكاستهإنالذىقتل 
املك جاعة لا فرد واحد فايس هو القاتل , أما إذا ذ كر أن رجلا واحدآهو 
النى قتل ال لك فان يكن القاتل غير أوديب . وهنا يبلغ صوفوكليس القمة فى 
تعليق أنظار ال٣شاهدين‏ عل الموقف»فل يق غير خيط واحد من الا“ مل » وترسل 
جوكاستة فى طاب الخادم ويدخلان إلى القصر ثم يتحدث رئيس الجوقة فيتغى 
بالطر الى من أجله شرعت القوا نين اعلا الى هرات من السماءأو الى فاعيا 
إله عظم لا تدرك الشيخرخة , ويدعو اة أن يكونمايقع مالا“ حداثملاما 
لوحى الألمة » وألا عخرج الدين عن سلطانه الخاد » وهو بذلك يصور غضب 
الجوقة |١‏ كان من إنكار الملك اصدق الوح والكمانة . وما إن يمى رئس 
أللوقة من حدثه حتی تدخل جرکاسته حمل فى بدا بعض التيجان والطيب › 
وتقارب من مذېح أبولون فتقرب إليه هذاالقربانسائلة یاه آن رفع عن‌أوديوس 
الرجس وأن حمل اليه الا“من وينقذه من الشر » ويينها تقدم قربانما إذ يدخل 
رسول يسأل عن قصر اللاك فتقابله جركاسته فقد جاء بعلن إلا ولل الك أن 
سکان کورنته قد اختاروه ملکا عام بعدوفاة بو لیوس الشيخ‌الذى تبناهبنفسه 
حتی شب ٬فتفرح‏ جوکاسته للا وتذهب ف‌استدعاء زوجما اودیبوس لکییسح 
بتفسه من فم الرسول تہساً وفاۃ یه بولیییوس » فیأتی اودپوس 
ویرد اليه هذا انبا شيا من الثقةء و تعاول جوکاسته أن تقنعه‌بالعد و ل عن ا لوف 
.من فكرة الاقتران بأمه فكثير من الناس اقنرنوا بأمہاتهم فى أحلام اليل » 
وهنا نلاحظ أن جوكاسته كانت تخثى من الحقيقة وتحب الواقع وتةشبث به › 
تین نری أوديب مشغولا بالحادثة التى تلك عليه کل شیء فلا وقت عنده 
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التامل ف الواقع نری جوکاسته تحاول أن تثنى أوديب عن البحت عن حقيقته › 
وتغره بالاستسلام لوقف » ولكن الرسول لا يحمل هذا الأوقف بطول فهو 
قد جاء ليعلرى إلى أوديب أن ساطان كورنتة يناظره . 

ولكن أوديب النى مايزال بخاف أن توج بأمه يرفض الذهاب . فيسل 
الرسول أن أوديب ييدده وحى خطير من الألة » وحى جعله ين نفسه من 
مدونة كورنتة » ويشاء القدرأن بكون هذا الرسول هو النى تسل أوديب إنه 
لیس ابا لډولیبیوس » وإ نما تسلمه من راع آخر وأنقذه من الملاك بأن 
أعطاه إلى بوليييوس » وما إن مع ودوس هذا الناً ا ديد حى صاح فى 
الناس أن بأتوه هذا الراعى الى كان يعمل عند لاوس والذى أس أن عسل 
أوديوس إلى جل وعر فتحاول جوكاسته أن تثنيه فى ضراعة » ولكنه يصرخ 
ف الناس أن بأتوه بهذا الراعى فتخرج جوكاسته با كية يائسة » ويسخرأوديب 
من کریاء جوکاسته الت ظن أا تستحذى من مواده الوضيسع فتردد الجوقة فى 
نشاط وفرح غناء تشيد فيه باود ربوس الذى اعتبرته من نسل الآلمة متأثرة با 
معت من أقواله وفی هذا ترشیح بدیع لماستكشف عنهالحوادث من خيبةالامل › 
ولا مضی وقت طویل حتی قبل هذا الراعی الذی أرسل ودوس فى 
استدعائه . 

ورش 

ذا کان حقا على أا اليوخ أن أت م رجلا ل أره قط فإنی أظن أن هذا 
المقبل هو الراعى الذى نبحث عنه منذ زمن وبل » فإن شيخوخته الى بعد 
العبد ما تلام شيخوخة هذا الرسول » على أنى أعرف هذين الاذين بقودانه 
فھا من خد . ولكنك أآنت وقد ریت ہے ذا الراعی من قبل تستطیع أن 
تنبا بىلم ذلك . 


رئيس الجوقة 
تعلل انی اعرفہ فقد کان ملکا للابوس وكان من أشد رعاته أمانة له ووفاء . 


اودیوس ‏ 
سأيدأ بساك أنت أا الغريب الكورتى أهذا هو الرجل الذى تتح دث 
عنه ؟ ۰ 
الرل ن 
هو بعينه ٠‏ إنك لراه ٠‏ 
اق 


ايها اسي أظر إلى وأجب عن كلل با ألقى إليك من سؤال ٠١‏ أكنت فيا 
مضى من الدهر ملكا للابرس ؟ 

الحادم ‏ 
کنت عبدہ لم پشارنی » ولکی ولدت وشات فی قصره ۰ 


اوور 
ماذا کنت تصنع ؟ وآی حياة كنت تيا ؟ 
لادم 
انفقت معظم حیانی راعیا القطعان ۰ 
اودیوس ہہ 
فی آی مکان کنت تقم ؟ : 
الادم ‏ 
كنت أقم على جبل الكتيرون أحيانا وأحيانا في بلد جاوره . 
اودیوس ‏ 


هذا الرجل أتذكر أنك رأبته هناك ؟ 


لخادم س 


ماذا کان یصنع ؟ عن آی الرجال تتحدث ؟ 
انت 
عن هذا الذى تراه . ألقيتة قط ؟ 
الجحادم 
لا آستطبع أن جیب من الور لای لا آذكر . 
الرسول س 
لا غرابة فى ذلك بامولای . لقد نی کل شىء ولکنى سأذ كرة فی وضوح 
وجلاء . آنا واثتی بأنه عرفٰی حین کان برعی طائفتين من القطمان » وکنت 
أرعى طائفة واحدة » وقد أقمنا معا على الكثيرون ثلائة فصول من اارييح 
إلى أن ظبر الدب . فلا أقبل الشتاء عدت إلى حظائرى وعاد هو إلى حظائر 


لایوس. أهذا حق ؟ أل تجر الامو ركا وصفت ؟ . 


الخحادم- 
حقا ولكن هذا بعيد الد : 
اولب 
والآن أتذكر أنك دفعت إلى صبیا لاربیه کا ل وکان ابی ؟ 
لادم 
ماذا تقول ؟ ل تاق هذا السؤال ؟ 
الرسول س 
ها هو ذا أا الصديق ذلك الذى كان صبيا حينئذ › 
۰ الجادم_ 
تلكك الألمة » ألا تؤثر الصمت ‏ 


آودییوس س 
لا خضب عليه أا الشيخ فإن الفاظك نت هى الخليقة أن شير الفضب 
لا ألفاظه . 
الحادم ‏ 
أى خطيئة اقرفت يا خير السادة . 
أودییوس ‏ 
خطيئتك أنك لا جيب بشىء عن أمر الطفل الذى سالك عنه . 
E‏ 


[نه بتحدث عن غير عم وضع وقته . 


as اودیبوس‎ 

إن جب طائعا فستجیب کارھها . 
الحادم ت 

نی آقسم علیك بالآمة ألا تعذہی ولا شق على فإنی شی خکبیر .' 
آودییوس ‏ 


ألا تریدون آن تسرعوا فتجمموا ید یه خلف ظېره . 
الجحادم س 

ما أشةانى 1 فم هذا العذاب ؟ ماذا ترید آن تمل ؟ 
اوو ت 

هذا الصى الذى بتحدث عنه : هل دفعته إلبه ؟ 
لادم 

نعم وددت لو مت فى ذلك اليوم . 
اودیبوس س 


سينزل بك الوت إن لم تقل ما جب أن تقول . 
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الحمادم = 
وأشد من ذلك تأ كيدا أنى هالك أن تكلمت . 


آودیوس ت 
تخيل إلى آن هذا الرجل بريد أن يدور . 
حادم 
اء لقد نباتك بأنی دفعت الصئ إليه . 
آودییوس ‏ 
وعن تلقيت هذا الصى ؟ أكان ابنك أم تلقيته من إنسان آخر ؟ 
اا 
م یکن ابی بل تلقیته من بعض الناس. 
أودسوش د 
من أی المواطنین من هنا ؟ من أى بيت ؟ 
لخادم _ 
عق الآلمة يا مولاى لا تسى عن أ كثر من هذا . 
اود وس س 
إنك ميت إن اضطررت إلى أن أعبد عليك هذا السؤال . 
الخادم ‏ 
إذن فقد ولد هذا الصى فى قصر لاوس . 
ادس ك 
أولد لعبد من عبیده ؟ آم ولد له هو ؟ 
الادم _ 


واحسرتاه ! هذا ما يفظعنى أنأقول . 


أودہوس س 


ويفظعنى أن أسمعه . ومع ذلك بحب أن تتكلم . 


الحمادم 

کان بقال إنه ان الك » ولكن فى القصر امر نك تستطيعأن تفثك يلية 
الاس . 

ودوس کے 
هى الى دفىته لبيك ؟ 

الحادم 
نسم أبها الك . 

أودہوس ست 
اذا ؟ 

الخحادم ت 
لاملےک 

أودہوس ‏ 
د أم » تقدم عل ذلك ؟ ما أشقاها 

الحادم 8 
خوفا من وحی موم , 

او ديوس = 
آی وی ؟ 

الحادم — 


كان يقال إن هذا الصى لو عاش لقتل أبويه . 


۱۹ 


ادوس 
ول دفعته إلى هذا الشيخ ؟ 
المادم 
[شفاقا علبه با مولای . قدرت أن سیحمله إلى باد آخر حیٹ بعيش هو . 
وهو أنقذ حياتة فكان ذلك مصدر شقاء عظم . فلو قد صدق ما يقول 
لكت أشق الناس وأنكدم حظاً , 
اون د 
واحسرتاه ! لقد استبان كل شىء . أا الضوء »يبا الضوء لمل أراك 
الآن للبرة الأخيرة . لقد أصبح اناس جیما بعلبون » لقد كا عظوراً 
على آن أولد من ولات له وأن أحيا مع من أحيا معه . وفد قتلت منم يكن 
لى أن اقتله , 
( يسرع إلى القصر . ويذهب الراعي ان . آما 
الكورتى فإلى الشال ء-آما الآخ, فإلى المين . 
المعلب خال ) . 
مغرج اوديبوس وتغنى ال جوقة غناءها الحزين » لقد رى اوديبوس فأبعد» 
لقد ظفر بالنعيم والجد » لقد أهلك تلك اامذراء ذات الخالب الحجن » لقد كان 
تنما ی بيته كالبرج الشاهق برد عنا للوت ..... والیوم آى الناس بش 
ا هو أشد إيلاما من هذا . أى الاس يغرق فى أمواج من العذاب أعنف من 
هذا العذاب ...... إن الالمة مقتون هذا الزواج الذى جعل لاه وس من 
أمه أولادآ ...... ثم يدخل حادم فيعلن أن جوكاسته قد فارقت المحياة» 
لد مضت ذاهلة حتى إذا عبرت البو قذفت نفسما نحو سرير الزوجية مستأصلة 
شمرھا بکلتا دما . آما اودہوس فقد کان ہم مضطربا غائب اارشد پبحثعن 
زوجته ثم هداه إ لها نى هذه الثورة إله لا أدرى من هو ...... هفنالك بعث 
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صيحة منكرة واندفع إلى الياب المغلق فيدير حديده ا جوف ثم بقذف نفسه فى 
الحجرة وهئالك برى اسرأته وقد شنقت نفسما » فا يكاد الشق شبد هذا المنظر 
حتى يدفع من‌فه زئيراً مروعأء و ينتزع اشا بك الذهبية الى كانت كد اتخذ نها ز نة 
ثم بدفما إلى عینیه الا : 

« ستظلان فى الظابة فلا ربان من کان بحب ألا براه » ولا تعرفان ما لا أرد 
أن أعرف بعد اليوم » . 

ثم بصيح بالخدم أن اقتحموا الا بواب امك إظبر لهل ثيبة جيعاً قال أبيه» 
ثم يدخل أوديوس إلى المسرح دامياً وقد فقثت عيناه ويتقدم متحسآ طر يقه 
قيبعث شكاته الألمة إلى رئيس الجوقة مسلا صيحاته إلى أصدتائه أن يقودوه 
إلى مكان بعيد من هذه الارض فقد أصبح موضوع البغض منالالمة ومن‌الناس 
جیما م یدخل کربون فیناشده أوديوس أن يقذف به بعيدآً عن هذه المد ينة 
حیث لا براه أحد ولا يتحدث إلى إنسان ء ثم يضرع إليه أن يشفق على ابنذيه 
وان شملیا بعطفه»و یتوسل لیەفی آن یدعوهما لک پتحسسا بیده فإذا بابنتیه 
تاتیان با کیتین من بعید ویسهع صیحاتي) فتتد يداه باحثتین عنهاء ویتوسل الى 
کربون ألا تخل بينها وبين البؤس والجوع وألا بسوی شقاء هما بشقائه. م يدخل 
اودیہوس لل القصر بقوده کریون » وتتزعه ابنشاه والخدم وقد وعده کریون 
بن ينفيه عن هذه ارش . 

وهكذا تننهى مأساة هذا البماسل المظم الى كان عليه أن يتلق ضربة القدر 
المحتومة » أن بزل بنفسه تلك الفظاعة وأن ہی بطلا کا بدا بطلا . 
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ويرزه فإن الأساة اليو نانية تعمل إلينا مفموما من مفاهم الحقل الإنساى ومن 
#ربته »وهى تصنع ذلك بأن تظبر لنا أنمايعانيه الإنسان إنما هو نتيجة مباشرة 
لكونه [نسانا ولیس إلاها . 

ولعل أروع ما فى مأساة صوفوكليس الخالدة هو تلكالقوة الدرامية الماثلة 
المبعثة من ذلك التكتيل للحركة والتكد س الحوادث فى تلك الوحدة الوشقة 
والحيز الضيق ‏ » فكاتب الأساة اليونانية لا ممه أن عرض الاحداث 
جرد كو نما أحداما »)ا لاممه أن يدرس الشخصية نجرد كونها شخصيةبفا حبك 
الفرعية أو ما بمكن أن يتفرع عن الادثة الرئيسية من فروع أمر يتجنبه 
ملف الأساة البونانية. فليس فما شىء بمكن أن بضيفه الولف إلا ماتتطابه 
الحادثة الرئيسية وما يكون منها بسبب مبأشر »ا ل حاول أحد أن بستخدم 
المشاهد الثانوية الى من شأنما أن تجعل الحدث الرئيسى يظير جنبا إلى جنب مح 
أحداث الحياۃ المادیة والی »کا بستہماما شکسہیر و ستعین ہا فى التأثير 
التراجیدی . 

إن الشىء الوحيد الذى كان رظہر إلى جوار الحدث الرئيسى فى المأساةاليونانية 
هو نشاط الألمة أو إن شت فمه القانون العام لمذا العام . والاثر الفنى ذا 
التركيز هو السرعة والمسم والنطور الواضح لفكرة المأساة » وبعد فا الحكة 
الكبيرة من وراء تعرض هذه الشخصية التعسة فى هذه ألأساة لكل هذه الالام ؟ 
أو بعبارة أخرى لاذا استحق أوديب أن يتتبى به الامر إلى هذه النبابة المغجعة 
وهو الإنسان الذى قاده القدر على غير عل منه إلى ما اقترفه من فظائع ؟ 

هذا هو ما جیب عنه برنارد ن وکس ×منع اوم8 فی تحلہ له الرائم 

لشخصية أوديب ومأساته فى المقال التالى . 


١ (‏ ) توفي المحسكيم فى مقدمة كتاية أوديب الملك . 
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ليل برناردن وکس (شخصية أوديب 8 
و تقسیره اسا 

أن شخصية أوديب لصوف وكيس ليست جرد عمل فنى كبير لشاعر عظم › 
و ليست كذلك شخصية كلاسيكية تشل العصر الذى نشأت فيه فحسب » بل أن 
أوديب هو إلى جانب ذلك واحد من ساسلة طويلة من أبطال التراجيديات 
الذبن يعتبرون جيعا رموزا لطموح الإنسان ويأسه » وتصورا لموقف الإسان 
ا حقيقى » ومكانه فى هذا العام » . 

تظبر لك هذه المشكلة الأساسية فى السطورالاولى من مسرحية ,« أوديب 
ملكا » لصوفوكليس» وذلك من خلال کلبات کاهن زوس عندما وجه خطابه إلى 
أوديب فى مطلع المسرحية » وقد استطاع الكاهن أن حدد فى هذه الكلمات 
وجمة نظره ونظر الشحب فى شخصية أوديب منقذ ثيبة » وحاكها المطلق › 
وقصارى أملبا فى إتقاذ المدينة مى الطاعون المبلك الذى أحاق بها . 
يقول الكاهن : 

« أتنا نللمس معو نتك » لا باعتبارك رجلا مساويا للالمة » ولكنباعتبارك 
الا“ول بين الناس جیما » هل با اح اناس أصلح أمر المدينة » . 

إذا تأملنا هذه المبارة الاخيرة التى وصف با الكاهن أوديب فسرى أن 
الجرء الا “خير منا حقيقة لا سبيل إلى الشك فيا أو إنكارها » فاوديب 
ملك ثيبة هو حا كبا المطلق » وكلة سجر اليونانية ليست مرادفة 


١ (‏ ) هذا الفال من أروع ما قرأًنا فى تحليل الشخصية وتمليل الأساة » وهنه الدراسة 
قنضمن حايلا الشخصية فى الروايين مما « أوديب اللك »ور آودیب فی کولو نا » . 
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ف المعنى لكلمة ٤صوجوإ‏ الانجليزية الىهى معنى طاغية » ) آنها ليست مرادفة 
لكلمة ومذ الى معنى ملك . إن كلسة ممصو تعتى الاک المطلق 
الذی قد بکون حا کا شر برا » وقد بکون حاکا خيراكا هو الحال عند أوديب. 
ولكنه فى كلا الحالين ليس هو الحا ك الذى ظفر بالسلطان بطربق الورائة . 
ولكن بطريقة بطولية ترجع إلى تفوقه وامتيازه » وهو ليس ملكا لان نجاح 
الك مقرون بمولده » أما الحا ك المطلق فنجاحه مقررن ملکات الحا 
العقلىة » وقدراته . 

وصف اوديب تلك الساطة المطلقة فى المسرحية بأنها « الجائرة التى تنال 
بالا موال والجاهير » . ولعل العنوان الذى اختاره صوفركليس لأساته د اوديب 
الحا ك المطلق » هو أشد العبارات وأقواها تإكا فى المسرحية » فإن اوديب 
کا هو مروف ليس هو الحاك المطلق الذى جاء من خارج المديلة وظفر 
يسلطانم| » ولكنه » وإن خيل إليه أنه آت من الخارج »› هو المك الشرعى 
لشيبه لانه ابن لاوس المك السابق لثيبة . وهو فى الحقيقة لا ينغى أن يسمى 
ملكا بالمعنى الكامل مده الكلمة إلا بعد أن يكشف النقاب عن حقيقته وعن 
مولده . ولعله من الملاحظ أن المبوقة لم تطلق عليه هذا اللقب « لقب الملك » إلا 
فى النشيد الكبير الذى غنته عقب معرفة اوديب لنفسه» « دعوناك المك 
الخير » وقدمتا لك أعظم الشرف » وجعلناك صاحب الامر والهى » 

غير أن كلمة Tyrant‏ ما بزال مما مغزی آڪر وأوسع من ذلك . 
فأوديب فى هذا النشيد بعينه هو مثال أو نموذج اناس جيعا . فحقيقة كوته 
حا کا ظفر با لحك بمجبوده الذاتى » وحقيقة كونه بحقق المل الإغريقى للنجاح 
المكتسب بالذكاء والسعى الفردين جعلت فى اودبب رمزا صالمحا للإنسان 
المحضر الذى بدأ بعتقد » فى القرن الخامس قبل الميلاد » بأنه يستطيع أن 
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يسشحوذ على السأطان فى الاقلم الذى إعيش فيه » ويصنع مصير نفسه بنفسه» 
وبصبح فى الحقيقة مساويا للالمة أو نظيرا لمم . 

تقول ال جوقة فى نشيدها الذى أشرنا ليه منذ للاظة : 

, لقد رعى أوديب قوسه إلى مالم بصل اليه أحد » لقد ظفر بالنعم والجد» 
أى زوس ! لقد أهلك تلك العذراء ذات الخالب الحجن والاغانى الغامضة › 
ولقد كان قا تما فى بلدنا كأنه الرج الشاهق » ردا آرت د 

أصبح أوديبوس حا کا مطلقا مذ اللحظة الى أجاب فيا على اللغر الذى 
القاه عليه « أبو المول » ٠‏ أجاب على هذا اللغز دون أن تعينه عليه الانبياء أو 
توحى به إلبه الطير » أو تشير عليه به الألمة »› واعتمد على ذكائه وحده» 
واستطاعت إجابته هذه أن تظفر له بمدينة ثيبة وملكتا » وكانت الإجابة على 
اللغركلمة واحدة هى د الإنسان » الذى قال عنه يروتاجوراس السوفسطالى 
« أنه مقياس جيع الاشياء ». 

هذه الملة المشبورة لبروتاجوراس هى خلاصة للروح التفاؤلية والنقدية 
التى سادت التفكير البونانى فى متتصف القرن الحامس قيل الميلاد . الإنسان 
هو مركز العام » بستطيع ذكاة ه أن يتغلب على جيع العقبات وهو سيد مصيره » 
والحاتم الذى استحوذ على الساطان بذاثه » ولديه من القدرة ما بخول له الظفر 
بالةجاح والسعادة كاملتين . 

وإذا رجعنا إلى مأساة انتیجون انی کتبہا صوفوكليس قبل أن يكتب 
روايتيه عن أوديب نرى ال جوقة فى مأساة أنأيجون شير فى أحد أناشيدها إلى 
هذا د الإنسان» الغازى المنتصر فتقول , كثيرة عجائب‌الدنيا وأهوا ما » ولكن 
ليس مة شىء أشد عجبا ولا هولا من « و الإنسان » لقد غرا البحار وعبرها 
وهی مضطربة يض آمواجہا من حولا » وهو الذى أخضع لساطانه الأرش 
واستخدم اليل والحراث مزق جوفبا » وهى الإلمة الجليلة ٠.‏ . > . 
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والإنسان؛ کا قول النشيد » لم سيار على الأرض وحدها » زإنما امشسد 
ساطانه على الطیر فأوقعہا فى نایا شبا كه » وذلل ممارته أشد المحرانات بأاً 
ووحشبة » وافترس من أسماك البحار ما لا عدد له ولا حدود . استطاع أن 
يصنع كل هذه المعجزات اذا ؟ د بالمعرفة واأمارة الفنية » تقول ال جوقة : 

« تمل المنطق > وعرف مذاهب الريج » وأدرك سلطان القوانين » وذلل 
بمهارته أشد سكان النسابات وحشية « وعرف كيف مى مساكنه من سام 
البرد والرطوبة › سیر کل شیء بتجاربه » ووجد فی الیل ما یتنی به أحداث 
الزمان » وا كتشف ماحول بينه وبين أشد العلل قسوة وفتكا » الوت وحده هو 
العلة ای لم يستماح آن د منا عرصا » إن مہارته وافتانه › وا کټاله » قد 
بلغت ما لم يكن عخطر على ذهن أحد . 

تصور لك هذه الاناشيد إلى أى حد ارتنع سان الإتسان النى عل نفسه 
بنفسه » وسيطر عل المدن بقوته » واستحوذ على شتى ااعناصر وعلى الحبوانات 
وع ما تضنته الحصارة من عل وفن . وواجه المستقبل مصادر الروة. 

هذا «الإنسارت) الذى صورته عبارات الكاهن فى أول المسرحية » وهذا 
« الإنسان» الذى حدثتنا عنه الجوقة فى مأساة أنتيجون » هو أصدق وصف 
ينطبق على شخصية أوديب ك طبر القارىء والمشاهد من مطلع ا لسر حية . 

وایست عہارات هذا النشید وحدہ ھی التی تہدف إلى تصور أودیب ہذه 
الصورة البطولية الى برى فيها الإنسان فى أ كل صورة على الآرض » فإف 
شخصية أوديب محدودة في المسرحية مرح الاصطلاحات والمارات الى جاءت 
على لسانه هو وال جاءت ل لسان من خاطبه ووصفه › وحن إذا عدتا 
لنتتبح الأوصاف التى خلم| صوفوكايس على شخصية أوديب سواء صدرت هذه 


۱1۳ 


الاوصاف من أوديب نفسه أو من غيره من شخصيات الرواية فسنجد أت 
جميع هذه الأوصاف لن تخرج عن هذا المعنى الذى حدثنا به نشيد الجوقة 
فی مأساة أنتیجون . جع موز اة واستماراما وتقي اما تآ فف 
[عطانا هذا النموذج الفذ من الانسان» فقد خلمت عليه المسرحية أوصافا شى 
فمو الذى يدير دفة الك وهو قاهر البر والبحر » وهر الذى رث اللآارش 
ويفلحما » وهو صائد الوحوش » وسيد الكلام والفكرء والسكتشف » والمشرع» 
والطبيب . ول يقف الام عند هذا »فقد واجهت المسرحية أوديب بمعضلةعقلية 
بالغة التعقيد والصعوبة » ورأيناه وهوعاولإخضاعبا لساطانعقله باحثا 4| عن 
حل . وعرفنا كيف استمااعت لغة المرحية أن توحى لينا بشىء من المقارنة 
بین منج أودرب » وهو ببحث عن حل لعضلته » وبين مناهج العلوم والفنون 
التى استطاع إنسان ذلك ااعصر » بفضاما أن يكون الحا كر المطلق ذلك العام . 
لقد كانت المشكلة الى واجت أوديب فى أول الاس مشكلة تب دو عادية 
ويسيرة » وكانت تتلخص فى هذا السؤال : من هو قاتللايوس؟ غير أن المشكلة 
اليسيرة هذه لم تلبث بعد قليل من التحرى والاستقصاء أن تحولت إلى مشكلة 
أخرى ولم بعد السؤال : « من هو قاتل لايوس ؟ وإنا أصيح 
« من هو أنا » ولک يجيب أوديب على هذا الال ڪان لا مفر له 
من أن ستعين باللاس والالمحة معا ٠‏ ولم يكن جواب هذا السۇال بالثىء 
الذى يتوقعه » فقد انقلب ارقف رأساً على عقب » واقتضى هذا الانقلاب 
تحولا شاملا وسریعا فی وضع أوديب ذاته » أنقابت الصررة إلى عڪسا 
تماما » فبعد أن كان أوديب البطل الأول أصبح المجرم الأول » وبعد أن 
كان أحق الاس بالاحترام والحب أصبح أشدم ضعة وأجدرم بالمقت . 
وهذا هر ما ماه ارسطو فى كتابه , الذعر » وهو بصدد الحديث عن مأساة 
أوديب د يتحول الحدث إلى عه » وقد اقتضى هذا تحولا فى 
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مواقف المثلين فبعد أن كان أوديب يستنزل اللعنة على قاتل لايوس أصبح 
يستنزل اللعنة على نفسه » غير أن هذا الانقلاب ف اللأوضاع » أو هذا التحول 
إلى العمكس ء كا سماه أرسطو لا قتصر عل أحداث الرواية وحدها ونما 
يتضح لك كذلك من الصور الفنية التى اعتنت الرواية بإرازها والنى تحدد لك 
شخص أوديب باعتباره ثلا للروح المكتشفة الناقدة اعصره . وعندما أتيح لمذه 
الصور الفنية أن تكشف عن مدلولاتما » وأن تفصح عن مكنوناتها »> وجدنا 
المحتق قد تعرل إلى مهم » والصائد إلى فروسة › والطبيب إلى بض » والمارع 
إلى جرم » والكاشف عن المحق إلى الشىء النى كشف الحتق عنه » والنى أطلق 
سراح وطه إلى الثىء الذى أطاق سراحه . 

يقول الرسول لاودرب : د فككتك وأطلقت سراحك وكانت قدماك قد 
قبتا من کعوم ا »›. 

ووجدنا الذى كان يدافع عن الجر مة تحر ل إلى من هو فى حاجة إلى 
الدفاع عن نفسه » ووجدنا الك يتحول إلى رعية وا لملم لا يتحول إلى تلميذ 
فحسب بل يتحول إلى الثىء الذى هو موضوع الدراسة » إلى اللموذج . هذا 
هو تحول الحدث إلى عكسه أو هو تحول الإبجاب إلى السلب . 

ورأننا الكلمات الاولى التى استلت ا الجوقة نشيدها فى مسرحية أنتبجون 
والتى أشرنا الها منذ لحظة » والى وصفت اللإنسان الذى مله أوديب بأنه قائد 
الدقة النى يدير سفينة ا لحك . رأينا هذه الكلمات قد تحولت علىلسان تر يسياس 
إلى نقیضہا ٬فقد‏ نعت تر سياس اود یب بأ نه «سیرسو پسفینته فی شاطیء جېول» 
ورأينا الجوقة فى مسرحية أوديب تصفه كذلك بأنه « سوف يرسو فى نفس 
المرفاً امظم النی آوی والده من قبل » ثم تتساء ل ال جوقة « كيف استمااع حرٹ 
أيه أن عتمله فى صمت طول هذا الوقت » . 
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هذا التحول إلى المكس هو أبرز ما فى الحركة المسرحية للمأساة ء وهو يسير 
موازيا الصور الفنية ولافعال المثلين . إنه سقوط ا لحا کم المطلق الذی کان قابضا 
على زمام السلطة وكان فى نظر نفسه مساويا للالمة ونظيرا لهم . 

ولقد استطاعت العبارات الى جاءت على لسان الكاهن فى أول المسرحية 
والتى جعلت أوديب فى صورة ترم لاذ كاء البشرى وتثل ما حققه إنسان العصر 
من اس » استطاعت هذه العبارات أن تتكاثر وأن تولد العديد من الصورالى 
صاحبت تطور الاحداث وسارت جنا إلى جنب مح التحول الذى أصاب بطل 
المأساة . فأوديب لم يكن فقط مدير الدفة » وحارث الأزض والمكتشف › 
والمئرع » والمحرر » والطبيب . وإنما وصف إلى جانبذلك بصفات حلت معاق 
أخرى غير المعانى الى سبقت وخلعت على أوديب صفة ا اهر فى حل الالغاز 
والاحاجى وج لته ضليعا ف العاوم الرياضيةوا لى سابية » وهذه الصفات ال جد يدة 
تبرز لنا جانا آخر من جوانب الإنسان الك وال حا كم المطلق » ولا بخفى علينا 
أنه من الأسباب التى مدت لبطولة الإنسان فى ذلك العصر وباوغه شأوا بعيدا 
فى الحضارة أنه استطاع أن جيد حساب الارقام وأن بستفید منە‌فی بناءحضار ته 
على ساس من عاوم الرياضة والحساب . ولعلنا لا نشسى أن من بين الكامات الى 
کان وعجب با أوديب كلمة مقياس أو معيار وج۷ وهى استعارة ها 
مدلوطما ذا اقترنت عا للندلول الحساف من قيمة ترتبط محضارة العصر ورقيه. 
وإذا رجعنا لى ار ریا ا فی احد موأقفه مح أوديب بيسخر منه 
قائلا : « الست بلبيعتك ماهرا فى حل الالغاز». ‏ لا نشسى أن اللغر الذىطرحه 
الحيوان ا للك القاتم على صخرة قريبا من مدينة ثيبة على أوديب والنى كان 
یلقی به على کل من مر به فان ل له عدا عایه الحیوان فافترسه »لا نشی آن 
هذا اللغز الذى وفق أوديب إلى حله على الفور لغر قاثم على الارقام المحسايية 
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ما هو الحيوان الذى يمشى فى الصباح على أربسع » وفى الظبر على النتين » 
وفى المساء عل ثلاث ؟» . 


م عد بعد ذلك إلى بروميثيوس فى مسرحية أيسكلوس الذى بمثل قءة 
التحضر فى العباة البشرية فسترى أنه کان يعتار الإرقام وحساما من أولى المح 
التى منحا للإنسان يقول , والارقام كذلك اخترعتما فکانت آبر ز اختاع 
وصلت إليه الإنسائية » 


ون لا تسى أن الحضارة الى نشأت على ضفاف النيل فى العصور القديمة 
استطاعت أن تمكن الإنسان» بفضل العلوم الرياضية والحساب » من معرفة 
تحركات النجوم وحساب الوقت . وعرفنا من تاريخ صو فو کلیس أنه اطلع على 
تاريخ هيرودوت وعرف منه العمليات الحسايية الى نتج عنها بناء الأهرام . 


وتعود إلينا كلمة « معيار أو مقياس » صة أخرى ئی عيارة بروتاجوراس 
للشبورة د الانسان هو مقياس أو معيار جيع الاشياء » . وی روایتنا هذه قد 
عرف مقياس الإنسان الحقيقى عرف مقياسه المحيح . 

فالمرحية مليئة بالاقيسة والمعادلات بعضما ناقص وبعضما زاف » غير أن 
المعادلة الختامية للبأساة قد أطلعتنا على حقيقة صارمة مؤداها أن الإنسان ليس 
مساو يا للآلمة ولكنه مساو لنفسه فقط » لقد ساوى نفسه فى نبأية المأساة لا فى 
بدايتها وذلك لان فى المأساة أوديبن لا أوديبا واحدا . 

الأول هر هذه الشخصية البطولية الى ظہرت أمامنا فى الفصول الأولى من 
المأساة » الك ذو الثروة والسلطان › واملك ذو الطاقة الخارقة والعقل النافذ 
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اللذن أوجدا موضوع الحث فى الحقبقة »والثای هو «وضوع ال٬حث‏ ڏاته » هو 
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هذه الشخصية الى انبكت أقدس المقدسات وارتكبت أنكر الفواحش وهی 
قتل أحد الابون أو كلما . 

إنه أ كر الناس استحقاقا للعنة . وحتى قبل أن بكتشف الاول منها الئان 
وقيل أن يكشف أوديب البطل الستار عن أوديب القاتل كانا مشركين 
ومعروفين بنفس الاسم الذى أطاق على كل منمها « أوديب ».اوديب أوالمتورم 
القدم » وهى كلمة تؤ كد معنى القشو يه الذى وسم جسد املك ااءظم وهوتشويه 
حاول أوديب 'سيانه » ملكنه لا يفتاً يميد إلى الذهن دائما صورةالمنبوذ الذى 
ألقق به على جبل الكتيرون وهو موثق القد مينءإن هذاالطفل البو ذالذى أصبح 
أوديب العظم قد صار بعد قليل الرجل انبوذ الذى نقى نفسه عن المدينة . 

2 عد بنا مة أخرى إلى كلمة أوديب د للمتورم القدم » » فسترى أن الشق 
الثانى منبا وهو كلمة , القدم » مستخدم على طول المأساة فى عبارات ساخرة 
قصد .ما استرجاع صورة أوديب الثانى إلى الذهن » يقول كريون : د إن ابا 
المول قد اضطرنا أن نشغل بما بةع تحت أقدامنا سور 

ويقول ترسياس : « وستصيبك اللعنة ذات القدم امحيفة من أبيكوأمك 

Dread footed Curse 

وتردد الجوقة هذه الكلمة من وقت لأخر فى أناشيدها فتقول : 

« دعوا قدم قاتل لايوس تتحرك أو تفر » 

« إن القاتل رجل منبوذ وذو قدم مہملة »> 

« إن قأانون زوس لذو قدم عالية » 

« إن الرجل ذا اللكرياء ليسقط إلى مصيره الحتوم حيثك لا يستطيع أن 
حرك قدمه » وهکذا نرى أن تكرار كل القدم ( الى هى الشق الثانی من 
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كلمة أوديب ) على هذه الصورة الساخرة فى جيع هذه العبارات ليس من قييل 
الصادفةءوإنما هو محاولة لاستحضار صورة أوديب الجہول إلى المسرح وكشف 
النقاب عنه . وإذا تركنا الشق الثانى من الكلمة ورحنا للشق الأول ملا وهر 
كلمة نه بمعنى متورم نلاحظ أن كلمة ههزم كذلك تساوى بالءريية 
وا اھ : 
وهذه الكلمة » كلمة المحرفة واشتقاقاتما كثيرا ما خرجت من فم أودلب 
فى المسرحية»فإن معرفته هی التى جعلته حا کا مطلقا » وهى الى جعلته وائقامن 
نفسه وحازما » العرفة هى التى جعات الإنسان فى هذه المكانة التىوصل الا ء 
جعلته سيد العا . 
وكلمة و0 بمعنى « أعرف » أو « أنا أعرف » تتردد فى الرواية بنفس 
المعنى الساخر الذى ترددت به كلمة قدم »» وأحيانا ما تصل الكلمة فى 
استعا لما إلى أقصى درجات التورية . 
خذ مثلا الموقف الذی جاء فيه الرسول لینیء أودیب بان آباه بولیبیوس 
قد مات » فقد أخذ هذا الرسول سأل الناس الو اقفين أمام قصر أوديب عن 
املك ببذه الكلات : 
د يھا الغرباء | ھل فیک من بستطیع آن نب » 
: أن يكون قصر الك أوديبوس » 
و الزق بنوع خاص أبن الك ذاته إن كنم تعرفون » 
وتنتنمى الاسطر الثلاثة فى الأصل اليونانى بالكمات الثلاث الاتية : 
MDP‏ ومعتاھا تعلنون آین 
D0‏ ومعتاھا أودیب 
P07‏ ومعذاها رفون آین 
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هذا للمثل من أصدق الامثلة على قدرة صوفوكايس على استحمال اللضة استء مالا 
لايا بالغ الروعة» فايس مة شلك فى أن الكاتب قد قصد من هذه الااسطرالثلائة 
أن تنتهى هذه النہايات دون سواها » وليس من شك كذلك فى أن الكاتب قد 
راعی أن يعقد بين هذه الكهات الثلاث علاقة تشتمل على هذا المضمون الإا 
الذى يرس إليه اسم أوديب بشقيه اللذين تحدثنا عنما . 


ومن ثم فإنك ترى أن المعادلة الى تنبى علما الأساة موجودة فى شكلرسى 
ف اسم البطل » هذه للعادلة الى سوف قوم أوديبوش على حلبا فى النماية . كما 
أن اسم البطل بشقيه قد استخدم فى الرواية بطرق إعحائية قصد بہا [برازالعلاقة 
اى تربط نين أوديب الطفل ابن لايرس التورم القدم وبين أوديب المحاكم 
المطلق والعارف بکل شىء . 


أما كلمات كاهن زوس فى أول المسرحية فقد كانت تشير إلى معادلة من 
نوع آخر وذلك عندما توجه إلى أوديب بقوله » إننا نضرع اليك أا لللك» 
لا باعتبارك رجلا مساويا للالمة » إن هذا القول فى المحقيقة تحذير » والتحذير 
لازم هنا » فى أن أوديب كان يقس فى المشاهد الاولى من الأساة بسمة التقوى 
والورع › إلا أن تقواه م تكن من النو ع اميق الجذور ۰ و إذا کان كأهن‌زوس 
يساو بين أوديب وبين الآلحة فى ال بارة السابقة فإنه عقد فى الجرء التالى من 
حواره معادلة من نوع آخر وذلات عندما طلب من ودب أن بساوی بين 


نفسه الأن وبينبا عندما أنقذت ثيبة من أى المرل : 


هذه هی أول إشارة فى المسرحية لموضوع المقابلة بين شخصى أوديب » 


فعبارة الكاهن کا ترى تتضمن الإشارة إلى شدميتين متناقضتين أو قل تتضمن 
التمييز بين أوديب الذى فشل فى إنقاذ المدينة من الوباء للك النى أحاق ہا 
وبين أوديب الذى أجاب على لغز آی امول فأنقذ المدينة منه ٠‏ إن عليه اليم 
أن جيب على لغز آنحر غير أن الإجابة على هذا اللغر الآخر لن تكون سلة 
كالإجابة على اللغر الاول»وذلك لان حل اللغر الجديد لن جل أوديب مساويا 
لهذا الشخص الغريب الذى جاء إلى ثيبة فالتق بأى الممول عند أسوار المدينة 
وصرعه وآصبح الحا كر الطاق » ولكنه سيجعل أوديب يعود إلى شخصه الحقيق » 
إلى أوديب ابن الك لاوس والملكة جوكاسته . 

ولقد كرر أوديبلةظة ,التساوى» أ كار من مرة فى حواره » قول سا على 
کاماتالکاهن‌زوس: لست أجہل نک تالمونجيعاء ولکن لیس‌منک من‌یتساوی 
آله بالمى.» م يذكر «القياس» بعد ذلك وهی كلمته المفضلة عندمایستآخر مجیء 
کربون فیقول:ءلقد طالت غيبته [ذا قست الام الى مضت منذ فصل عن المد ينق دم 
رضیف قائلا: «[تی قاق عليه فقد تجاوزت غیبته ما كنت أحسب هما من‌الوقت» . 

فمذا هو أوديب الذى بعتمد على الحساب والقياس وتلك هی خطته‌الىسوف 
تقوده إلى مءرفة الحقيقة » فإن حساب الزمن والمكان وقياس الأعار والارقام 
واللاوصاف ومقارنة بعضا ببعض هى أدواته الى سوف تعينه على حل المعادلة 
الاخيرة وعلى التحقق من شخصية القاتل + قاتل لابوس . ولوس من شك فى أن 
العملية الحاسمة الدقيقة التدظم التى | كتشف أوديب بواسطتها الطر بق إلى الحقيقة 
هى عملية العقل البشرى فى أ كر من ناحية . نها عباية رجل القا نون الذىبتقصى 
آ٣ار‏ الجرم حى بكشف عن حقيقته » وهى كذلك عملية الطبيب الذى اول أن 
جەح لديه من أعراض اارض وعلاماته ما يكشف له عن أصل العلة ونوعبا . 
وهى كذلك عملية تقترن بعمليات فرويد فى تحليل النفس » وهى فوق كل ذلك 
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عبلية حسابية سوف تقترن بالمعادلة المقيقية انى تثبت متها . 
وتتأكد الطيعة الحسابية للمشكلة منذ دخول كريون فى المشبد الأول 
عندما قول : 
دم ينج من رفاق لاوس إلا رجل واحد ولم کن لدیه ما قول [لا 


شىء واحد » فیرد عليه أودیب قاثلا : 


« ما هذا الشىءالواحد؟ » هو أن منقتللابوس ليس رجلا واحدآً بلجماعة 
من الناس.» مل هذا القول بدو كأنه مسألة حسابية يأخذ أوديب على عاتقه 
حلا . غير أن الجوقة انى تظهر على المسرح فى ذلك الوقت لىم يكن ادا هذه اثقة 
الى عند أودیب › وکان کل ما یشغلہا هو التفکیر فی هنا الوباء الذى انتشر فى 
المدينة » والذی أخذت تتغنی به فی باس . غیر آنہا فی أثناء غنا٣ما‏ تعدنا عن‌هذا 
الوباء فی اسلوب بجازیستعمل نفس التعپیر الحسا ییا لی استمعنا لمثله عند أوديب 
وعند الكاهن منقيلء قالتا لجوقة : « واحسرتاه | إنى لاحتملآلاما لا تعصى». 

ثم تقول بعد ذلك بقلل د وجعلت المدينة وقد فقدت ابناء‌ها بغير حساب 
تملك ويلح عليما الدمار فى غير رحمة ولا رفق › . 

وهكذا رى أن الروا ية لا تطاامك منذ بدا يتما بالحدث الرئيسى سب ونما 
تطا لمك إلى جانب هذا ذه العبارات الجازية الى تاردد عن قصد ... وعندما 
يدخل ارسياس تبدأً هذه العبارات الجازية بالتظور والكشف عن امكانيانما 
بشکل وأاضح . بقول بریسیاس وهو فی عنفوان غضبه , 

« مها تكن ملكا فإن من حن أن أكون مساويا لك » فى شىء واحد على 
الأقل » وهو أن تعطى لى نفس الفرصة فى أن أرد عليك مشل ما وجبت إلى 
من کلام » . 
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يح أن ريسياس شيخ ضرر ولكن أوديب سوف يصبح ف‌النباية مساوبا 
لريسياسف‌هذه الأفة »وذلك عندما يفقد بصره عند نها يةالقصة»ولكن نر يسياس 
لا يكن ما قاله و[ نما ءزيلعلىذاكقوله «إنك #بل أيضا هذه الشرور الكثيرةالى 
تعبط ك والی 3 إلى أصلك وتجعلك مساويا لنفسك وأبنائك » . 

هذه الامادلة الحسابية الى وردت على لسان بريسياس ليست هى المألة 
الحسابية الى وردت عل لسان كاأهن زوس › فل یکن تریسیاس ونی بکلامه أن 
ساوی بین أُودیب الحاضر وأوديب الذى صرع أبا امول کا جاء فى وصف 
الکاهن زوس لہ . ونما شار بریسیاس الى شیء أبعد عا شار اليه کاهن‌زوس. 
فقد أراد أن قول إن أوديب ابن بوليبيوس وميروبا هو نفس أوديب ابن 
لايرس وجكاستة . وهذا هو معنى كلمة « جاك مساويا لأنائك » ذلك أن 
أوديب هو فى الحقيقة أخ لابنائه وبناته . ولقد أبان تريسياس عن الفموض 
الظاهر فى هنره البارة عندما ربطما بقاتل لاوس الجبول فقال : 

« أن الرجل الذى ثبحث عنه مو عدا منذرا لانه قتل لانوس » مقيم هنا على 
أنه غريب وسيعرف الناس أنه من أهلثابة » ون يستمتع بهذا الاستكشاف. 
إنه برى ولكنه سيفقد بصره » إنه عظيم الثراء » ولكنه سيسأل القوت ليعيش 
وسیسعی عل قدمیه لى منفاه ملتسا طریقه بعصاه ...... سیعل ااناس آنه فى 
الوقت نفسه أب وأخ الصبية الذن بعيشون معه » وأنه زوج وان للسرأة الى 
ولدته » وأنه قد اقترن زوج أبيه بعد أن قشل أباه ...... اذهب إلى قصرك 
وفكر فى هذا كله » فإذا أثبت على الكذب فقسل حيشذ إن االكبانة لا تعلنى 
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وهكذا رى أن تريسياس » قد اقتبس نفس العبارات والاصطلاحات الى 
يستعم لما أو دبب وألقی ما فى وجه . غير أ هذه المسادلات الى أنشأها 
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بر سياس والی سوت په وبینآودیب مرس ناحية وسوت بینآودیب وأنائه 
من ناحیة آخری › کانت فوق مستوی فہم أودیب فل یدرکہا على حقيقتا 
بل لق پا عرض ا حاط واعترها من قبيل الهذيان والخاط اللذن يصدران 
اس ق او ا فیا رع اا اا ممن راس 
رفصت أن تقبل اتبامات الكاهن » وصممت على أن تقف إلى جانب آوديب . 


وبعد خروج ریسیاس النی بدخل کرون السیاسی»» وإذا کان آودیب 
قد واجه فى مقابلته اريسي اس ذلك الشيخ الضرر الذى ببصر الأشياء » 
بوجی من عالر آخر فإنه لن جحد ذلك عند کربون . ذا آن كرون لا یتم 
بصفة النبسوة الى تسم جا تريسياس » شأنه فى ذلك شأن أوديب » لأا 
يتحدثان نفس اللغة. ومن‌هنا کان عرا کا بين رجلين رستخد مان نفس الاساليب » 
فیستخدم كرون منېج الحاسبین فی رده على أوديب. يول كرون د إليكجوابا 
مساويا » وقول « إذا قيس الزمن الذى مضى بعد مقتل لايوس فو بعد زمنا 
ا ات ت ری ا ا 
وأعراً قول : , آلست ندا لکا وأنا ثاكگا ؟» . 


والحقيقة أن كريون ليس مساوا لأأوديب فى الاحظة الراهنة » ذلك أن 
کربون ما زال الآن تحت رحة أوديب رستميل مله الإصغاء إلبه واڪن 
أوديب بعد قليل وقبل إهاية المسرحية سوف بطاب الرحمة مر كريونء 
وسوف یتوسل اليه ن کون رفیقا بابنتیه » وسوف پستخدم آودیب فی هذه 
اللحظة نفس أسلوب المقابلة والقسوية ءندما قول لكريون : « لا تسو بين 
تاا وشقائی » . کک 
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و تد خل جوکاسته اإصلاح ذات البين ٻين أخہا کریون وزوجپا أوديب 
نلاحظ أن البحث الذى يريه أوديب لاكتشاف اتل لايوس يتحول إلاتاء 
جد ید . وعندوا حاولت جوکاسته أن تهدىء من نفسية أوديب وأن تقلل من 
أهمبية ما قاله الكاهن تر يسياس »› ذهبت فى دفاعها عن أوديبإلاتبام فن‌الكمانة 
بصفة عامة » واتخذت على سبيل الثال تلك النبرءة الى ل تتحقق » والتى كانت قد 
ألقیت فما مضی الى لایوس » وأنذرته بأنه سوف يقتسل بيد أبن يواد له م 
جوكاسته » ومع ذلك فقد أكد الاس جيعا أن الذى قتل لابوس جاعة من 
اللصرص » قتلوه مذذ زمن بعيد عند طر رق ذات ثلاث شعب . 

ولذلك وجہت جوكاسته نظر أودرب إلى عدم الاحتفال بثل‌هذ انبر ءات» 
غير أن أوديب فى هذه اللحظات ل يكن يعنى بكمانة الكهان ولم تكن تشغل 
هذه البؤات عليه كل تفكيره » ونما الذى كان له الأئر الفعمال فى جذب 
أنتباهه هذا الطر يق ذات الذمب اثلاث الى جاءت على لسان جوكاسته » ذلك 
أن أودیب قد قتل فعلا رجلا ذات بوم عند ملتقى شعب ثلاث . فا آن يسح 
أوديب هذه القصة من جوكاسته » قصة الطريق ذات الشعب اثلاث حى يندفع 
ف أسثلة متتالبة سر بعة بحاول ہما آن يعرف من جوکاسته‌الحادث وزمنهوأوصاف 
ذلك الشيخ المقتول » وعدد الرجال الذين كانوا بصاحبونه وماأنيتلقىأوديب 
إجابات جوكاسته على هذه الاسثلة حتی راع ويەزع»لا لا“نه ضاف أن بکون 
قد قتل أباه وتزوج أمه › فقد كان فى هذه االخحظات مازال يعتقد أن أباهوأمه 
ما فنا بعیهان فی کورنته > ذاك الكان الذى خرج منه ون يعودإليه»ولكن 
لا“نه تخاف أن کون هو ااذی قتل لابوس . وأن تکون جربمته هذه هی 
السبب فى انتدار الطاعون الخطير ... وأن بكون هو موضوع اللعنةالىاستاز هما 
على قال لایرس . 


غير أنه ما بزال لديه بعض الامل فى ألا يكوت هو القاتل › فالتنافض 
٠‏ ما بزال تما » والاس لم يصل بعد إلى الحقيقة الحاسمة » والاختلاف حول 
العدد ما بزال هو المل الوحيد الى يتعاتق به أوديب . فجوكاسته تقول إن 
جماعة من اللصوص » لا شخصا واحدا › هو الذى قتل امك » وأوديب كان 
وحدہ ولم یکن معه آحد عندما قابل رجلا عند طریق ذات ثلاث شعب 
وقتله . والوصول إلى حل فى الاختلاف الحسابى بين عدذ القتلة أكان واحدا 
أ و كان جاعة هو الوصول إلى حل المعادلة الحسابية التى تقوم عليما القصة » والى 
ترد أوديب إلى أصله أو قل تسوى بين أوديب الك وأوديب ابن لايوس . 
من أجل ذلك أرسل أوديب فى استدعاء ذلك الرجل الحى الذى مكنه اس 
يؤكد أو بكر التفاصيل الى تعززالانمام أو تدحضه . , فإذا قال هذا الرسول 
إن الذى قتل لاوس جاعة لا شخص واحد فلست آنا القاتل لان الواحد 
لا اوی الكثير » : أو بمعى انحر إن الواحد لا مکن بی حال من الا“حرال 
أن يساوى غير واحد فقط » ومن ثم فإن جر مة أوديب تستند الآن على ميدأ 
خان 

غير أن معادلة أساسية أخرى تنهض إلى الذهن إلى جانب ما سبق وهى 
العلاقة بين ما قرره وحى الألمة وبين الحقيقة » فعندنا نوعان من وحى الألمة 
کلاھما سواء » وكلاهما لم يتحقق » فالمصسير الخيف الذى تنبا به الوحى لابن 
جوكاسته » والذى قيل إنه قتل على جبل الكتيرون هو ذات المصير الذى كتب 
على أوديب » والذى حاول أن بتجنبه . 

آما جوکاستہ فہی لا تئ فی نہوءۃ الوحی › وما قیل فی شان قاتل لایوس 
فإن وحى الألمة عخطى ء عنم جوكاسته . 

تقول : , فقد أعان أبولون أنه سيقتل بيد أبن يولد له منى . ومن الحقق 
أن هذا الابن ليس هو الذى قتل لايوس لاّنه هلك قبل أيه »› ومن هنا لن 
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آلتفت إلى يمين ولا شمال . ولن أومن بعد ذلك بالفأل ولا بالطيرة » . وإذا 
كانت المعادلة بين وحى الألمة وبين الحقيقة معادلة زائفة فأى معنى يڪون 
للدين إذن ؟ . وإذا كان أوديبوجوكاستة ل يسلا بوحىالاهمة بهذا الشأن وأرادا 
أن نظرا ما تأى به الأحداث من تصديق أو تكذ بب للوحى »› فإن الجوةة 
لانستطيع أن نقف نفس الموقف | آنبا لانستطيع أنتشككن وحى الالمة.ومن 
2 قد آئرت أن تارك أوديب ومہارته فى حساب الامور › وأن ترجع إلى 
« القوانين العايا ... . . . الى هبطت من السماء والی هی بنات أفكار أوليءبوس 
والتى لم تخلقما طبىة الناس المالكين » وطلبت ال جوقةمن زوس أن بحقق وحى 
الألمة بأن قالك : 
« ى زوس آيما الإله ا لجار » ان كنت خليةا بهذا الاسم فلا يفلت منك هذا 
ولا خرج عن سلطانك الخاد » . وإذا لم يت ادل وحى الآلمة مع الحقبقة 
فستفقد أوامم الساء قیمتبا . وتنزل عنساطانما وعظمتما ٠٠٠٠‏ ومن هنا سيكون 
مستقبل ومصير فردين من البشر موضوع امتحان للقوة الألمية . يقول رئيس 
ا-لجوقة « إذا اقترفت مثل هذه الآثام فأى نفع فى أن أولف الجوقة ؟ « ولاذا 
فذهب إلى دلف قلب الأأرض المقدسة لنعبد الآلهة ؟ ولاذا نشارك الثمب فى 
رقصاته للآة ؟ > . 
ومذه الجملة الاخيرة بقفر ١‏ ااضى البعيد إلى الحاضر ويتمشل لنا مسرح 
ديو نيسوس » فإن مذه الاغنية التى أشارت إلم-ا ال جوقة هى ذات الأغنية الى 
كانت تذشدها جوقة الشعب وهى ترقص ف أعياد ديونيسوس › والى هى نواة 
هذا الفن التراجيدى الذى بلغ فى روايتتا هذه ما بلغه من الروعة . وهذه 
الإشارة تذكرنا أت الأساة هى فى ذاتما عمل من أعسال الدين ونوع 
من عبادة الإله . ولو جاز لوحى الالحة ألا يناوى سح الحقيقة » ولو قوبل 
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ما يشير به الوحى يشل هذا الازدراء لفقدت المسرحية اليونانية قيمتبا »> ذلك 
أن المأساة اليونانية هى فى أصلها ض-رب من الطقوس والشعائر الدرنية . 

لقد تلاشت الآن حادثة مقتل لايوس فى الظهارة الخلفية لامسرح . 
وظبر على السطح هذا الوحى النى لابد أن يتم كلمته . وها هو ذا رسول 
کور نته یاتینا بالاخبار النی سونف تقابل بالترحیب. يقول الرسول بجوکاسته : 

أتباءسارة لييتك ولروجك أيا الرأة ء فتاله جوكاستة ماف نى ؟ 
ومن أبن أقبلت ؟» . 

فيرد علما الرسول قائلا : , أقبلت من كورنته والنباً النى أحله بمكن أن 
يمرك ويمكن أن سوك أبضا » . فتسأله جوكاسته : 

د ما هذا الا ؟ وما هو الاثر المزدوج الذى بمكن أن سحدثه ؟ . إن هذا 
الائر هو موت بولیبیوس . إن الحزن الذی پتساوی مح الفرح سوف اتی بعد 
ذلك » أما الآن فإنه الةرح فقط . وتضرف هذه الا“بار التى جاء بماالرسول» 
بعض ما يساعد على تكذيب الوحى » وحى الالحة وإنكاره ٠‏ فإن والد أوديب 
قد مات وان يستطیح أودیب بعد اڵآن آن بقتل أباه » کا لم يستطح ابن لايوس 
الطفل أن بقتل أباه » وها تصہ ن جوكاسته قائلة لاوديب : « أن هو وحی 
الألمة ؟ لا تحفل به بعد ألآن ٠»‏ 

ويذرح أوديب بض الةرح من صرخة جوسته هذه ٠‏ ولكن فرحه لن 
يطول ٠‏ نما استطاعت أن تىل عن كتفيه بعض النقل ١٠٠٠٠ولكن‏ أمه ماتزال 
تعيش » وقد وجب عليه أن يفال حريصا مشفةا من أامودة إلى كورنته إذا هو 
أراد أن يتجنب الزواج من أمه ٠‏ 
ولد رل ق ا ورل ان ع کی ار ا 
الخوف الا“خير › الاس الذی جعل جوکاسته تناتی بتصر عا الخطير » ذلك 
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التصر بح الذى عاول اقتلاع:الحوف من النةس ک) بحاول همال كل ما يست 
بصلة إلى فكرة النظام وسيطرته على هذا الكون والغض من قانون السببية 
واضطراده بشكل منطقى فى هذا العالم . فالصادفة وحدها هىالمسيطرة وبحسن 
أن نقف فى حسابنا للأشياء عند هذا الحد فنقول : « ماذا بجدى على الإنسان 
أن يمال نفسه ذغرا ؟ إنه) المصادفة وحدها هى ال سيطرة على أمه كله دون أن 
يستطيع التنبۇ بأيسر ما سيعرض له . وا ير فى أن يستسل الإنسان الحظ 
ما استطاع وآن ,ميش فيه مغمض العينين ما أمكن »> . 
هذا التصر يح اعتراف من جوكاسته بعالم لا معنى له » وترغيب لاوديب 

فى أن يعترف هو الآخر بهشل هذا المالم » ولكن كيف وأمه ما ترال تعيش؟ 
إنه لابد أن بخاف . غير أن الشىء الذى أخفقت فيه جوكاسته حح فيه الرسول 
بجح اذا ... بتحطم المعادلة الى نبنت عامما حياة أوديب » وذلك عندما 
جری پینہا هذا المحوار : 

الرسول ‏ 
أتعل أن خوفك لا أساس له 

أودیب ‏ 
كيف ذلك إذا كنت أبن هذين الشخصين ؟ 

الرسول س 
لان بوليبيوس ل تكن بينك وبينه صلة السب 

أودیب س 
ماذا تقول ؟ لم یکن بولیییوس أن ؟ 

الرسول - 
ہکن أباك کا آنی أباك 


۲4 


آوکوت ا2 
وکیف کون ابی مساویا من لا صلة بی وبینه ؟ 
اال 

لانه لم يلدك کا أن أن لم بلدك 

کان هذا هو مباغ عل الكورتى » فقد تسل فا مضى الطفل أوديب من 
أحد رعاة لابوس » . وهنا تدأ المعادلتان اللتان كانتا منفصلتين تتحد الواحدة 
منبا بالاخرى . . تقول الجوقة , أظن أن الراعی الذى تبحث عنه ليس إلا هذا 
الرجل الذى أرسلت فعلا فى استدعاثه » . 

إنه الشاهد الوحید الذی‌رآی مقتل لایوس» وقد استدعی لینیءأوديب عن 
قتل لابوس . اهو رجل واحد آم جاعة » غير أن هذا الراعى ا ا 
أخبارآً أخرى هاءة . أنه سوف يزع من فوق كتنى أوديب هذا المل الثقيل 
من الخوف الذى حله معه منذ خروجه من داف . لقد تعكت الصدفة فى كل 
شىء وسیطرت على حیاة أودیب منذ بدایتها » فقد لته يد راع ثم أسلبته إلى 
ید راع آخر مم أٌعطاه هذا الاخیر إلى بولیبیوس النى کان عقا لا ولد له 
فرباه حتی صار وره الوحید على العرش .۳م نی نفسه من کورنته وجاء إلى 
#بة كا يجىء اللاجىء الذى لا وطن له . فيلقاه أبو المول عل أعتاب الماينة 
فيلقى عليه لغزة ثم يظفر فى النهاية بالمدينة وبيد ا ملك . وهذه الصدفة التى 
قادت حپاته فى هذه ااراحل هى ذات الصدفة الى ستكشف إايه الآن حقيقة 
شخصه . لقد صدقت جوکاسته عندما ألحت عليه فى ألا عخاف . 

غير أن جوكاسته قد أدركت الحقيقة » أدركت أن الوحى قد تحقق وأن 
نبوءه الألمسة قد اتفةت مع المحقيةة , وأن دعاء الجوقة للالمة أن تق الوحى 
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قد استجيب . شعرت جوكاسته عند ذلك بالضياع ولكنا حاولت أن تنقذ 
أوديب » وأن تمنعه من الاسترسال فى البحث عن حقيقته » غير أن شيا ل يكن 
ليستطيع أن منعه » م كان وداعبا إليه معبرا عن حرنما الهيق ومفصحا عن 
مغر فتبا بالحقيقة فقد أدركت › غير أنما | تستطع أن تضع امعادلة فى الصورة 
اتی وضعہا فیا تر يساس » وا كتفت أن تودعه بقوطما « أا الشقى هذا هو 
الاسم الى أستمايح أن أدعرك به » فلم كن تستطيع أن تدعره زوجما فقد 
عاد ها ذلك الطفل الذى أرسلته لبقتل على سفح الجبل ء ولم يكن قد جاوز 
ثلاث یام منعمرہ › عاد لیا الآن ومی لاتستطیع أن تخاطبھ ہیا بی ۔ ولم یکن 
يستطیع أودیبن‌هذه اللحفاات أن يصغ یال جوکاسته فقد کان مشخولا بالبحث 
عن نفسه » وكان ما يزال ف قمة الثقة التى انحدرت من فوقبا جوكاسته بقول : 

د إن هذه المراًۃ قد ماگتما الکریاء فہی تستخدی مر مولدی الوضیع › 
أما انا فأرى نفسى ابن الحظوظ الخيرة ولا يغض من شأنی نسب ما يكن . 
نعم ھذہ الحظوظ التی کبرت معی قد خفضتنی حینا ورفعتنی حین) آخر ۔ هذا 
هو نسی لا سبل إلى تغبیره . اذا أعدل عن استكشاف مولاى ؟» . 

ل يعد إلى الحل غير لات قصار . فقد دخل الراعى المرح . ويللحه 
آودیب قائلا : « إذا کات ل أن اتوم رجلا لم رہ من قبل فان أظن آن 
هذا المةبل هو الراعى الذى نبحث عله منذ زمن » وإن شيخوخته التى بعد 
العبد بها لتلاتم شيخوخة هذا الرسول » . وبهذا الحوار ذى المغزى الواضح 
خوض أوديب انحر مراحل استقصائه الحساى ثم ترى الحركة فى 
الستين سطراً التااية تنحدر فى سرعة وحم إلى آخر مراحل الرهارس 
الحسای وتجری الاحداث فی 'تابع آ لی منتقلة من حدث إلى آخر حتی رلتقی 
أوديب املك بأوديب الى كتبت عليمه اللنة » وتتساوى المعرفة بالقدم 
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لمتورمة . أو فى كلة أخرى رتد ءظمة الإنسان إلى حدودها . ويصر 
أوديب قائلا , لقد استبان كل شىء » . وحققت نبؤة الوحى وعرف أوديب 
نفسه ووقع على الحقيقة المرة » ولم يعد هو الذى قيس الاشياء» وبعسب 
حسام) » بل أصبح هو الثىء الذى قاس . ثقد كان هو نفسه ال جواب للمشكلة 
الى حاول أن علا » ورأت الجرقة فى أوديب نموذجا للإنسان » ففى تعرف 
أوديب على نفسة تعرف لللإنسان على جقيقته . لقد قاسى الإنسان ا 
النتيجة أن ليس الإنسان مقياس كل شىء وو قفتا ل جوقة الى كانت ترفض العدد 
وما پتصل ٻه من حساب » وقفت لتعطينا فى الناية حسابا عن حاصل جع هذه 
القصة فتقول : د أيتبا الأجيال من الناس‌الذين سوف يوون إنى أحصيت جيع 
ما فی حیاتک فوجدت حصيلتما تعادل الصفر » . 


وهکذا م سقوط الحا م املق من‌عرشه › وعندما بعود أوديب من قصره 
یکون قد فقأ عینیه > وصار على حد تعبیره رجلا منبوذا . إنه انقلاب وع 
من شانہ أن شیر السؤال التقلیدی الذی بسألہ کل قاریء لاودیب : أيستحق 
هذا الرجل كل ما وقع عليه من العقاب ؟ وإلى أى حد هو مسثول عا اقترفی 
من آثام ؟ أليست الاحداثالى وقعت له » والى يدفع الآن ثمنبا باهظا أحداا 
کتبت عليه وقدرت تقدیرآ ؟ کا إنما أحداث اقترفت عن جېل »› ولم تكن 
مقدرة ونما كانت فقط أحداما قد تنىء با . لقد كانت إرادته حرة وكانت 
أفعاله نابعة من نفسه » غير أن أفعاله قد اتفقت مع ما تثب به الوحی » وحذت 
حذوه . والعلاقة التى بين‌البؤة وبين أفعال أوديب ليتعلاقة ااسبب بالمسبب 
إنها علافة أوحت با الصورة الجاازية أو قل الاستعهاريرعلاقة بين كاين 
مستقلین تام الاستقلال › ثم تساوی کل منبا بالآخر , 
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ومع ذلك فا من أحد يكن أن ينظر إلى أوديب بغير عطف » فن لحظة 
عظمتة عندما كان قول : و أا ان الجدود > کان رجلا فی أقصی درجات عباہ 
ولکنه کان فی الوقت نفسه فی أقص درجات بطولته وشجاعته ' ولقد جاء کا 
تقول ال بوقة ليخدم مغزى أخلاقيا أو قل أنه جرد مثال أو نجوذج [بصاحى . 
وفى الحق إن أوديب هذا الكانن المستقل عن النبوءة كان أ كر الأشياء ملاءمة 
هذا القوذج الإيضاحى . 

غير أننا فى النهاية لا نملك إلا أن نشعر بأنالآلمة مدينون لأوديب بدين 
كير هذا هو ما کان يشعر به صوفوکلیس نفسه › وهذا هو الذی جعله پکتب فی 
آخر سی حباته رواته الى ردت فما الألمة الدنلاوديب»وهى رواة د أوديب 
فی کولوناء . 

هذه الرواية تعالج موضو عا جزاء النى سيناله أوديب آخر الاس بعدثفيه > 
هو جزاء غريب حقاً . هذا الجزاء هو الموت » ذلك أته عند اموت «وعند موت 
سب سوف يصح أوديب مساويا للالمة ...... وتك العبارة الى وجا كأهن 
زوس فى أسلوب ساخر إلى أوديب فى أول الرواية الاولى نراها تتحقق عرفيتما 
عند موت أودیب » فقد أصبح ودب فى أخریات آيامه شيا فوق مستوی‌البشر 
أو روحا تعيش بعد موت صاحا ويكون ها تاطا وساطانما . وأوحتالألمة 
أن يكون قبره مانا مقدسا . وأن يتاح المدينة الى مدفنف أرضا جثانهأنتحقق 
نصرا عظا ببقى أثره الدا . غير أن أوديب مع ذلك ل يصح عظ) فى قبره 
غسب بل لقد استطاع فى آخر ساعات حياته أن يكتسب صفات الالوهية الى 
سيتحول اليما : وقد رسمت الروابة الثانية « أوديب فى كولونا » خطوط هذا 
التحول الذى صار اليه أوديب وانتقل فيه من البشرة إلى الالوهية وذلك بعد 
أن أصبح د مساويا للالة » . إتنا لم نرالالمة غير تا عرفنا من الروابة الأولى 
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من يكونون وقد أبانت هذة الرواية أن الألبة بملكونالعرفةء المحرفة الكاملة 
الى كان أوديب يتصور أنه ملكا ... غير أن جالته قد تحعققت » ذلك آن 
ال ی 9 ا ق ا 
فلاید أن تتم أعالہم بالقة واليقين , إنهم عه لون بنفس المزممة الحاممة الى 
کانت إحدی خصائص ودلب ولکنہا عنده قد وضعت فی غير مکانہا ء فإن 
الإله وحده هو الذى يتسم بالثقة لا الإنسان» ومن ثم يكونفعل الإله لا الإنسان 
عادلا ‏ نما ااعدالة الى 7ض على أساس من المعرفة الكاملة » وهى لذلك عدالة 
دقيقة وصارمة ومن ثم فبى لا ترك مكانا للعفو وأن کانت تةسم بالفضب 
أحبانا . هذه ااحدالة الحققة الكاملة الغاضبة هى الى حاول أوديب اتباعبا مح 
تریسیاس وکربون » غير أن عدالته فى هنه الحالة كانت تمض على أساس من 
جہل ومن مم کانت ظلا . ولم تکن عدلا , وذا عدا إلى الحرفةواليقينوالمدالة 
الى هى صفات الالوهية د آنا مى عين الصفات الى ظن أوديب أنه متا کا 
وهذا الظن هو الذى جعله يصح أحسن الماذج امدم كفاية المعرفة واليقين 
والعدالة الإنسانية واتسامما بالمجز والقصور» بين أوديب فى الروابةالثافيةأصيح 
مساو للالبة » وأصيح یتسم مما تسم به الألبة من الصفات التى كان رظن بوما ما 
آنه متلکماء وبعبارة أخرى إن ما كانيدعيه لنفسه فى الماضىقد أصبح فى حوزته 
الآن . ولقد تعول أوديب إلى أ كر من رجل » إن معرفته الأن معرفة حقة 
وإن رؤيته الآن رؤبة صادقة ‏ وقد رد الآابة إلى أوديب عينيه غير آنا هذه 
رة عينان فيا بصيرة الألبة . ويعتر أوديب فى كلتا الحالتين » الحا لةالاأولى 
التى سقط فا من عرشه » وحالنه الثانية النى ارتفع فيا إلى مصاف الالبة ء 
بعتبر فى كلا الحالتين مخدم غرعنا واحدا . فان ارتداد صورة أوديب الشاب 
الوائق من نفسه إلى هذا الشيخ المجوز المتداعى لت ؤكد نفس المغزى وتقرر 
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ذات الحقيقة التى تقول يأن امتلاك العرفة واليقين واامدالة هو ما مز الإلهعن 
الإنسان. 

ويتضح لك من عبارات أوديب الافتتاحبة الف بدا ہا کلامه فی رواية 
« آودیب فی کولونا » أنه کان قد تمل الدرس جيدا يقول : « أن الالام التى 
احته نبا » والزمن الطويل الذى عشته قد علانى الإذعان والرضاء . وأوديب 
کإنسان ل يعد لدیه شىء آ خر يتعلبه » فقد وصل بهذه الجلة الأخيرة إلى نباية 
الطريق . وهذه المدينة ا لجاورة التى لا يستطيع أن رى جدرانبا مى مدينةأثينا 
اتی شاءت له الاقدار أن تتكون جزاءه الأخير وأن يكون فیا مثواه وقاره , 

أحس أوديب منذ االحظة التى وطثت فبها قدماه هذه الأرض أنه وطىء 
بقدميه أرضا مقدسة » نها أرض « الأومينيديس › وهى أرض موقوفة على 
آلهة الصفح › وكان يعم ما تعنيه هذه الأرض بالقياس إليه » [نما الأرض‌التى 
وعد أبولوت اء وهو لذلك ان يغادرها مها حاولوا [بعاده عنا ‏ ولقد 
جاءت جلنه اأعبرة عن ذلك قوية وصادرة عن روح أوديب الا“ول الواثق من 
من نفسه المتمكن من ذاته » قال: « ما تكن الظروف فان دع المكان الذى 
وصلت إليه » وعندما رفع أوديب صوته فى جلال » ويصلى ذه الا لبة التى 
وطثت قدمه أرضا المقدسة تشعر بكاماته وهى تكاد تنبك بالتحول الذى صار 
إليه أوديب » التحول من الجسد إلى ااروح » قول : 

د هلم أيتما البنات الوادعات » بنات أبريب , أقبان » واقبلى أنت أبضاأرتا 
المدينة التى اشتقت اسمبا من اس الألبة بلاس » مدينة أثينا أعظم المدن مجدا 
وآبعدها صوتا » ارفقن بأوديب أشفقن على هذا الشيخ البائس » فإن هذا الجسم 
الذى ترين لم يعد الجسم الذى کان لی منذ زمن بعید » . 

فأوديب ان إنسانا وجسا » شىء يستحق الرحة والشفقةء فقد غداشيخا 
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أعمى » واهن القوى » رث الثياب » ملب . غير ن التحول إلى روح كان قد 
يدأ بالفعل . فہذا الغريب الذى التق به اوديب أول ما التقى قد وأجہه بشىء 
من الشفقة › بل قل بشىء من التقضل والتاطف » وعندما دخلت الجوقة شعرت 
أول الاس بالخوف د إن منظره ليخيف البصر » وإن صوته ليؤذى السسح › 
وعندما يتعرفون على شخصيته إتحول خوفيم إلى غضب » ولكن آودیب اول 
تہدة غضم بالد‌اع عن ماضیه » و صف نفسه بار جل‌الذی کان جاهلاء والذی 
تعمل من الالام أ كثر ما فعل من الا ثام » أما الآن فبو لا يتل بقدر ما يفعلء 
إنه جاء ومعه المحرفة والقوة : « جت لا“ حمل إلى هذه المدينة ما يتقصما ». 

ولكنه مح ذلك ل يعلم كنه هذا النفع الذى عمله إلى المدنة غير أن أبنته 
اسمين » قد جاءت لتخره به » لتخره بأن الالبة سترفعه الآن بعد أن وضعته 
قدما » ولتابثه أن ا ا مكانا برد البزمة عن المدينة التى تؤوه 
وبحقق لبا النصر . ولک تخبره كذلك بن ابنیه‌ وکریون الذین نبذوه واحتقروه 
وأساؤا إليه محتاجون إليه الآن جیعا » ویریدونه. وسوف يأًتون‌لیتوسلوا اليه 
أن بعينہم» وهكذا ملك أوديب الآن أن سيطرعل ا لمستقيل فباستطاعته أن ياء 
آصدقاءه و یعاقب أعداءه وسیختار أن پکافء أمبناء وأنیعاق ب کر ونوولدیه 

ولقد عار عن اختیاره هذا فی قدره لا تخرج عن حدود إمکانیاته کانسان 
فکافاته ینا مسا تقح فی حدود إرادته وتصمیمه » وأما عقاب ولدیه فہی 
مسألة أعل قليلا مر من حدود ساطانه كإنسان » ولذلك نراه بع عما بلغة 
فما الدعاء والتمنى بقول : 

« ليت الالبة لا تخمدون جذوة ما يثور بينها من هذا الخلاف الملك » 
ولیث آس هذه للمعرکة التى بشرعان فيا الرماح رهين بإرادتى . إذن لرل عن 
امرش مر يشغله » ولا وصل إلى المرش من لإ يصل إليه » . 


۳٦ 


ثم انی شیسیوس ملك أثینا فرحب بأودیب وعحتفی به اختفاءبالخ‌الكرم»ولكنه 
عندما عل آن ثيبة ريد أوديب ثانية وآنه رفض الذهاب إليما » لامه ثيسوس 
قائلا : « إنك لاحمق » وإن الشقاء الذى أنت فيه لا يفده الغضب » . وجاء 
جواب أودیب على يسيوس عنيفا شدد اللوم » بل هو جواب من يشعر أنه 
أ كثر تفوقا وأعلى مكانة : « لك أن تشير على بعد أن تسمع لى أما الآن فدعنى 
وما أريد » .ثم أخبر أوديب يسيوس بأنه سوف ممل إلى مدينة يبه النصر 
یوما ما » وماکان بقع فى خاطر يسيوس » وهو السياسى الكبير أن آثينا مكن 
أن تدخل فى حرب مع ثيبة » ومع ذاك فان ثقة ثيسيوس بنفسه واعتقاده بعدم 
وقوع حرب یین بلده وبين ثیبه » ثقة فی غیر موضعا › فعلم الإنسان مہما بلغ 
لايصل إلى عل الآلمة › وليس من أحد يستطيع أن يثق ما عساه أن بقع فى 
مستقبل الايام : « فالالحة وحدم م الذين لا يعرفون الشيخوخة ولا الموت› 
وكل شىء غير الألحة بصرفه الدهر القوى ا رشاء» إن قوة الأرض لتفسد»› 
وإن قوة ال حسم لتفنى » وإن وفاة اناس لزول » وإن الخيانة والغدر ليقومان 
مقامه » وإن الريح الطربة المواتية لا تهب داثما بين الأصدقاء » بل تتفير بين 
الرجل والرجل » وبين المدينة والمدية » . 

ما من أحد يستطيع أن يتنبا بالمستقبل » فإن عل الإنسان جل » وهنا 
هو الدرس الذى تعلمه أوديب من حياته » والذى يلقنه الآن لتيسيوس بكل 
ما فى عيفيه الضريرتين من ساطان » وبا فى اسمه المرعب من قوة »> ومع 
ذلك فلم يعد أوديب يطبق هذه النصائح على تفسه» فهو الآن مكشوف 
الحجاب » يتنبا بالمستقبل بالفعل » فقد أسلم إلى ثيسيوس قوانين السلوك 
البشرى » بعد أن نفض ده منها » ولم يعد أحد الذين مخضعون لمذه القوانين» 
بل على العکس صبار أحد الذین يديرونہا وينبضون على تذيہا . وقد 


۱۳۷ 


يصل فى أنناء تنبؤاته الواثقة من نفسهها » وادعائه للبعرفة الحقيقية » إلى 
درجة من الغضب » ولكنه ليس ذلك الغضب القدم » غضب أوديب الحا 
الأول , وعندما يتكلم عن هزمة ثيبة على الأرض الى اتتهى إليها والى 
سیکون فہا قبره » تری آلفاظه قد ١‏ کاسہت نبلا روحیا خرجہا عن عالما 
الأرض إلى عام آخر آم 

وهنالك يشرب جسمى المامد البارد» وقد وورى فى أثناء التراب » دمم 
الحار الغرر »إن کان زوس هو زوس » وإن کان وحی ولون هو وحی 
نی حقیقی » . 

وهكذا نرى أن ماكإن فى الماضى أمنية ودعاء قد أصبح الآن نمؤا وكا نةء 
غير أن هذا التنبؤ ما زال يستند عل ما جاء من أبولون ( إن كان وحى أبولون 
هو وحی نی حقیقی ) » فهو حتى الان لا يتحدث عن المستقبل مستندا على 
أسمه وساطانه فإن ذلك سیکون آخر مرحلة فی حا ته 

وعندما تأتی هذه ا)رحلة سيت كلم أوديب وجا لوجه مح من ثرون غطبه 
يكل عنف : فبا هى ذى كلمات كر يون المئعنة المتماقة تقابل بعاصفة مر 
الغضب » تفوق فى تحدت) العاصفة الى کان على آوديب ان پواجه مها ڪڪرون 
قد ما أيام ثيبه . وهذه المقابلة الأخيرة بينة وبين ڪرورن م تکرار 
لما بلة الأولى » ففى كل منمءا يقف كريون متهماء ولكنه فى هذه المرة 
مم عر حق . فقد نفذ أودیب بثاقب بصره إلى قاب کریون ورأی 
ما فيه وعرفه على حقيقته . وقد استمر كريون فى إجراءات تدل على 
صدق ذظرة أوديب » وعدالة حكه على كربون » فبا هو عخطف أسمين بعد 
أت خطف انتيجون وبمحاول إلقاء القبض على أديب نفسهء ولم يكن 
بستطيع ودب الاعزل أن ينجو مر قبضته لولا دخول ٹیسیوس 
فى تلك اللحظة . هذا الرجل الأعرل هو الذى سيتساوى بالالمة › وليس 


1۳۸ 


أوديب صاحب الفخامة والسلطان ورجل القوة والعزم » بل هو هذا الشيخ 
الواهن الاعبى » البالغ أقصی درجات ااضعف الجسمانی والذى لا يقوى على جرد 
الدفاع عن اسر ما يلم به , 
هذا الضمف ال لجسانى تقابله وثبة روحية عالية وقوبة . وأودیب‌هذاالاخير 
هو أوديب القادر على المدل » الدقيق الحكر + الكامل المعرفة » الصادق الرية › 
وسوف بحقق الزمن ساطانه » وما تنباً به ودعا إليه : هري ثيبة » وموت ولديه 
وانقلاب كربون المروع . وكلمة واحدة قا لما كربون لاوديب أوضحت كل 
کل ما نشاهده من تغير . يقول كريون : د أل يعلمك الزمن الحكة بعد ؟» . 
فکر ون هنا يتوقع أن يكون الزمن قد عل أوديب الذى عرفقاه فى المشاهد 
الأولى من المسرحيةء قد علمه الإذعان والطا عة» واكنه وجد آمامه أوديب يبدو 
وکانه ما بزال ال ما کر المطلق الذی کان عاف منه وخشاه فیقول له: « نك تؤذی 
نفسك الآن کا كنت تؤذما من قبل » وتمد السبيل لغضبك الذى كان داما 
مصدر هز متك » . فهو برى أوديب المجوز هو بعينه أوديب الشاب . نا قد 
یکو نان متساوين من زاوبة واحدة » ولکنها من زوایا آخری ختلفان کا 
تلف الإسان عن الإله. 
وبالمشمد الى بأتى بعد هذا تنتقل الرواية إلى ال جانب الأخر من الدانرة » 
فاری رچلا يتقدم من أودیب ضارعا متوسلا » فیکون آ خر ما نراه لااودیب 
شیا بأول ما رأناه له 
فہذا هو ابنه بولینیس ركع أمام والده متوسلا ن یعینه ویأخذ پیده» 
ويكرر الإ نفس العبارات الى كان يكررها كاهن زوس فى أول القصة 
عندما جاء يضرع إلى ا فى أن ينقذه وبنقذ المدينة . غير رس حديث 
الإ كان حديثا ملو الج لق اأكاذب وا)داهنة البغيضة › فلم يسع اواذت 


۳۹ 


إزاءعقوق الان وتوسلاته الزائفة إلا أن يزور عنه ويتيمه معلا [اه الألمة؟ 
بطر يقة حرجت عن أسلوب الإنسان العادى إلى أسلوب أشبه أن يكون صادرا 
من الالمة أنفسبم : 

«فللك بيد اخيك ولتقتل أحاك الذى نفاك . هذه لعتتى » وإلى لادعوذلك 
اليل البغيض الذى يتر دار الموتى أن عخطفك ويقرك فى ظلامه المتصل › . مثل 
هذا الغضب هو غضب إلمى نابح من ثورة المدالة وليس غضبا إنسانيا . إنه 
غضب القوائين الطبيعية لهذا الكون, 

وكان بمكن لكريون أن بستمر فى الحاجة والمقاومة لولا أنه رأى نفسه مام 
هذا الحديث غير قادر على الاسترسال فى الكلام . فليس ثمة ما يدعو إلى الشك 
فی أن هذہ التکامات الى نطق بہا أوديب هى كلمات ذات ساطان‌علوى , وعندما 
ناقش بولينيوس الم مح أخثيه وجد عندهما كلمة الحق » قالت له انتيجون : 
« أتذهب إلى ثيبة وتحقق هذه النبوءات ؟» , 

هذا هو أوديب الذى طا) حارب ليكذب الوحى قد أصبح كلامسه هو 
تفسه وحيا , وبدأً ابنه الآن سير فى نفس الطوات الى سار فيا أوه من قبل 
وقول بولینیس قبل خرو جه : 

« إنْها نبات مشئومة ولن أحققبا أو أعلنما وبہذه العبارة ردد بوليئيس 
ما كانت تقوله أمه لاوديب عندما كانت تحاول أن ثنيه عن الاهتام بنوءة 
أبواون . م ,يقول بولينيس : « إن القوة جيعا فى يد الألمة إن شاءت حولنها 
رسارآً» ‏ قال هذه الكلات وهو لا بعلم أن ما ينطق به أوديب هو نفسه ماتنطق 
به الآهة . 

ول بطل بعد ذلك مكوث أودلب فقد لبك طويلا » وهذا السلطان 
الذى منحته له الآلمة أخيرا لا ينبغى أن يقم به إنسان , من أجل ذلك نېته 


4۰ 


الصاعقة ذات المناحن اداه قصف الرعد وخطف الر ق » كم استحثته الألمة 
قائلة : « هل يا أوديب » ماذا نناظر ؟ لقد آن أن تساك طر رقنا » ولد 
لبشت وقتا طويلاء ٠‏ هذا التردد الذى تنهم به الآلمة أوديب هو آ خر غلالة 
بقیت على جسده من إنسانيته » وقد آن له الآن أن عخاما عن جسده , آما العام 
الذى سيذهب إليه الآن فهو عالم المعرفة الحقة والرؤبة الصافية » والعمل النافذ 
الفعال الذى لا خا جه ظل من تردد أو تأخير . وضمير الجاعة الذى فى كلمةماذا 
نتتظر ؟ الذى جاء على لسان الالمة يتم هذه المعادلة الى تنتبى إلا القصبة كلها 
والتی تسوی آ خر الام بين أوديب والآهة وتجعله واحدا ميم › فقدامازجت 
ذاته بذواتہم » ثم أنظر الهم فى هذه اللحظة الأخيرة من حياة أوديب ينادونه 
یامه ( آودیب ) » الاسم الذی لا یتضمن ف طیاته الالام التی عاناها فی‌حیا ته 
فحسب وإنما يتضمن إلى جانب ذاك تلك العرفة الإنسانية الى جعلات من 
الانسان سيدا على العالم » هذه المرفة لا ينيضى أن تجعله سى بدا « قدمه» 
التی ھی جزء من امه والتی تذ كره داتما مقياس الإنان الصادق وحقيقته 
الفعلية ء 


أوديب عند توضق الحكيم 

« إن جرد نقل الأادب التمشيى الأغريقى إلى اللغة الحربية » لا بوصلا إلى 
إقرار أدب تمثيلى عردى .. ا أن بجرد نقل الفاسفة الإغر بقية » ما كان يوصل 
إلى [عاد الفلسفة المريية أو الإسلامية . 

ما الترجة إلا آلة بحب أن تىم لنا إلى غاءة أبعد , 

هذه الغابة هى الاغتراف من انع ثم إساغته وهضمه وآمثيله تخر جه الاس 
مرة أخرى مصبوغا باون تفكيرنا . مطبوعا بطابع عقائد نا ... هكذافءلفلاسفة 
العرب عندما تناولوا أثار أفلاطون وأرمطو ... 

كذاك يحب أن نفعل فى‌التراجيديا اليونانية نتوافر على دراستبا بصار وجمد 
ثم ننظر الا بعدئذ بعيون عربية » (۱) . ۰ 

هذا الميدأ الذى وضعه لنفسه توفيق الحكم يبه أن EES‏ 
عام فى كل إتتاح أدى قائم على عا كاة القدم والتاثر بالقسافات الا جابية التى 
تصل لينا عن طربق الترجمة والنقل » أو عن طريق مشاهدة الاثار الاديية 
وقراءتبا فى لغتما الاصلية , 

فن خطل الرأى أن نغلق نوافذنا من اعام وأن نبقى محجوبين عن تراث 
الإنسانية الفنى فى عصورها الختلفة , 

فليس شىء أقدر على جع شتات هذا ااعالم مر انتدار المقافات 
والحضارات » فبى الشىء الوحيد الذى يهب نفسه التاارعخ ء وواجب كل 


قادم جديد إلى الارض أن يصيب قدرا رى هذا الاراث الذى تسلمه 


(4) ص ۲١۸‏ اللك أوديب انوقيق المكم 


1۲ 


الإنسانية إلى الشعوب جيلا بعد جيل مها اختلفت لاتيم وأزمانمم » فإن مرة 
الفكر تتجاوز حدود الزمان واكان وتترفع عن العصبية والعنصرية ٠‏ 

لا حتاج أن يسلك نفس السبيل الى ساىكبا أسلافه من أبناء الأجيال السابقة » 
ا لاعتاج آن یکون تقلیده تقلیدا مباشرا و[لاکانت آعاله غير جدبرة بشیء . 


والس التارخى هو اذى بتطلب من الاديب إدراك الماض فى ا اضر 

ا يقول إليوت اماع .7,8 الشاعر والناقد الا#لىزى المعاصر » فالكاتب 
وهو يكتب لا عس يله فحسب بل بالادب عامة » ودب شعبه خاصة خلال 
الأجيال انى سبقته » وهذا الحس التارخى الذى يتضمن الاحساس بالماضی 
والحاضر هو الذى مل الكاتب تقليدا بجدداء وهو الذى مله فى نقس ألوقت 

رشعر ممكانته بالف بة إلى من سبقه ومن بعاصره . 
فتوفیق الحم صادق حين يدعونا إلى الاغتراف من الابع نسيغه ونمضمه 
ونشمثله على أن تخرجه للناس مرة أخرى مصبوةا بلون تفكيرتا مطبوعا 
بطابع عقائدنا , 
ولسنا وحدنا الذين اتخذ نا من أساطير اليونان مادة للتأليف والشعر 
فقد سبقنا إلى ذلك شعراء وکتاب کثیرون . 

وقد كان لاسطورة أودرب بين هذه الأساطير رها الخاص »› السحر 
الناشىء من براعة اللاسطورة وقدرتبا على إثارة موضوع القدر الحوم الذى 
بقضی على امریء من قبل أن يولد » بقضى عليه بأن يقتل أباه وروج آمه . 
ويبذل هذا الرء كل ما يستطيع من بجبود للتخلص من هذا القدر فلا بزمده 
هروه هذا إلا اقترابا من امأساة ولا ملك الا أن يرتكب هذين الاڪرين 


14۳ 


الفظيعين . فليس غر يبا أن تلك هذه الاسطورة مشاعر الكثيرين من الكتاب 
من بيهم الشاعر الاج لزى تس والشاعر الا )انی هو فانستال ومن الفرنسيين 
العاصرین سان جورج دی بوهیلیه وجان كوتو واندریه جید ۰ 

من هئلاء من ل يستطع أن يزيد شيثا على مأساة صوفوكليس » ومتهم من 
حاول الجدید وکان جددم وإن بدا هرلا ضئیلا بالقیاس إلى صوفوکيس 
قادرا على [ظار ق فنية جد بدة تختلف باختلاف الأ#اهات التفسىة خؤلاء 
الكتاب »كا تضنى عل الأسطورة القدمة أفكارا أخرى حدثة , 

ولنوفيق الحكم اتجاهه حاص فى تناوله الأساطير القديمة » فله مشكلة الح 
وله بجاليون » وله الماك أوديب »› وهو فى كل هذه الحاولات ا يقول 
« ألويس دى ماريناك » الذى كثب مقدمة الترجة الفرنسية للك أوديب» 
لا بعرض للنموذج فى ظاهر مبناه بتعديل أو تبديل إلا بالقدر الذى يقتضيه 
المعنى الجدد الذى الذى بريد صبه فى هذا القالب » واكنه بتوافر على تحويل 
المسائل القدبة الى أغراش شرقية حدثة )١(‏ . 

ولقد أطال توفیق الحکم النظار فی مأساة صوفوکایس فوجد فا شیا | 
بره أحد من الذين سبقوه » فقد إبصر فما نوعا من الصراع شبيبا بهذا الصراع 
الذى نراه فى مسرحية أهل الكهف ء الصراع بين الواقع وبين الحقيقة › هذا 
الصراع الذی یتمثل فا حدث بین میشیلینا الذی عاد من الکہف فوجد بریسکا 
فيدعوهما ا لحب إلى حياة جيلة » غير أن حاثلا كبيرا يقف بينم وهو الحقيفة » 
الحقيقة التى تفسد عليہما الواقع » فإن رسكا لا تلبت أن تعرف أن ميشيلينا 
کان خطيبا دتما وعبثا حاول احجان أن ينسيا هذه الحقيقة . 


. مقدمة الترجة الفر نسبة للاك أوديب ترچة المسكيم ص ۷ه وما بمدها‎ )١( 
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نظر توفیق الحکیم لى اودب وجوکاستهفو جد برنهاعین‌الصراع النىوجده 
عند ميشيلينا وبر يسكا » فإن الحب الذى ألف بين أوديب وجوكاسته لايستطيع 
أن ينمض أمام الحقيقة البشعة الى أفسدت بيا . 


هذه النظرة الجدمدة هى التى دفعت توفيق الحكيم على حد قوله إلى اختيار 
أوديب موضوءا لتجربته» غير أن توفيق الحكيم قد وجد فى الاطورة القدمة 
أشياء لا يقبام ا العقل الشرق الحديث ولا التفكرالإسلای الذى مدن بهالكاتب. 

فتوفيق المحكم لايؤمن بالقدر الطاق امحتوم ادير لأذى الإذسان تديرا 
سابة] دون مقتض أو جريرة » ومن هنا لم يشأً توفيق الحكم أن بجعل القعدر 
امنطوىعلى اللكيد والشر هو ا وجب لكارة أوديب» وإنماجعل الموجبلكارئة 
أوديب طبيعته الحبة للبحث فى أصول الاشياء المعنة فى الجرى خلف الحقيقة» 
فېو قد ترك کورنته باحثا عن أصله ومولده رته رغبته ف العم بالحقيقة إلى 
قتل ييه والزواج بأمه . 

ولم يكن جرى أوديب خاف الحقيقة هو وحده الموجب الكارثة عند 
توفيق ا لحك فثمة سبب آخر ذلك أن أوديب عند توفیق الحکم لم یکن هنبل 
اابطل الاسطورى الذى صرع هذا البوان الضخم الرابض على أبواب الدينة 
ونا ودب عند الحكي هو الفتى الساذج الذى قبل الا ور الذى امبه الداهية 
تريسياس » فقد لفق تريسياس هذه القصة اليا ليةقصةالحيوان الخرانى ليستفد 
مہا ف تنفيذ سياسته وتحةيق ألاعيبه » وقد قبل أوديب «-ذه الا كذوبه الى 
لفقبا تر سياس فكان عايء أن يتحمل نتائج هذه المؤامرة الى أوقعه تريمياس 
فی حبائلہا » وهنا بخلع توفیق !سکم عل أوديب تلك الالة الاسطاورة التى 
كانت له ويجعله إنانا عاديا مثل ساثر الاس وان صل إلى البطولة إلاہسلك 
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الاخير وموقفه آمام الكأرثة » فى هذه اللحظة الى يازل فيما بنفسهآفظع العقاب 
سرد أوديب عظمته المسلوبة 

هذه النظرة الخاصة أملت على توفيق الحكم طربقته فی رس الشخصيات 
وعرض القصة » وقد اضطر أن بخرج على قاعدة الرمان والمكان وألا دكا 
بدا صو فو ڪ ايس بمو ع الشعب ال جاثية أمام قضر املك » والرافعة اسيا 
يالفراعة إلى أوديب لينقذها من الوباء اهلك المنتشر فى المدينة › والكن 
آوفیق الحکے جد هسه مضطرا لل أنرقدم للأحداث بتلخص ماجری لادب 
قبل بل الأساة مح رغيته فإظار جو الاأسرة وتأگیره ف حياة أودب»فتجرى 
أحداث الفصل الأرل داخل القمسء لان جو الاسرةعند أوديب لان أن 
وجل خارج اليت»مضحبا من أجل ذلك بوحدة الزمانهالكان › مستغنيا عن 
التقليد القدم الذى كان يتطلب الخحروج بالحركة المسرحيةمن داخل الممأزل إلى 
عارجما وعلى الخصوص ف الا حداث المامة . فيرقع الستار عن الملك أوديب 
مستندا إلى عمود من أعبدة البو فى قصره بطل النظر مفكرا المد نة من خلال 
شرفة رحسة »و تظېر الک ج وکاسته بان صة-ارها الاربعة یا مەس أ تجو نة 
وهی الكبرى ٠‏ 

أنتيجو نة ) ها مسة وم تتأمل أوديب ( - 
آماه ! ... ماباله برسل اابصر هكذا إلى اأدينه ؟ 
جوکاسته د 
إذهى اليه أنت با أنتىجونة » وسرى عنه ... فهو يصغى إايك داثما . 
أنتيجونة ( تتجه ايه بېدوء ) - 
أبتاه 1 ... فيم تفكر وحدك مكذا ؟ 
أوديب ( بلتفت ليبا ) - 
أنت با أنأيجونة ؟ . ( پړی الاك وبقة الااء ) وأنت يا جوكاسته ؟ 
کاکم ها هنا ... حول .. ما الى جاء بک الآن ؟... 


1٤ 


جوکاسته س 
هذا اف ا جام على صدرك يا أوديب ! . لا تقل لا إنه الطاعرن النىنزل 
بالمدينة ...... فأنت لا تملك لدفعءه شيا ..... » ولقد فعلت ما استطعمت 
وأسرعت فى طلب د تريسياس » ليشير عليك با بوحى إلبه اطلاعه على علوم 
البشر وأسرار الغءب ..... فم إذن هذا الإطراق الطويل ؟ 
E‏ 
عحنة طيبة ! . تلك المد ينة الى وضحت مصيرها فى بدى . 
جوکاسته ‏ 
كلا با أوديب . ليست نة المد ينة وحدها ...... إنى أعرفكک أعرف 
این ...... هنالك علة أخرى . فى نفسك انقباض أطااحع أثره فى عبنيك ... 
ودبت 
انق اض لا أدرى له علة a‏ أکان شرا مستطیرا برص ی 
جوکاسته س 
لا تقل ذلك ..... إنما مى آلام الناس قد انعكس طيفما على نفس كالصافية 
عن آ رتك ا أوديب» علا الأن واجب السرية عنك n‏ 


ا أولادنا aeunne‏ التفوا حول أبي » وددوا عن رات وقلبه هذه السحب 


أ تيجو نة س 
أبتاه ! ...... أسألك شيا لا تردنى عله ... قص علينا قصة ذلك الوعش 
الذى قتلته فما مضى e‏ 
ارات 


أغلب ظنى باجوكاستا أنك أنت الموحية إلى أو لادنا » أن بسألونی ذلك 


14۷ 


دأتما . لقد سمعوا تلك الحكابة مى كيرا ... 
راغا ت 
ول- تضيق بذاك يا أوديب ؟ نما على كل حال صفحة من حياتك يدر 
بأولادنا آن لبوا با کل الالام إن کل أب بطل فى ذظر أناثه فكيف 
بك وأنت البطل الحقيقى فى نظر طيبة كما . ومع ذلك فكن على ثقة أن 
أولادنا م الذبن يتوقون إلى ماعا منك فى كل حين ..... أنظر إلى عيو م 
المتطلعة ‏ وإلى أنما سب العلقة ! 8 
داش 
أجل ااي ..... قص علينا كيف انتصرت على الوحش 1... 
E ۰‏ 
تریدنی ذلك حقا با أنتيجونة ؟ . أو ل نسأمى ما تعد ؟ ...... وأختدك 
وأخواك ؟ . 
أنتيجونة ( تهر رأسما نافية وكذلك اجيم  )‏ 
لن نسأم أبدا . 
(أودیب ) بتخذ مقعدا وأولاده حول) ‏ 
إذن فاسمعوا ...... كان ذلك منذ عشربن عاما 5 
جوکاستا ( وهی بلس نقربه ) - 
منذ سبعة عشر عاما ...... ف) أذ كر , 
E‏ 


م ەم a‏ أُصبت nen‏ حدث ف ذلك اليوم آی دلوت ی اماد 


اوا 
من البداية يا أبجاه ١‏ ...... قص عابنا من البداية . 


14۸ 


أوو 2 

ليس هذا صلة بحادث الوحش . ومع ذلك فليكن ما نريدون . 

آم تع لبون آنی شات مثلک ف قصر ملکی ۰ ووجدت ملک الب 
والعطف ف أحضان أب كرم هو المك د بوليب » وأم ترؤوم هى الل 
د میروب › ..... لقد ربیانی وھذبانی › کا پری وہذب ناء الوك a‏ 
إلى أن صرت شابا جلدا قويا ذ كيا أحذق الفروسية » وأهم بالمعرفة a‏ 
أجل اا أنتيجونة !! ۰ کان لى بريق عينيك » كنت عبا البحث عن 
حقائق الاشياء ... .. فى ذات مساء ...... علمت من شيخ بالقصر › 
أطلق لسانه ار » آنى لست أبنا لللك والماك » فبا لإ نجبا قط الولد 
....٠‏ ونما آنا لقیط تبنیاه ...... منىذ تلك الساعة ل بيدأ لى قرار » وم 
أقعد عن التفكير لحظة فى -حقيقة منبتى ...... فغادرت تلك البلإد »> وهمت 


عل وجہی › باحشا عن حقیقتی 4 حتی انتہی بی المطاف إلى أسوار 


أوديب - 
و 


نعم با اتی وان وشا م ا اسا ا 


ج وکاسته 


نتيجونة - 


وله أجنحة نسر ...... إنك تسى داتما با آنى أن تحدثنا عن أجنحته e‏ 


۹ 


آودیتت 


EEA NECA EE 0 


من الغاب E‏ 
أقيجوة - 
سائر أُم طائر ؟ 
اوکفت 
سائر کالطائر ٠.۰‏ وفتح له 
أتنيجؤنة . 
وطرح عليك اللعر e‏ 
أودیب - 


تعم ٠...١ ٠‏ قبل أن يأ نى طرح على لغزا ......... ذلك اللغر الذى قبل 
[نه کان بطرحه على كل من لقيه من أهل طيبة ...... 
جوکاسته - 

وکلهم ءجزوا عن حله ..... ... فكان يفتك مم عندثذ ويقتليم لاعتم 
حتى أهلك عددا كبيرا من أهل المد ينة أجل با ودنب لقد لبت آهل 
طيبة زمنا يتحاشون التخلف خارح الأسوار إلى مغيب الشمس › خوفا 
من لاء ال ..... لقد موه د أبا امول » فاقد ألقى الرعب فى قارب 
الناس طو يلا ...... وكان زوجى الك ء لاوس » قد مات ماذ قليل . 
ورکنی فى عنفوان العمر > وحيدة » أعيش فى برد هذا القصر a‏ 
ارت فرقا ما يشاع فى المد ينة عن أبى المول وضحاياه ......... کان أخ 
د كربون » فى ذلك الوقت هو الوصى على العرش .......١‏ فل بقو على دفع 


)0۰ 


الكارثة e‏ وهاج الشعب طالا الماية من ذلك الذطر “ ل لمث أن 


أعلن رغبته فى أن بمنح عرش المدينة لن ينقذها من الوحش 4 
أوديب - ۰ 
ليس العرش وحده يا جوكاسته ...... كانت هنالك مكافأة أخرى أثمن 
منه ...... هى بذ املك الارملة .,.... هذا كله كنت أجبله عندما لقت 
الرحش ۰ لو آنی عرفت ذلك ال جراء اججیل الذی کارے۔ نتظرنی › تری 


ماذا کت أصنع a‏ ربما کان فژادی اض طر ب ) ودی رجفت ولأظفر 
اشر 2 


أنتيجونه 
وکیف مات الو حش 4 
ج رکاسته 


عندما حل أبوك الغ » الذى لم يستاع أحد حله » اغتاظ أبوالمول وألى 


بنفسه فى البحر ...... كنت أنا وقتثذ فى فصرى هاهنا ...... أتلقق أحاديث 
الناس عن ذلك اللغز » الذى بطرحه الوحش على ااه ...... ولا أدرى 
ما ھو ؟ فا من حد عاد بنا حیا قبل ییک » لیخبرنا به ..... ولست أكم 
عك الآن يا أوديب ...... لقد كنت بو مذ أطرح عل نفسى أنا أيضا سؤالا 


بل لفرا.: تری من هو الظافر ؟ وهل سأحبه ؟ ... فطا لما صحت من أعباق 
نفسى فى سككرن الليل : « من اافكافر لا بالوحش بل بقلى 1....... قلى 
الذى لم يكن قد عرف الحب......رغم زواحى المبكر باللاك الطيب «لاوس». 
لكن ...... عندما رأيتك يا أوديب وأحببتك أدرکت ار لنرى هو 
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وهكذا يدخلنا توفيق الحكم إلى قصر اللك حيث جد أنفسنا أمام أسرة 
أوديب تلك الا سرة الى خدعتها أ كذوبة تريسياس»فيم خلعون على املك عءظمة 
مكذوبة فقد استہوتهم هذه الاطورة الى روج طا تروسياس ووجدت فخيال 
الناس بالا للإمتاع» وعلى الأخص عند انتيجون ابنة أوديب الى لم تكن تمل 
ماع هذه القصة البديعة التى كانت سببا فاعتلاء أبہا علعرش #ببةوالىأحاطته 
هذه المالة القو رة من البطولة » وأوديب مضطر وقد تورط فى هذه الا كذويةأن 
وستهر فى تقربرها فىأذهان الناس وف أذهان أرته. ولقد أوقفنا توفیق‌ا محكم 
على العاطفة الى تولف بين أوديب وأسرته ومدى التعاق الذى رأيناه فى عيون 
أنتيجو نة وف حد شا کا نلمسه فی شغف جوکاسته بزو جما ول جام سا ببطولته 
وارتياحا لرواجبا به ذلك الرواج الذى تم عن حب لاعن صدفة . ولاف 
عانا السبب الذى من أجله أدخلنا توفيق ا ىكم إلى قصر أودسرس خالا 
بذلك ما جرت عليه عادة الم لفين للمسرح اليو نانى القدم من إخراج إالحركة إلى 
اليادين المامة . والسبب هو أنه بريد أن.عخفف علا لشاهدين صعربة تتبعأحداث 
القصة النى لبا جذور ترجع إلى مولد أوديبوس ونشأته الأول » هذه الصعوبة 
الى تحتاج من اأشاهدين لمأساة صوفوكايس إلى بقظة وتتبع » فأراد توفيق 
الحكم بهذا اليد الأول أن ياخص ما جرىلاوديب قبل بدء الأساة , والسبب 
الآخر النى من أجل خرج على قاعدة الوحدة ف الزمان والمكان فى هذا 
ااشہد هو أنه أراد أن يمہد لضعف أودیب أمام أسرته وزوچته وجه خاص» 
هذا الضعف الذى سيجعله يقف فما بعد أمام الكارثة موقف التردد » فإن 
حه لجوکاسته سوف مله يشفق على كيان أسرته أن تد مه الحقيقة الى| كتدفا 
ار الاش 

هذه الاسباب هى التى جعات توفيق الحكم بستغى عن مشيد الشعب ال مام 
فى ضراعة أمام قصر اللك » المشبد الى بدا ه4 صوفوكس 


\oY 


رواته حیث بو قفنا من أول لحظة أمام المدينة وهى حفقد أبناءها بغر صاب » 
وحيث الوباء مهلك شير أفواج الشعب فتتدفق إلى قصر ااك تفرع إليه أن 
درا عا الحنة , 

هذا کله قد تخر ظهورہ عند توفیق المحکے ی ینتهی من عرض القہيد 
الذى أراد أن رز من خلاله جو الاسرة » والماطفة انى تؤلف بينها . وما إن 
يهى من هذا المبيد حتى تسح أصوات الشعب من خارج القصر » وبكتفى 
السك فى هذا ال:ظر با لمو ترات الخارجية » فلا بستطيع النظارة أن يروا منظر 
الشءب اجام أمام قصر الك › وإ نما حدم الك أول الامر من شرفته مم 
ينيب العب عنه كبير اللكبنة فيدخل إلى القصم ليعلن إلى أوديب أن شعبه 
بتساقط من حوله )ا بتساقط الورق عن الشجر » وختلف الحوار هنا عنالحوار 
عند صوفوکلیس فبی) كان الكاهن‌عند صوفوكلوس يضرع إلى أوديب فىعبارات 
يشيع فيما الاحترام والتقديس ويظبر فيم اعتراف الكاهن بمكانة أوديب 
وعظمته رى أن حديث الكاهن عند توفيق الحكيم لا يشيع ثقة ولا اطمنانا 
وإنما هو أقرب إلى التأنيب منه إلى الدعاء وذلك لا كان بعرفه الكاهن عر 
أوديب منعدم يانه بوحىالالمة. فوحى الأابة عنده موضوع -أص وتنقيب. 

وهنا رظېر روديب غير متهتح بثقة الشاب کا ہدی» غير متحمس لاستشارة 
الألبة » ليس هو الذى يرسل كرون إلى أبولون ليحمل إلبه وحى الالبةء وإنغما 
برسل الشعب كريون » ذلك الرجل الذى لا عادل فى المحقيقة ولا بارى ف 
الواقح والذى تمتح بثقة الشب ... ولكن أوديب برغم عدم [مانه بوحی 
الألة وعدم بمتعه بثقة الشعب بعد الكاهن أنه أن عجم عن تنقيذ فكرة قدوم 
تر ساس فقد کان اول من فکر أودیب ف استشارته ولاتمضی لحظات حى 
پعلن الشعب قدوم تر سياس . 


\or 


أوديب ( ملتفتا إلى الشرفة  )‏ 
صه! . . . ما هذا الضجيج ؟ ! 

الشعب ( فى الخارج يصيح  )‏ 
أا للك أوديب ! . . . . أا املك أوديب ! EE‏ 


هذا تریسیاس قد أقبل . . ... استشره ......فنه بوحى [ليه 
( مدخل تریسیاس الضریر قوده غلام ) 
تریسیاس ‏ 
بعشت فی طلى با أوديب ؟ د 
أوديب ‏ 
تم 


تروسیاس ( وهو پترك د الغلام ویشیر اليه با خروج)- 
هل نحن ودنا ؟ 
جو کاسته ( تقود أولادها وتخضرج م ) 
أودیب ( وقد ری الہو لو  )‏ 
عن الآن ودنا . 
تریسیاس ۔. 


أعرف لاذا دعو تى . . . وما بى حاجة إلى وحى السماء لاقرأما فى نفسك 


\ot 


. .... الشعب بطالبك بإنقاذه .... وليس علاج الطاعون هو وجده 
اذى يثير همك . . .. ولكنه الخطر القاتم حولك . .. . اللكة لاعبون 
تفكيرك » ويضيقون بعقليتك » وبأنسون مثل « كريون»! , , . والظروف 
فى طيبة اليوم تمائل الظروف الى فرت فا بالملك . . , , طروف تلام 
الانقلاب لان كل عنة تزازل سواد الشعب » نما تزازل فى عين 
الوقت قواتم العرش 1 . . , 
أوديب _ 

وهل تظن كرون يستطيع أن يقضى عل الطاعون » كا استطعت أنا أن 

أقضى على الوحش ؟ ! 


تریسیاس ‏ 
من یدری ؟ , إن کریون ذهب پلتمس الوحی › وعما قلیل یعود عا رصدر 
[لمه من أ ! ! ر 
أودیب ‏ 


وآنت يا ترسياس ؟ , با من يؤمن الشعب بأنك مل بعلوم البشر عيط 
بغيوب السياء . .. أما من علاج لديك » يزيل هذه الحنة الى نرلت بالناس ؟ 
تریسیاس ‏ 
لقد تقدمب بی السن ... وإنه لیجمل بی الآن آن آراقب ما رى منبعيد.. 
إعض وحدك فى طريقك يا أوديب ! . . . 
أوديب ‏ 
تريد أن تتخلى عنى الآآن » ونت رى الطر القبل على » و تمرف القاروف 
انی ستعصف ملک ؟1, . , 


\o0 


برسیاس س 


لك يا أوديب إرادة » وفى يدك قوة » وفى عبنیك نور ¢ ee‏ ماذا تیغّی 


من هرم مثلى » وأهن القوى › كفيف البصر ؟ ! 


أوديب ت 
أدرك ما وراء كلامك ى اوك ا ران و قك :ا 
بنقض. بده ما حوله إلا لاص ا 

 سایسارت‎ 


سأ نفض دى هذه المرة لار ما حدث ! 
وا ت 
لترانی أسقط › | رأيتى أرتفع . 
تریسیاس ‏ 
نها لتعة كبرى أن أرى ماذا رى » عندما أدع الا“مور فى بد القدر . 
ا 


لن تهنا هده المتعة ا تريسياس 1 . فإنى أعرف كيف أفسد عليك غرضك 
أك سب زمام عرشی فی يدك 0 ولکن قباءك فی دی . أمزقة أمام 


الناس ¢ وأ كشف عرش وجهكڭ > عندما أشاء . 


مہلا ا ودب ! ۰ لا تدع الخضب يذهب بصوابك ! ao‏ 


1٥٦ 


اوت 
کن على ق آنی ان اتی لك اللہویی › بل لی لقدیر على أن أجل اناس بلہون 
بك! .. 


ماذا تستطم أن تقول الناس ؟ 

ات 
کل شیء یا تریسياس » كل شىء ... فأنا لا أحشى الحقيقة . بل أنى لنتظر اليوم 
الى أطرح فيه عن كاهلى » تلك الا كذوبة الكبرى الى عيش فبا منذ سبعة 


عشر عاما ... 
ا تکن مجنو نا 1 o o‏ 
أودسب - 
قد أجن فى لاظة ...... وأفتح أبو اب هذا القصر » وأخرج إلى الشعب‌صاتحا : 


اعرا يا آاء طيبة ... اسمعوا قصة وجل آعم » آراد آن ہز بک ا 
رجل حسن انية سام الطوبة » شرك معه ف الملماة ! ... إلى لست بطلا... وم 
ألتق وحشا ... له جس سد »> وناج نسر ء ووجه أمرأة ,طرح ألغازا ... 
هذا خیا لک الساذج » أحب تلك الصو رة» وأذاع ذلك الوم ... ولكن الذى 
لقت حقاً هو أسد عادى ... كان قترس المتخلفين خلف أسوارك . استطعت أا 
أن أقتله بهراونى » وأن القى جثته فى البحر ... وأن أخلصك منه ... غير أن 
تريسياس » هذا الضرير البارع » أوحى ليك من تلقاء نفسه لا من لدن اة » 


أن تنصبو! ذلك البطل ملکا علیک ... لان ومذ کان برید لک کریون ملکا ... 
نعم » هو الذى أراد ذلك ودره وهو الذى على حل تلك الاحجية » عن 
تر ساس ۔۔ 

. |! صه !1 ... أاخفض صوتك‎ ST E 
آودنی ن‎ 
.. موههما إباه‎ a وهو الذى أوحى قد مما إلى ۾ لاوس » بقتل أبنه فى اأہد‎ 
بأن الماء هى الى ألمته أن الولد إذا كر قتل أباه .. لان تريسياس › هذا‎ 
الاعبى الخطر » صمم بإرادة من حديد أن يقصى عن عرش طيبة وريثما الشرعى‎ 
لقد أراد أن کون المرش ارجل غريب فم له الامر الذى اراد‎ .. 
 سایسیرت‎ 
... قلت لك : اخفض من صوتك با أوديب‎ 
ودس ب‎ 


اجا هذا هو تریسیاس ... الدی پلقی روع أنه يقرأ صفحات الغيب و يسح 
أضو ات السماء » وهو لا بسح فى حقيقة الأمر » إلا صوت إرداته» ولا بطالع 
سطور حسابه وتدپیره » لقد ثاء » وهو ور أن بذير ججرى الامور ويبدل 
فا استقرت عليه نظام الوراثة » وأن يتحدى إرادة السماء » التى أخرجت من 
صلب د لاوس » خايفة » ايقيم بيده الأدمية على امرش شخصا » هو وليسد 


رأسه » وصنيعة فكره ... 


10۸ 


برسیاس ہہ 
هدىء من روعك يا أوديب ! ... فا يطنىء مصباح العقل غير عواصف 
النفس | .. 


أوديب -— 


أءرفت الآن م ف یدی أن أصنع بك ٩‏ 


EE 
است أعاف على نضسى مر للحقيقة ... ولو طوحت بى مر فوق‎ 
قد کت ى کر رتا‎ ٠.١ لبرش إنك تغرف أن الاك الس بای‎ 
›» مېدی الذى نشأت فيه »> بين أحضان « بولیب » الطيب و« ماروب‎ 
الرحیہة وماکان ا من مطح إلا أن بقنعا الناس آنی ابنہما »> وآن #لسانی‎ 
عل عرشپما ... ولکی هربت من ذلك اللك ... باحشا عن حقيقة‎ 
. أصل ۰ لقد هربت من و کورنت › لای لم طق الحياۃ فی أ كذوبة‎ 

 سایسرت‎ 

اودت ت ا 


رساك ات اسار ینان 
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ترساس س 
واف آ6 اا و اة کل بقن لا ن أتك.رطل هذه 
للدينة ... لان طبية فى حاجة إلى بطل وش الى أ مت باسار رة 
أى امول ...... فحذار أن تفجع الشعب فى عقيدته ! ... 
ارک 
ما من شیء برغبنی عل الصمت إلا خوفی أن أفجع وى و اۈلاتى :فى 
عانم بطوانی ... ولا شىء بؤای إلا اضطرارى إلى هذا االكڪزب 
الطو يل عليهم .. إنى لاتعامل عل نفسى » حت لا أصيح بهم وم برووون 
أمامى قصة أنى المول : 
Y‏ تصدقوا هذا الهراء !إن الحقيقة با أولادى هى 2 
ترسہاس س 
حذار با أوديب . حذار ... ما آثد خوفى أن تعرث أصابءك الماائشة 
بقضاع «الحقيقة » ... وأن دنوانأملك المرجفة من وجا وعينيا ... 
لقد هربت من « کورنت » هاتما حلفا » ولكنا أفاتت منك ... ولد 
جت طبة تعان أنك جرد عن الاصل واللسب » لقكشف لتاس عنما ... 
فابتدت هى عنك » دعاك با أوديب من « الحقيقة > ... لا تتحداها ... 
او 
ولاذا تتحدى أنت النماء باريسراس ؟ .. .. أتراك أصلب مى عردا › 
وأمضى عزما » وأحد بصرا؟ ... 


ترلسیاس س 


لست أحد منك پرا با ودلب ... فاًنا لا ری شیا ... ولا ابم 


فى الوجود إلا إلا إرادتنا . لقد أردت فكنت أنا الإله ... ولقد أربت طبة 
حقاً على أن تقل الماك الذی أردت آنا ها .. . فکان لى ما أُردت ..... کا 


أوديب ( بنبرة (fe‏ 
اخفض صوتك باتريسياس . 
تریس اس س 
لالسخر مى 1 .... ولا #سرن » لو صح عرمك عل تنفيذ وعيدك 
أنى عاجز عن مواجة الاس 1 .... افتح أبرابك إذا شت واخرج إلى 
شعبك »› وارفع عقيرتك فيه ب) تشاء ... عندئذ تعلل ماسیقول تر سی اس ! e‏ 
ارکرت = 
ماذا تقول ؟ 
ترلسینساس 
سأصیح بەلء فی : د أا الشعب 1 ..... إلى لم أفرض إرادتى جد طح 
فيه ... وڪن ارأی أومن به : هر أن کون اسک إرادة ... ما من حةد کان 
بی وبین « لایوس » » ومامن ضغین کان ببی‌وبین « کریون » .... [نهاآردت 
أن آطو ى صفحة اللك فى هذه الا رة المريقة ... لاج لمك آم تختارون لک 
ملكا » من عرض الماريق جردا من الحسب والنسب ولا سند له إلا خدمته لک » 
ولا لقب له الا بطواته فیک ». ذلك أنه لاتوجد› فی أرضگ »ولا پایغی أن 
نوجد إلا [ر ادم آم 1 
آودیب ن 


أو إرادتك 1... أمما الفرر البارع ! .... إنك تعلل أن الشحب لار حه 
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أن تكون له إرادة 5 وهو وم اها ف بده » سرع فیمهایما لطل من 
نمج اساظرء ا أو اله مدر يتيام أحلامه 1 e‏ هور ضبق حملا »رلا 
بقوى عل الاحتفاظ ما » وبود التخلص مما وطرح عبما !ا eves‏ ولكك 
زا اة لزور لاس عقا إل غد اهن ٠٠‏ ر آنك ربد أن 
تكون أنت مح الأحداث ومصدر الانقلابات » وحرك القوى الى تغير 
E ES EET‏ 
ااسجتر » وأقرأً فى نفسك هذا الصاف الخن ! . 
من حف أن تبه تللا ا اوت فا لا نکر أ وَل ٤حت‏ وا ت 
عل هذا الدرش إلا آية من آیات إرادی | 

اوو ت 
سەت ماع ذاك منك .... لقد دعوتك لاأصغى إلى رأيك ف هذه ألحنة» 
5 لا صغی ل أ نشودة نۋارك 1 ۰.. إن موقەڭ می ايوم لە تنه 2 هل 
انت معی ؟ هل انقاست ضدی ؟ . الست آری عل أی اساس الآں قد أت 
إرادتك .... 

ترسیاس 


ذلك ما سوف 7 مه فی ينه ياود يب. 


+ 
 بودوأ‎ 


می ؟ 


تریسیاس س 
عندما اتی کرون بذلك الوحی من معبد د دلفاء 1 ...۔.. من حسن 
اإرأى أن أعرف شما عن إرادة الماء قبل أن شرع فى تكون إرادق ! 
أو 
أ ی مقدرری أن أف د غل مزاززتك ا رتاش ب 
تر یساس ۔۔ 
إل اق ا اود أن تخشی من جانی أس| . 
ادت 
ننتظر إذن ما انی به کربون ۔ 


ترسیاس ے 


 «. 


دع الآن أذهب 0 ل و 
الماعة إلا هذه : « وأجه مصيرك با أدب ... .. ول خف e Ei‏ 


آووة ت 
أواثق أنت يات ر سياس ؟ 
ٹریسیاس ہس 
أن غلامی الذی پقودنی ؟ 
أوديب ( کلخاطب لنفسه ) 


مصیری ؟ ۱ . ما هو مصیری ؟ 
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تریسیاس ہہ 
أن الغلام ؟ 
( يتجه أوديب إلىااباب و بفتحه 
وید خله الغلام فیقو دتر یسیا س إلى 
ا حارج .أماأودبفيبقىوحده 
و سند رأسەبل عمود مطرقا ..) 
هذه هی شخصية تر وسیاس عند توفیق اکم شخصية رجل غلابت عابه 
إرادته اعء.اء الى تفرض نفسما فتتدخل لتحول الأمور عن مجراها المابعى »› 
متخذة لذلك وسائل غير مشروعة من الدهاء والسياسة واستغلال سذاجة الناس 
و[مانمم بكبانة الكبان وميل العوام إلى تصديق الخرافة . والتقى هذ االسياسى 
الخاتل بأوديب الفتى الساذج > فكان وسياة فى #حقيتق أحلامه‌الشريرة وتورط 
وقبل الا كذوبة وأصبح شريكا لتر سياس . 
وهکذا تراءی لا أوديب حى الآن إ[نساتا ضعيفا قد زاح منه هذا المد 
الأسطورى الذى خلعه عليه صوفركليس وأصبم بشرا عاديا بتورط فا بتورط 
ف نسطاء الناس ویقع فی الشاك التی نصا له تریسیاس . 
هذا التمرف الخطير الذى أجر اه توفیق المحسکم على شخصية أوديب خلق 
للا صراعا من نوع جدیدء فل بعد الامر موضوع القدرالذی بزل على امریء من 
کيل ولادته » القدر امحتوم الذى لا مرد له » القدر الذى بقع على ضحية بريثة 
لا ذزب 4ا ولا جررة» وإ نما صح الأمر عند توفيق الحكم موضوع الصراع 
بين إرادة الإله و بين إرادة الإنسان الممياء الخاطة . 
إن أُود يب عند توفرق الحكم سان رطق الا ل الور ای 


آراده اه ااعراف تر ساس فکان م سو لا ع جره ھا الإانان من کن ۰ 
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فتوفیق الحکے بری فی القدر مقدارا نالجر ومقدارا من الر رة سيطران 
عل تصرفات الأحياء » ذلك أن وجود القانون يستازم وجود الخروج على 
القانون » وهذا يستازم أيضا نوعا من العقاب ... ليس فى إخبلال التعائج 
وحدها ... بل فى إعادة الخلل إلى النظام ورد المتءرد إلى موضءه . رأى توفيق 
الحكم روح الاسلام الى يدين با تتمشى مع هذه النظرة لذلك کان لاہد لہ أن 
خضع قصة أوديب لمذا التفكير . 

ولقد استدعى هذا التفسكير من توفيق الحكم أن يؤخر انشغال أوديب 
بالحادثة الرئيسية ختى ثبت فى الأذهان صورة هذه الشخصية الجسديدة الى 
خلعت عايه والتى تتأف من إنسان ضعيف أمام أسرته من ناحية › وأمام 
أ کذوبة بررسیاس من ناحية آخری > فبیا وواجہنا وباء المدينة ووحى أبولون 
من أول وهلة عند صوفوکليسء+د أن وح أبولون الذى عمله كريون يتأخر 
عند توفيق الحكم إلى ما بعد هذه المشاهد الى ظبرت لنا فيا أسرة أوديب 
ومؤامرة تريسياس . وهنا يشعر التتدم للقصة بثىء من الانفصال انفصال 
الفكرة عن الحركة » الاس الى لم يكن له وجود على الإطلاق فى قصة 
صوفوكليس » تلك التى لم يسيطر فيا التفكير على الحوار» ولم حتج فيا 
المؤلف إلى مقدمة تنفصل فيا الفكرة عن الحركة الدرامية الى تولف عند 
صوفوكليس وحدة وثيقة من بداية الكلام إلى نمأ يته . 

إ ستطع توفيق الحكم أن عل أذكاره الجديدة خرج من مواقف القصة 
نپا ومنأءطاف الا“حداث ال جار ية واضطر أن مانا بعض الوقت رثا رقص 
علیا ماجری لاودیب قبل بدء المأساة » وریا بکشف لا عن مؤامة ر ساس 

ولعلنا نلاحظ أن المشہد الذى كان بن أود یب وتریسیاس ل کر تقصیا 
عن أسباب الوباء المهلك بقدر ما كار تقررا للا كذوبة التى حاكبا 
AR EL EUSA‏ 
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الى أحدقت بالمدنة والى جعلت الشعب مز هزا عنيفا » اهتهاما يبدو ضعيغا . 
وسحتاج توفيق ا سكم بعد خروج تریسیاس ان یذ کر نا ذا الوباءٌ الذى كنا 
قد نسناه » ون بعود فيبث فى تفس أوديب بالقلق الذى كان رنبفى أن يكون 
مستمرا منذ البدابةءذلك القلق الذى ظبرت بوادره فى أول القصة ثم اتن وراء 
هذا القید کان عليه أن بظہر من جد ید بعد خروج تریسیاس . 


وكان لابد لتوفيق الحكم أن بعتمد على کاهن زوس باعتباره المشلللشعب 
والمدافع عن وحى الألمة والساخطعلى أوديبلتحديه لكلمة الآلمة وعدم يانه 
بالو حى فكا نت شخصية الکامن‌عند توفیق‌الحکم أ کر ظہورا منما عند صو فو كليس › 
والسبب فى هذا واضح وهو أن شخصية تريسياس عند توفيق الحكى لم تعد هذه 
الشخصة المقدسة الى تستمد قوتبا من مر فما بالحقيقة » والى كانت موضوع 
ثقة ا یع » فو الذی بظہر على کل شىء + على ما كن أن يمام وما بض أن 
بخنى » على آيات السماء وعلامات الأرض . ونما أصبحت تخصية متأمر بخضح 
سياسة الدولة لإرادته » ومن هنا كان لابد لشخصية کاهن زوس أن ظر » 
وأن يعتمد عليها فى حل الوحى والدفاع عنه » وأن تكون أ كثر ظورا عند 
توفيق الحكم منما عند صوفوكليس فما عند الحكم دور آخر غير جرد النيابة عن 
الشحب وهو دور الرسول الذى حمل الحقيقة من الإله وهو الدور الذى كان 
لاریسیاس عند صوفوکيس . 


وما كان كريون م«سروفا لدى الاس أنه اارجل الذى يستسل لكلمة 
الألبة ولا ادل فبا فقد جعه توفیق الحکم مع کاهن زوس ف موقف 
واحد » فما اللذان بئان آوديب ما عملانه من معبد دلف » عليم) أن يقفا 
معا أمام أدويب وهما يعلنان له هذه الحقيقة الفظيعة عا ساعد أوديب على 


۱٦ 


الشك فى نياته) » والاعتقاد بأن ما حملانه من معبد داف ما هسو إلا مؤامرة 
کیا کر يون معتمدا على كما نة الكبان . مستغلا الوحى ليظفر بسلطان العرش 
ويدعو ذلك أوديب إلى اممامم) بالخيانة ولا يجد غير الننى أو الموت عقاا اء 
ولكنه لا ينفذ حكه إلا بعد أن يقوم بتحقيق يجريه أمام قصره وبحضورجوقة 
الشعب» و ستدعى تريسباس ليشبد الحا كة ولكن جوکاسته الى تخرج عن‌القصر 
وتستأذن فی أن تكون أحد شود هذا التحقیق بعز علمما أن ترى زوجہا متها 
بالقتلءوأن رى أخاه متا بالخیانة فتریدآن تدلی پرآی فما جریا من‌خلاف»› 
فتروی علیہم قصة الوحی الذی کان قد تنبا للایوس بأنه سیقتل بيد ابن يولدله 
منها » وكيف أنه لم يقتل رد رجل واحد » ونما قتلته جاعة من االصوص عند 
ماتقى طرق ثلاث » وتكون‌هذه اللكلبة منجوكاسته هى نقطة التحولف التحقيق 
الذى ريه أوديب أمام الشعب» فيصرف عن انامه لكر يوين والكاهن ويشغل 
بموضوع القتل نفسه.وهذا تخاص بارع من توفيق الحكم أقتضته طبيعة ا لمو قف. 
فقد أثارت قصة جوكاسته نفس أودیب ذکری قتله ار جلف ملتقی طرق ثلاث» 
فإذا صدقت جوكاستهفي)) زعم من أن النىقتل الك جاعةمن‌الاصوص لارجل 
واحد فقد ١ا‏ من التهمة وإلا فقد تقرر المصير وأصبح أوديب هو القاتل . 
وها بخطو توفيق الحكيم نفس الخطوات الى خطاها صو فوكليس فى إجراء 
التحقيق › فيستدجى الراعى الذى شېد القتل ويلبىء أوديب بأن رجلا واحدا 
هو الذى قتل لايوس»وهنا لاعلك أودب إلا أن 7 نفسه ويعترف أماما حع 
بأنه القاتل ولکن شیخا من کورنته انى فى هذه الاحظة » شيخا من خدام 
اممك ولیبیوس جاء ليعلن لاوديب أن أهل كورنته ,طلبونه ملكا عليمم بعد 
موت بو ليوس الذى قضت عاه الكيخوخة » وعرى حديث بن هذا 


الشیخ وین أودیب پل منه أنه لم یکر ابن بولیبیوس ونما 
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تلقاه هذا الثيخ من داخ آحر من رعاة الماك لايوس وهو طفل فأسلبه إلى 
بولیییوس الذى رباه فى قصره» فير هذا لحقاتق فى نفسه‌الرغبة فاستقصاءالام. 
وهنا حاول راع من الذين كانوا بشمدون التحقيق امروب من خلف الصفوف. 
فاذا به هو الراعی انى كان قد وكل إليه أس التحاص من أوديب فيستبقيه 
أوديب ويواجبه بالشيخ . 
آوذتاک 
ی رول کور وات اا امو و ر 
وجه جيدا .... فربه-ا أدى ذلك إلى أمر .... 
( يدف بالراعی إلى جوار الشيخ ) 
الجوقة ( ننظر إلى الرجاين ) - 
شیخان هرمان ... لکانی) فی عبر واد !.... 
ایخ ( صانحا بعد آن حدق فی الراعی ) -- 


هو بعنننه | ... هو ولیه ! .. 


ا 
من؟ annee‏ من ؟ ceases‏ 

الشيخ ‏ 
الراعى الذى سلمتى الطفل !1 .... 

أودیب ‏ 
امعت أا الراعى ؛ . 

الراعی ‏ 
لست أفہم شيثا ما يقول هذا الشيخ 1.... 


۸ 


ت 
أما سبق لك أن لقيت هذا الشيخ فى » بقعة من البقاع ؟ ! 
افراع د 


وکیف استطاع هو أن یذ کر ؟ و 
الشيسخ 
دعنى ا أوديب أشحذ ذا كرته ...... ما إخاله يى تلك الام التى كنا 
نعمل فبا متجا ورن فى منطقة سيتا رون EE‏ 
کان هو برعی قطہعین ...... وكنت أنا أرعى قطبعا واحدا . 
ولقد تعاقت علينا ثلاثة فصول ...... من الربيع إلى الخريف...... 
حتی إذا اقہل الشتاء » سقت قطیعی عائدا إلى کورنت e‏ 
وساق هو قطيعيه راجعا إلى طيبة ...... أما كنا نفعل ذلك أا الراعى ؟ 
الراعی ‏ 
هذا حقاً ما كنا نفعل ...... ولكن مضت عل ذلك سنون 


الشيسخ ت 
أجل ......... مضت سنون كثيرة ......... ولكن ذلك لاعنح مر. 
ذ كر ذلاك الطفل الرضيع › ألذى وضعته بين ذراعی ذات وم ۰ وتوسلت 
إلى أن اُرییه ) لو کان أبنى ...... 

ااراعی ( م غا  )‏ 


ماذا تی ؟ .....۔ وماذا تبغی منى أن فول ؟ ا 
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الشيخ - 


لا أبتى منك ألا أن تنظر أمامك أما الصديق القدم ...... ها هو ذا طفلك 


( شير إلى أوديب) 
جوكاسته ( تلفظ بغير وعى همسة كالحشرجة ) - 


أن ذهبین با جوکاسته ؟ ! is‏ 
جو کاسته ت 
أمها الإله ...... راك ! n‏ 
أوديب - 
Jia‏ اة ene‏ لاسمعی بأذنيك حقبقة منلا ‏ ! evene‏ 
جو کاسته س 
لا أستطيع البقاء لحظة أخرى ...... لا أستطيع ...... لا أستطيع ا 
reh‏ 
لاتستطعين أن تتحملى حمرة الخجل تصبخ وجمك › وأنت تسعين أمام 
کل هذا اللا » من أى بطن وضيع خرج زوجك ! ET‏ إ۵ ما أرغمتك 
قبل الان على شىء قط ...... واكنى أرغمك الآن إرغاما على البقاء فى 
مانت ...... لتعر عنی ۴ سرف الساعة هذا اأشعب إ لتد ! onan‏ 


حتی وان كان فى ذلك إذلال لجلالك الملكى » وجرح لعزة أسرتك لمر يقة ! 
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الف 
أبقى مدنا أيتها املك ... واسععى ما نسح ... ولن يضيرك شىء فإن أوديب 
فينا ملك بیطولته لا بأ سرته ! 

اوٹتت ب 
أصغى يا جوكاسته إلى حكة الشعب ورغيته ! .. 
جوکاسته ( خی وجا بغلااما ) ت 

رحاك أيتما السماء! . 

( آودیب للراعی ) - 
والان أما الراعى .. صارحنا واب مستقيم . ليس فيه التواء ...عرس 
حقيقة ذلات الطفل الذى سايته إلى صاحبك هذا ! .. 

الراعی ہہ 
صاحی هذا یا مولای » لا بدری ما قول . إنه ولا ریب عطیء.. 

أودست ت 
حذرا ہا الراعی! . إذا أبيت أن جيب بالحسى»قأنا امرف كيف نرغیك عل 


الكلام ا 
اغىي 


ترفق با مولای برجل هرم مثلی ! ۰.. 


اودب 


إذا أردت اارفق بك فتكلم ! o‏ 
الراعسی ہ 


ماذا تریدونأن تع لبوا أ كثر ما علبم ؟ .. 


۷1 


 ببدوأ‎ 

ذلك الطفل الذى تحدث عنه صاحبك هذا » هو أنت الذى سلبته إليه ؟ 1 ... 
الراعی ‏ 

أجل يا مولاى ... أنا ... وإنى لاتمنى لو كنت مت فى ذلك السوم 
اوک ت 

إن مذ قك اموت اليوم ء إذا أمتنعت عن الإفضاء بالحقيقة ! .. 
الراعى ‏ 


الوبل لى ! ...... إن فى هذه الحقيقة موتا لى وأى موت ! 


وداسب س 
أما زلت تنوى أن ترب وروغ !... 
الراءى _ 
لم ببق إلى ذلك سبیل ... أو ل اعرف بأنی أعطیته الطفل ٩‏ ماذا راد بعدئذ 


می ؟ . 
آودمشت سس 


من أبن جت بذلك الطفل ؟ ... من بيتك أو من بيت آنخر 00 


الرأء شى 


من أی ہلت ؟ 
الراعی ‏ 

ویلاه ! . ویلاه 1 . استحلفك بالساء با مولای ... أن تكف عن سوال | ... 
أوذيب 
ووت ت 


جٻ se‏ ات ... إذا آمسکت الآن عن الإجابة ٤‏ فالی مزل بك کل عذأب » 
وماق بك فی شر مات !. تكلم !... 


۲ 


E, 

كان ذلك الطفل من بيت ... لايرس . 
اوت ب 

اکان ابن عبد من عبیده ؟ ... تکلم .. 
اق 

ألا بمكن أن تعفينى من القول ... مولای ... رفقا بى ! ... 
ا 

جب أن تتكلم ...... ويب أن اع ... وإلا حطمت رأسك الأبيض بلا رحة 

... وسحقت جسمك الوأهن ! ... 


راغ 
كان الطفل ... أبنه هو .ء.. 

أوديسب ص 
أن من؟... 


ازاف 


انى 

أو 
أبن الك لايرس ؟1... 

ازاف بث 
ب 

) محدث هيج بين الشعب ۰ وب کاد 

أوديب نار ولسكنه يتاك ٠٠٠٠...‏ ) 


اود 
و 


ما تةول فيم أا اارجل ... فظيح ما تقول ا لا بکاد عمل یصدق 
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... حذار أما أارجل آن تتكون فى قولك كاذبا أو واهما ... لقد فمت الأن 
العلة فىهروبك منى ... ما أنت فى واقع الامر إلا منبع احير منك أنتولا 
ریب عرف کان امعد ! . فا من سر يدفن فى الصدر سبعة عشر عاما دون 
أن نتشر له فی اہواء راحة انت إذر مصدر الوحى فى داف ! . حذار أن 
تتكون مفتريا على بالزور » أو موحيا بالإفك ! . 
الراعی - 

بل هى الحقيقة . وف مقدورك أن تسل الملكة جوكاسته ... فقد كان كل شى. 
فى حضورها وبعء با ... لقد دفعوا إلى بالطفل لاهلكه ... ولکن قل ل رؤ 
عل إهلاكه ... فسلمته إلى هذا الرجل ... ليذهب إلى بلاده > ويتخذه ولدا... 
فأخذه وأنقذ بذلك حیاته ... 


أ دیب - 
أ كان طفلا لته اللكة جوكاسته ؟ 
الراعی ۔ 


أجل امو لای ٠‏ وفل قیل بومڈذ أن هلا که ضروری ۰.. لنبوءة مشحومة 
لاقت به ... هی أن هذا الاين سوف يقتل أباه ... 
لایوس ۱ ... جوکاسته 1 ... با لاء ! ... با لاء 1 ... انقشع الضباب 
من حولى ... فرآيت الحقيقةءها أبدع وجه الحقيقة ! . با ها من لعنة ل يسبق 
أن صب نظيرها على شر ! ... تر يساس 1 ... 
ترسیاس ! والكنك جامد کتمئال ... قد شعرت بطيف الكارثة... 
وانقض لما صدرى ... قبل أن تنقض ... ولك ماتصورتها قط هذه الفظاءة 
کذلكانقہضت اا أنت با جوکاسته ... جوکاستا ... 
( واه واا انتا رل الوت 
بعیر رشد ... سقط على الأرض فاقدة 
الصواب ... ) 
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الجوقة ( هى صياح) - 
إسرعوا إلى الملك ! ...الك جوكاسته تنسوء تحت وقر الكارئة ! 
ابجدوها ... أسعفوها ... ادخلوها القصر | . 
( تمع اناس حول جسم الل ر 
يحملونا برفق » بعاونهم أوديب وقد أذهلته الفجيعة ... ويدخلون ما 
القصر ... تارکین تریسیاس فی موضعه .. ) 
تریسیاس ‏ 
ذهب ب ما الغلام بعيدا عن هذا لكان ! ... فقد راق للماء أن تتخذه 
اا SE Oa‏ ا ا 
على ساس فكرتى هى بالنسبة إلى أوديب وجوكاسته مأساة ... وهى بالسبة إلى 
آنا ملہاة ! ... عليكا إذن يا صاحبا هذا القصر أن تذرفا ااعبرات ... وعلى أا 
أن أرسل الضحك !... 
( يضحك کا نون ...) 
ولا ہنی صراع آوديب عند هذا الحد فأوديب عند تو نيق الحم إنان 
فيه ما فينا من ضعف » إنه لا بريد أن ستسام للحقيقة ذه السهولة إنه أب 
لاولاد وزوح لامرأة عا وهو فى الوقت ذاته ضحية ذا المصيرالفظيعالذى 
قادته ليه قدماه عن غير عام منه » ولکنه ما پزال عل قید واقعه اميل ٩۰‏ [نه | 
پر تكب الاثم عامداً فلباذا يدفع تمن باهظا ؟ إن أوديب عاول أن يصم أذنيه 
عن الحقيقة وأن خفى رأسه فى الرمال ويتوسل إلى جوكاسته أن تصحبه 
بأولادها إلى مكان بعيد حيث بعيدان» فايس من بأس فى أن بترك سلطان املك »› 
أما أن يترك جوكاسته وآن يرك أولاده فہذا أمر فظيع لا يقوى عليه . 
مذا يد أوديب ال جرأة فى أن يقف مع جوكاسته وجا لوجه فى مشبد 
طويل يتوسل فيه إايبا أن تسى الحقيةة › تلك الحقيقة التى تريد أن تحطم 
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صرح هذه الأسرة وتصيره إلى سطام . ويدور فى هذا المشبد جدال حول 
المحقيقة والواقع وتطول فيه المناجاة مناجاة ودرب لزوجه . ذلك لأن توفيق 
الحكم تمل مأساة صوفوكليس طو يلا على حد قوله فوجد فما عين‌الصراعالنى 
قام فى مسرحية أهل الكف » الصراع بين الواقع وال محقيقة . ولقد نسى توفيق 
الحكم أن الحقيقة تختلف اختلافا كليا فى أهل الكف عنما فى الماك أوديب 
فالحقيقة الى عرفما ميشيلينا وبر يسكا ليست فى بشاعة الحقيقة الى عر فبا أوديب 
وجوكاسته.فإذا محا لميشيلينا وبر سكا ألا خافا من وجه اللاقيقة أوأن رم ترسلا 
فی حسها» فاا نرباً بأودرب وجوكاسته أن قفا نفس الموقف » فإن طبيعسة 
الاشیاء کانت تحت علیپا أن برتاع كل منها من رؤية الأخر كنا حدث عند 
صوفوکلیس » فن جوکاسته لم تستطع آنا ری وجه وا تمد أن کف 
ها الأحداث عن حقيقة الامر » ونحن نعتقد أن هول الكارثة لم يكن يسمح 
لأوديب بالاسترسال فى مثل هذه العاطفةوكان الاقرب إلى طبيعة الأشياء أن 
بشذل أوديب بالمفاجأًة التى تنسيه كل شىء . أما أن قف لبتأمل الاشياء من 
زاورة أخرى فمذا من شأنه أن بضعف من فظا عة الكارة الى ءب أن تحسم 
الامر وأن تقود إلى الهابة مباشرة » وا-كن ولع توفيق الحكم بالكرة كان 
أقوى عنده من التركاز الفنى للمأساة ولكنه المسرح الذهنى الذى يعشقه توفيق 
الحكى والذنى عشقه.غیره من عى الفسكر اجرد 

إن توفرق الحسكم نفسه يعترف أنه كان متآثرا جدا بالمسرح الذهنى 
عنسدما أف مشكلة ا لحك التى وضعها على أساس أرسطوفان » و كذلك 
عندما أاف بيج اليون » واكنه فى الملك أوديب يقول إنه أراد أن بعنى 
, عناصر ال ثيلية باعتبارها قصة تكب لتمثل لا لتةرأء وأنه لم يسلك فى الماك 
أوديب ما سلكه أندرله جيد الذى مضى بفكرته صعدأ دون سند من المواقف 


الخيرة على حد قول توفيق المحسكم » والرآى عندنا أن توفيق ا لمكم على الرغم 
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ما استفاده من المراقف الثيرة الى كانت عند صوفوكليس» وعلى الرغم ما بذل 
من جېد كبير ليخ فكرته ال جديدة فى اناا الحركة . وعلى الرغم من حرصه 
الشديد عل أن يوفر لروايته القوة الدرامية التى لا يطغى علا التفكير 
اجرد » نقول إنه على الرغم من کل هذا فقد بقیت فکرته إلى حد کبیر أ کر 
طيانا ما كان يتوقع ها أن تمكون » فقد غاب المسرح الذهنى الذى حاول 
إخةاءه وتسرب هذا امامل الشخصى إلى العمل الفنى رغم إرادة لمؤلف . 

ول تنكن هذه الص أب لتخفى على توفيق المحسكمم نفسه فقد أدركها مال 
من حاسة مسرحية دقيقة فقد قال فى ختام هذه الحاو : 

ء إن عا كاة القدم هى مشكلة صعبة حقاً ... بل نما #كاد تكون مستحيلة فى 
Ea‏ ۰ ک) لو كنا نر بعنب جديد أن نصنح التو رة معتقة ! 
هنالك ولا شك سر خفى فى تركبب ذلك الر القدم بعل له مذاقا 
لا يضاهى .... وحسبا أن حاولا الصعب من الاأمور ۰١‏ ... ون تعلم کل 
امل أن الذى يندظرنا فى نماية الماريق هو الإخفاق ... إن أجرل الاجر هر 
أحياتا العمل نفسه » لا نيجه .. وما أعظم الاجر الذى نله والمر الذى 
تساةط على بمجرد مكى بضع سنين فى ظ لال تلك الكجرة القديمة الدائة 
الاخضرار والإثار تزاجيديا صو ف وكاس » . 

وقح اسا ووت لاحكم کا انتہت مأساة أوديب لصو فوكليس » فإن 
جوكاسته لا تستطيع أن تقى رغم حاولات أوديبفإن قوة الحقيقة ارغمتم) 
على اموت فشنقت نفسما »و یراها أودیب فیزأر کالا سد وتمتد بده فى ثورته 
إلى صدر زوجه فينترع منه المابك الذهبية ويفقآً عينيه > وخرج إلى الشعب 
والدماء تسل على وجه .وهنا ظر بطولة أوديب التى فقدها طول الرواية 
ويسترد فى الجال الخلقى تلك ! غلمة الى نرعبا عنه توفيق المحكيم فى الجال 
الأسطورى کا قول الإسيودى مارنياك > فل رحد لاودیب بعد أن أدرك بشاعة 
الكارثة إلا أن بترك المد ينة ويننى نفسه . 
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أودوب س 


فااظروف قد تضیرت الآن کا تلم اده ر ى ...... تار لك 
اولادی ۰ ترعام بنایتك E)‏ هم خير أب NS‏ 
با'بتتین خیرا با کر یون ...... وانتبجونة عل الا خص ...... لقد كانت شديدة 
اللصوق بى اجا إل انك آخد وا کر ۰... ها أنت ذا تری أن 
الاس علبك إقراره ..... فقد عدت إلمك بأسرتى وأسرتك EA‏ 

تبقی منها ...... أما آنا فا فى بقائى من تفع ...... ل أعد أصاح للبقاء ! لقد 
صدقت جوكاسته العزيزة ...... حلتا عا عل الا ...... وقد قأاومت )ا 
قارمت...... ولكن‌شثا أعظم بأسا وأقوى بطشا قد انتمر ا 
جوكاسته أدركت قوة ذلك الشىء الذى أرغمم! عل ارت O a‏ 
خان ات هى‌الاخرى عدا من العدم ... فكفتتبا من الفور فىالظلام ! ... 

کریون ‏ 
أك من مطا ب آخر با أوديب؟... 
اوش 

نمم ...... لاتاس أن تجرى الطقوس ال منائرية اللائقة بدفن تلك المسجاة فى 
حجرتها . 1 ...... إنبا أختك . وإنى مطمن إلى حسن قبامك براجبك 2 
ليس لى بعد ذلك من مطلب › إلا أن أوصيك مرة أخرى بأطفالى ...... ونی 
لاطدح فى نبلك یا کریون و ااك أن تبث فى طلم الساعة 


( کریون ) شیر إلى الخادم قرب باب القصر ) - 
کلت قد رمت إقصاءم عن هذه المشأهد المؤلة ! و 


1۸ 


ا 
مرة رها كانت هى الأخيرة ...... لو أذنت أا الرحم کریون e‏ 
ان وجوهېم الاررشة بأصا بعی eens‏ وأتخيل ملام NPT‏ وأتأمل ف 


ا صورش ۰..... ماڏا أح ؟ ...... ذلك وتم أقدامم أأصغرة ا 
وذلك اشيج أعرفه 4ن E‏ ا آتون eee‏ تراك رحتنى 


یا کريون» وأرسلت فى إحضارم ؟1... 


ر أنتيجونة خارجة من القصر تقود إخوتما ) 


کون 

لقد أمرت بإحضارم لك يا أوديب ...... فنا أعل مقدار حبك فم a‏ 
ها م أولاء على مقربة منك ! ا 

أودیب ( مد بده فی المواء  )‏ 
شکرا لك با کر یون ! ۰..... آین اتم یا أولادی ؟؟ 
لست أرا؟ ...... ولن تبصرک عینای بعد اليوم e‏ 

انيجو نة ( وهى تكفكف دمعما ) - 
هون عليك با أبتاه ! ,..... مادامت لى أنا عينان ؛ فبا لك کن 
وحيدا ...... سأ كون إلى جانبك حیث کون ا 

آو دت 

آنتيجو نة بليتى ! ...... لاإرضى قلى أن أجرك معى فى طريتق الشقاء ! ... 


مكانك هنا إلى جافب خالك وإخرتك ! 
اة 


لامکان لی إلا بالقرب منك ہا ابتی ! ...... أبصر لك EET‏ 
تقت يوما أن أرى الأشياء بمينك ...... أراها کا تراها نت ...... سأحاول 
أن أبمر الأشياء َ تبصرها ones‏ 


۱⁄۹ 


لى أشمرك روما أنك فقدت ناظر يك ! .. 

آودت2 

بل أا الذىكنت أتوق أن أرىالوجود صافيا طاهرا من خلالى عينيك|ا... 
ولکنی | أعد أستحق ذلك ... ابقی يابنيى بيدا عى ... إن شبابك اانضر هو 
ملكك لاماسكى ... لن آخذه منك ... فأرتكب جناية آخری ... عیشواحیاتک 
ياأولاوى ... وانفضرا أيديكم منى ...فا آنا إلا وصمة ... وما أنا عليكم 
إلا عبء ... یکفیک منی ما سوف بلقیه عل غدکم الوم ... ستكونون أمثولة 
الدهر » ومضغة الافواه»وأاموبة الألسنة ... وما دام التاس فى حاجة إلىأوهام 
تخدى خواء أمامم » فستكون أتتم أسطورة الناس!... لا أل لكم إلا فى 
شخص واحد : کر بون خالک. .. اجعلوه لكم أبا... ستجدون فى كنفه مطاف 
وال نان ... وقد عاهدنی على المناية ب ... وها آنا ذا مد له ندی تا کہ دا 
للعمد .. أبن يدك أما الصديق ؟... 
کریون ( یتناول ید أودیب ورشد علیما ) - 

ا 
انخذوا اعم باص ری من كريون ملا وقدوة ... هذا ارج-ل ااسوى ال خلق ‏ 
النقى السر يرة المؤمن النفس ... وإيا كم ... إيا كم أن 7تخذوا من أبيكم 
مثلا ... بل اجعاوا ادم من مصبره موعظة 1... 
انتيجونة ( تقساقط عراتہا على ,د آودیب بلا شمیتی ولا صوت ) - 

أوديب - 
ما هذه الدموع عل بدی ؟! دموع من هذه ؟... 

أنتيجونة ( منفجرة ) - 

لا تقل ذلك ياأباء 1... لن أتخذ غير كملا أبدا... إنك بطل طببة 1 . 


اود 
هذه أنت يا انتيجونة العز يزة 1 ... ما زلت تو منين بأنى بطل ؟1 .. 
( پہکی ) ۰.. لا... ل أعد کذلك الیوم با بنیتی 1 ... 
بل انی ما کنت يوما بطلا قط ! ... 
( انيجو نة تمسح دموع أو ديب بكفيها ...) 
انقيجونة - 
ابتاه ...٠1‏ انك م نكن قط بطلا مثلها أنت اليوم 1 ... 


1۸۱ 


HARVEY : THE OXFORD COMPANION TO CLASSICAL 
LITERATURE,. 


MURRAY (G) ANCIENT GREEK LITERATURE. 


KNOX. SOPHOCLES OEDIPUS, TRAGIC THEMES IN WESTERN 
LITERATURE. 


CASSELL'S ENCYCLOPAEDIA, TRAGEDY. 


هراجع عربية : 


(۱) اويس دی مار باك سقدمة اله جة الفر نسية لاملك أوديب ترجه 
توفيق الحكيم . 

(۲) توفيق الحكيم : اللك اودب 

(۳) رشاد رشدی : تارات فى النقد الاد المعاصر 

)٤(‏ طه حسين ١‏ اق الدب التشيل البرنافق 


۲ - اودب ٹیسیوس لاندریه جید 


(ه) عل عبد الواحدوانی ‏ : الدب الیونانی القدم 


E sa 
دراسات فى المر-حية البو نانية‎ - ٣ 
د غلاب : الأدب ای‎ )۷( 


1A۲ 


جورج برناردشو 


فى العشر سنين الا“ خيرة من‌القرن التاسح عشر » وبعد كفاح مير › وحياة 
مليئة با لجماد والترد . كان جورج برناردشو علا من أعلام المسرح الذين 
أرجعوا فن الدراما إلى أسلوب المذهب الواقعى . ولكنه مح ذلك كان شديد 
التعاق فى تناوله لموضوعاته بالاسلوب الراخر بالخيال والسخرية والغرابة ولم 
بمنعه مذهبه الواقعی من[بداع طر بقة جد دة فالتا ليف امسر حى مز جت ناجه 
الواقعى بصور من الال والرمزية . وعلى الرغم مر أنه كان أبا للسرح 
الفكرى فى ا#لرا با يكشف من حقائق جادة عميقة عن حاقات الجتمع ورذائله 
وا باقى على الناس من تعليمات وتو جيہات غنية بالصدق والحق » فإن جد يته 
هذه م تعمد على شىء قدر اعت ادها على الذكاء واللكنة واللمحة وروح الفكاهة 
والمزاح والسخرية . فل تكن موهبته فى أن ببرز الحةائق الجادة الصادقة عن 
حیاتنا فی سلوب دى جاد کا يصنع رجال اأفكر العاديين » وإ نا کانت‌عبقر يته 
فى اح بين جدية الحقيقة وسخر يتما » فهو هادم بناء » هدم الحقيقة قىقة الرائفة › 
لا مجرد برازها جنبا إلى جنب مع المحقيقة الصادقة » ولكن بمطاردة الزائف 
وملاحقته فی جیع دروبه ومسالکه . وبالاخول ليه فی مساربه وعابثه » م 
تسد يد السبام إلى صدورء . ولعل من مظاهر جعه للبتناقضات كذلك أنه کان 
أستاذ ال جيل القدم والجديد معا . صحيح أنه بذل جبودا مضنية قبل أن يظير 


1A۳ 


أدبه على خشبة المسرح » وةل أن يتكون له اسم ممع ي بین ااناس وصحيح أن 
بعض المعاصر ون من الكباب ما بزالون اجون أعاله . غير أن الحقيقة الى 
لا بتكرها أحدأن شخصية برنارد شو كانت أظر شخصية المح الانلرى 
من عام ۰ الى عام ٠۹۳۰‏ وأن شخصیته ظلت تعتفظ مکانما وظپورها عل 
الأخرين حى امنا هله . 


قد تجد إذا أنت تعمقت النظر فى رواباته منذ روايته « متازل الارامل » 
Wd wers Houses‏ الى ظہرت عام ۱۸۹۲ إلى روايته «أصدق من أن جود» 
٣۵ ue t0٥ be Good‏ اتی ظېرت عام ۹۳۲ | بعض القطح الضعيفة الخثةء غير 
أن أحدا من كتاب ارح فی آیامنا هذه لا بستعليع أن يزعم أنه حقق ماحققه 
شو من الحيوية والجدة فى شبابه وشيخوخته » بل نه فى سن السبءين وما فوقما 
كان كيرا ما يذهل أصعاب النظرة النةليدية فى اللادب |١‏ قمدمه هم من قوالب 
مسر حبة جد دة وما يمه دبد من فاسفة » وثورة اجاعية.ء أضف إلى 
ذلك مذهبه المقلى فى التفسكير والذى ظل السمة المىرة لاتجاهه الفنى »> فحى 
عام ۰ ۱۹۲ کانت جیعأعباله اتی ظبرت على المسرح تہاجم کل ما یدو من خلال 
النظرة المتارة والمنطقية شريرآً أو عدم النفع أو أحمق » مستبينة بكل ما هو مثير 
المواطف أو رره! اتيك » مردرية كل ١‏ ر مخضم لإرثادات المقل رتلقيناته 
عطمة بلا هرادة ولا رحة . كل ما بقيمه اأعامة وجبرة غير امعسكرين من 


معبر دات ومہ فدات , 


ول تسكن دعوة سو وة الاجنماعية من هلا انوع العا طف الذى 
تعركه الشفقة وتدنسع لابه الاطفة الديلية » ولكنما وليدة اللظرة العقلية» 


A4 


جاهد لیعالج مذمات الجتع ورذائله » لا عن طرق روایات تەرض مشا کل 
امجح فحسب » بل عن طريق قلب الاوضاع واامادات الى خاقباءا مجتدم رأسا 
على عقب . وبعض الکتاب من أمثشال سیر جيمس باری مب8 Sir James‏ 
کان يكتفى بكشف النقاب عن حقيقة الجتح وير نا إباها لا هدف اجتاعى › 
والكن لان ذاك پسلیه ویسرہ › أما جورج برنارد شو فقد کان لا دأ حى يفير 
التربة » و يستنيت الجد يد من القم . وان أ كثر ما شير برنارد شو وبخضيه سمة 
القامح والتساهل الى كانت تسم بها التزعة الرومانئيكية » فأنكر ما تارضه 
العواطف الطحبة الزائفة من فروض » وما شيعه من دعاوى عند مماملة 
ااناس فى حيانهم اليومية. ول بستطام شىء أن يفلت من قلبه اللاذع ا حرق سواء 
فى ذلكالادب والفن والطب والدن والساسة والحرافات » واضط ادال جناس» 
وصراع الطبقات فكان بذلاك أ كر حم الشر فى عصرنا الحديث » هادفا من 
وراء ذلك إلى قيادتا نحو أفكار بناءة تغير نظراتنا للأشياء وتجددها . 


والسلاح الذى ست خد مه شو ق کٹیر من أإدوة والحزم هر سلاح اهجوم 
والنقد » سلاح بان بلا هرادة » ويقتلم الجذور من أعاقما » ولا يعرف الحل 
الو سط ولا يۇمن به . 


وقد بدأ برنارد شو إنتاجه بتصوير حياتنا الواقعية ثم انتقل مها كغيره 
من أصحاب الاقلام اللاذعة إلى عالم الخيال فعبر أولا عن مشا كل الزواج 
ف روات زر Candida 3i The Philanderer «nil‏ + ووج 
Getting Married‏ »و عن ايا ةالعائلیة فى روا ته من در You never can tell‏ 


ورواية Fanny's first Play‏ ¢ كتب فى حرفة البغاء وجذورهاالاقتصاد ية 


\Ao 


فى روأيثه « حرفة السيدة ورù‏ « Mrs Warrems Profession‏ ال ظېرت عام 
۸ ثم انتقل من هذا الحيط إلى روايتيه اللتين تمثلارن الخطوط الرئيسية 
لفلستغه فى التطط_ور ا الق والإنسان الاعلى وهما المودة إلى متيوشالم 


. Man & Superman والإنسان والإنسان الأعل‎ Back to Methuselah 


وإذا حاولا أن نايع هذا الإتاج الفكرى النقدى لنحاص منه بأحكام 
نمائية شاملة إن ذااك سوف عحتاج لی باد کبیر. واکننا سنکتفی فی هذا الیحٹ 
بإلقاءالضوء عل بعض ما اشتهر به من نتا جهالفى ثم نحدد بعد ذلك تأثیرفاسفته 
على إتتاجه المسرحى »ثم نتم كلامنا ببءض الخصاثص العامة التى انفردت ما 


طريقة شو فى التأليف للسرح . 


وإذا كان لا أن نيدأ بالمسرحيات الى تتناول مشا كل حي اتنا الاجناعية 
ده مجم فی روایته بہوت الارامل Widowers Foes‏ الى ظمرت عام 
تلك الأفة الحطيرة الى سادت حياة المدن الإ امرية فى أواخر القرن 
التاسع عشر وهى حرفة تأجير ما كن المدةءين » والمسرحية لا تكتفى جرد 
الحلة على فضيحة اجتماعية معينة ولكنما تتعمق إلى التمقيد اابالغ الضخامة فى 
بجتمدنا الحديث » إن مشكلة تأجير المسا كن للفقراء لم تعسد » ک٠ا‏ کان 
يتظر إلا الرومانتيكيون › مشبكلة استفلال ملاك المبوت الجشعين الفةراء 
المضطمدين » فإن وصف الحالة على هذه الصورة ووطضحا فى هذه 


العبارة لا يعتبر فى نظر شو وصفا غير واف بالغرض فحسب بل إعتر 


۱۸٦ 


وصفا مضحکا مزر إلى جانب كونه تمو ما الحقائق وزیفاً . فاذا کار 
علينا أن نصاح الاحياء الفقيرة الوبيثة فلا بد أن تذهب الى أبعد من ملاك 
البيوت الشربرين » لابد أن نذجب إلى جذور الجتعح . لذلك اختار للؤلف 
بطل مسرحيته واه د1۲ رجلا م عاب البادىء الإنسانة 
برفض قول بائنة خطیبته بلانتش ساتورلس وسمنعهغوء .5 لانہا أموال 
مأخوذة من جار بيوت المدقعين ومنتزعة من أبدى الفقراء » غير أن ترنش 
هذا يضار أن يواجه الواقع المر عندما د أن أمواله هو الحاصة ملوثة هى 
الاخرى بنفس الام الذی عاربه » وإذا به جد تفسه تدرييا نجذب إلى 
الشبكه ويقع أسيرها » وإذا نا جد البطلل فى خر القصة وهو الرجل الغالى 
اص مح ساتورس وسهزرهه8 والد خطبته ومح محصل أمواله > وقکر 
الثلاثة فآ ع السبلللحصول على أ كبرمبلخ مكنعن هذا ااعاريق الام . فر نارد 
شوبرید أن بؤكد هنا أن ترنش وغيره من الماليين لابد إن عاجلا أو آجلا أن 
يرفهم التيار العاتى وأن يقعوا أسرى الشبكة الأثمة . 

م ننتقل إلى روايته مهنة إلMدة‏ ورİi urs Warren's Profession‏ 
التى ظبرت عام ٠۹٠۲‏ فنجد نفس هذا الاتجاة الذى برعى إلى الكشف عن 
الحقائق الواقعة وتعر را فى غير إشفاق فى مس رحية تتخذ مشكلة الدعارة 
موضوعا اء وتهدف إلى أن تزيل الاقنمة التى غطى م الرومانتيكيون مغشكلة 
الدعارة » فارفع هذه الاقنعة واحدا بعد الأخر › وتنظر للمشكلة فى ضوء العقل 
وحده » واجدة حابا الوحيد فى استبعاد ااعواطف التأثر بة الزائفة »وف اقتلاع 
بريق الرومانتيكية وطلائما اللذين كيرا ما يكسو ان الوحشية الميمية ثوبا براقا 
وخادعا » وف تأسيس عصر جديد من التفكير العقلى اجرد . 


AY 


وف روايته الاسلحة والإنان مو ٥طا‏ مە ص۸ الى ظہرتعام ٠۸۹٣‏ 
ووجه هجومه إلى الحرب والعسكرية الرومانتيكية . فالحرب ل تد مجالا 
ظر فيه البسالة وتعقق الابجاد الأدبية » وميدانا فق فيه أعلام اللصر 
کا کان بتصورها تامبيورلين وعطيل وسير والرسکوت»› وإنما هی 
وسيلة دنيئة لإظبار فظاظة القوة ووحشيتا فشخصية سرجي اس الحارب 
اللغارى فى مسرحية الاسلحة والإنسآن تصور تقليدا باليا عى عليه 
الرمن بنا ترمز شخصية الكابتن بانتشلى نابطع مزاع المحارب السوسرى 
إلى التضارب الذى يسود أفكار اامالم عن الحرب فى أبامنا هذه . 

ما مسرحية کاند يدا مهنمو اتی ظہرت عام ۱۸۹٥‏ فما تعود بنا 
إلى مشا كانا العاثلية وءدور موضوعما حول امرأًة تقد مت ما الس قابلا غير 
انپا ماتزال على قدر وافر من امال میم فی حہہا شاب شاعری أحق › أما 
زوجبا وهر قس نشيط » يعمل من أجل خير الإنسانية فيكاد سقط إلى هاو ية 
اليأس» فقد ظن أن الشعر قد يكسب المءركة غير أن كاند يدا تسلم نفا فىالنبا ية 
إلى الأضعف » والاضعف هو زوجبا . 

وهکذا طوف جورج برناردئو متحف ملىء دذخيرة كبيرة من 
الصور » صور الحاريين والإنسانيين والشعراء والطغاة » وعصلى الإجارات 
E E TTT‏ 
ظہر کل صورة رما آخرمن عمل فئان شیطانی » وهذا الوجه الآخر من 


الصورة أقرب إلى الجياةمن ال جانب الذى طال إعجابنا به > وطال احتفاظناله, 


۸۸ 


وإذا انقلا إلى التاريخ نراه ختار منه شخصيتين معروفتين تأبليون وكايوباترة 
ملك مر الحبة الخالدة الى وهبت حياتها جي ا لاحب » فيظزهما فى صورة 
الر جل العادىرالمرأًة الماد ية. فنابايو نق »ر جل !در« Tho Man of Destiny‏ 
انی ظہرت عام ۱۸۹۷ لیس إلا قائدا ناجحا بقع ف شرك زوج من العيون 
الجرية. أما كليو باترة فى روایته قىصر وكامو باترة aباەمەمC1‏ & موه الى 
ظہرت عام ۱۸۹٩‏ لیست أ کر من فتاة طائشة رعناء استبدت ما مربة جوز. 
ما الغدازى الكبير بو ليوس قيصر فكل ما لدمه هسو قوة من الدهاء والىكة 
خاض ما ارب الحاة . 
وإذا ترکا هذا القسم من مؤلفاته الذى تكم فيه عن مشكلات الحاة 
الاجتاعية وعل فيه ااناس ما مم وما عليم من الحقوق » وما ينفى لم من 
السلوك أفرادا وجاعات فى بجت من المحديث إلى روايته الأاخرى الى شرح فيا 
فلسفته فى أصل الوجود ومصيرالإنسان وأمله فى مستقبل حياتة نجد أن أهم 
رواياته الى ركز فما فلسفته عن التطور اللخالق ودة ة الحياة رواية د الإنسان 
والإنسان الأعل د صدس۲ممن؟ & صو ورواية د العودة إلى میتوشالڂ 
Back 1o Methuselah,‏ ميتو شاج هذا هر الذى تعدثت عنه التوراة أنه 
عاش تس- ية و تسعان سنة . 
وعلى الرغم من أن رواية الإنسان والإنسان الأعل انى هى تجسيد 
الفاسفة المتلية عند شو » والتى تمثل جلة أفكاره عن تطور الفكر الإنسانى عن 
طر بق سيطرة الإرادة على المادة ومقاومتبا فانها تخد أساسا هما القصة 
النقليد ية المعروفة الى تعر عن قوة الرجل وضعف الرأة » أو قل تصور هذا 
الموقف الأزلى الذى يبدا بأن بطارح الرجلى المرأة الغرام ثم يتتهى بأن يطلب 
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يدها الزواج »غير أن برنارد شو لم يشا فى قصته هذه المسماة بالإنسان والإنسان 
الأعلى أن يكتفى مجرد عرض هذا الموقف العادى بين رجل وأمرأة» ونيا 
اا ن ا ا ا و خو او ا 
الرواية > وق )ا .للإنسان الأعلى وهو الجرء الخيالى منها » والبطل فى القسسمين 
شخصية واحدة »غير أن امه فى القسم الواقعى جاك تانر مم1 مول واسمه 
ف القسم الال دون جدان: وخدةا اجات ار جى ى اة ى 
كيف استطا عت الحا ة أن تدفح آن إلى خداع جاك تانر ذلك اارجل الذى 
نم حر ية الفكر واكورة عل التقاليد » تدفع الحباة آن إلى خداعه 
وایتقاعه فی الزواج بها على الرغم من أن جاك تانر يسل اا ا نوع من 
النساء هى »فى تمشل الجا نب الشموانى المخرب عند المرأة » وإلى جانب شخصية 
تانر تجد شخصية اكستافيوس ذلك الفتى الشاعر ال حالم الذى تختلف نظرته إلى 
لارأة عن نظرة تانر » فا بزال كتافيوس بتر المرأة ملا كا بط إلى اللأرشض 
من الساء» وكانت النذيجة أن خسر |كتافيرس الصفقة أو قل کسمما فی رأی تانرء 
فعلی الرغم من أن آن كانت تلعب مسع | کتافيوس وتغرر به كا يغرر القط 
بالفأر . فما كانت تتبث بتار » ولم تستطاح عقليته المتحضرة وأفكاره الحرة 
وعربته وساتقه سارا کر Eury Straker‏ ء | يتام کل ذلك آن لحه من 
الستقوط فى شرك هذه اأرأة » وهکىذا ترى أن تانر وا كتافيوس على طرف 
نقعض» فبينا ثل الأول الرجل العصرى صاحب الفارة الواضحة الواقعية نرى 
الثانی بتیحذ موقف الثاعر اارومانتیكى . ويكن أن نستح إلى هذا الحوار بينها 
رتسم فى ذهنك خطوط الشخصيتين : 

| افوس : تى لا أستطيع أن أ كتب بغیر وحى » وما من أحد پستطیع 


أن يمنحنى ذلك غير آن . 


تانر : حسن » ولكن ألا عسن أن تحصل على وحيك منہا وأنت بعد 
عنما » إن بترارك مومع م بر من لورا نصف ما تراه من آن » 
وإن داتی م بر من بيار س مومع ما براه أتت من صاحبتك› 
ومع ذلك فقد كتبا شحرا من الدرجة الآولى ام ا با 
وولحما إلى مستوى الالفمة الزوجية » ولذلك بقى حا مشتعلا 
حى اموت . تزوج من آن » و بعد نہاية أسبوع وأحد سوف ٤د‏ 


فبا من الو حى مثل ما جد ی صحن من الفطار . 


| کتافیوس: أو تظن أنى سأضيق ا إلى هذا الحد ؟ 


تانر : كلا إنك تضبق بصحن الفطا ر »› واىكنك لا جد فيه الوحى الذى 
تنشده »› وعند ما تعتاد عایہا لن تصبح حل شاعر کا کانت » بل 
سخدل و زوجة تزن ستين کملو جراما من الحم ¢ وستضطر نتم 
| کتافیوس: نه لاجدوی من الحد بت معك با جاك إنك لا تدرك ما أنا فيه 


تانر : انى ما خرجت عن اليب لظة » وكيف ونا واقسع فی حب آن 
ذاتما » ولكنى مح ذلك لست عدا لمذا الحب » ولا آنا منسيل 
خداعېم. .تدر أمر النحلة أا الاعر وذ کر ما تصنعه وکر 
كما » فلو استغنت الرأة عن عمانا باتانى» ولو أكلنا خبز أطفالا 
4 أن نصنعه بعرق جبينا لقتلتا النساء ک تقل أثى 
العنکہوت قر ينما » أو ا تقل النحلة ذ كرها . ولو كان الرجل 


له يصاح إلا لاحب فستكون المرأة عقة فى عملبا هذا . 

وقح تار أسيرا فى النهاية » و زوج من آن على الرغم من اعترافه بأنه غير 
سحید » و مزج هذه القصة بعناصر خبالية حالصة » فيقح تار وساثقه سرا كر 
فى قبضة قطاع الطريق أئناء صعودم بسيارتهم على أحد الجبال » وإذا بنا ننتقل 
ف للساء إلى عال لیس فيه قم جبال » ولاسماء ولا ضوء ولا صوت ولا زمان 
ولا مكان » بل جرد خلاء . ننا فى الجحيم نتحدث إلى دون جوان الذى هو 
صورة أخرى من جاك تابر أو قل امتداد لشخصهومعه ماله الذىهو سبب وفاته 
ومعه الشرطان .أما دون جوان فقد أصبح تجسيدا للفلسفة العقلية » فالعقل عنده 
مسیطر عل کل شیء تقول : 


« هذا هو السبب فى أن العقل غير مقول لدى الاس » والكنه بالقياس 
إلى الحياة القوة الداف.ة للإنسان » وهو ضرورة لا وستغنى عنما » لانه بدونها 
تعر فى أخطائه حتى اموت . وکا أن الحياة استطاعت بعد عصور مر 
الكفاح أن تخاق هذا الحو المحيوى الرائع من أعضاء الجسد وهو العين › 
أصبح الجسد بواستته قادرا على رؤبة المكان الذى سير فيه » مرا بين 
ما بعينه على الحياة وبين ما بضره أو يفتك به » متجنبا لاف الخاطر الى كان 
يمكن أن تحرض ها » فكذلك الامر بالقياس إلى العقل » وإذا كان الإنسان 
قد استطاع فى الماضى أن بنمى العين ويطورها » فاته الوم ينمى عينا أخرى 
ويطورها » تلك هى العين المفكرة » هى العقل » نا أامين التى لا ترى العام 
المعسوس ولكنا ترى المدف من الحيماة » ومن م تستطيع أن مكن الفرد من 
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العمل من أجل تہصیرنا پہذا ا۵ دف بدلا من تعطيله و[حباطه » والاهام 
بأهداف شخصة قصيرة الاظر جا محدث الأن » فإن الشخص الوحيد السعيد 
فى حات) الآن » والنى يحقق لنفسه الظفر علىصراع الرغبات والأهواء والوهم 
هوالإنسان الفإلسوف » اذى يسع عن طريق التاأمل إلى الكشف عنالإرادة ‏ 
الداخلية لبذ المالم ‏ وللى العمل على اختراع الوسائل لتحقيق هذه الإرادة» 
فشو کا ری م‌النص اسا بق یدن بأن اعقل هوالوسيلة الوحيدة إلفهم الحقائقء 
وهوحین يدعو فی صرامة إلى تحكم ااعقل ربد قبل کل شىء أن بخاص الإنسان 
من سيطرة الأهواء ومن خداع ااوهم اللذين من شأنيا أن يعوقا النفكير 
الإنسانى ومعحصرأه فى جال النغمة الذاتية اللثين إن كتا بالإنسان فی ری 
الإنءان إلا نفسه ويقع فا وقع فيه جاك تانر » على أن دعوة شو إلى تحكيم 
العقل لا تعى أنه يض من قيمة ملكات الإنسان الاخرى الى لا بد منبا اکال 
وجوده » أو الى تعين فى فہم اللحقاثق الازلية النى تتغلق بأصرل الأشياء . 
فا ذهب العقلى عند شو › کا نفممه ما جاء فى حواره ونی مقدمات مسرحیاته 
ليس هو جرد الوسيلة انى تبصرك بأحسن الارق وأقرما لاوصول » واکنه 
بتجاوز ذلك وبكشف لك عن الإواعث الى تحركك إلى هذا الطربق أو ذاك» 
ومن تم فإن العقل عند شو لا يقف عند تبيين الوسائل فحسب » بليتعدى ذلك 
إلى تبيين الأهداف والغايات . 

ليس هذا وحده ما نجده فى النص السابق » ونما ٤د‏ كذلك وإعان شو 
بإمكان تطو ر الفسكر البشرى ونموه » وترجع فكرة التطور عند برنارد شو 
إلى يانه بأن القوة الحوبة أو قل قوة الح اة همهم مزا قادرة على 
أن تمل رادت ا على الجسد » ومن ۴ يمکن الفكر أن يتطور عن طريق الإرأدة 
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الحية النى تقاوم المادة وتخضمما ليما › فإذا كان من طبيعة المادة أن ته 
تطور الفكر » وتقف دون انطلاقه › فإن الطار بقة الوحيده للخلاص مر۔ 
عراثق المادة عند برنارد شو ھی فی الاء ماد على الفکر الجرد » والس المت 
المستمر حو ترقبة هذا الفكر وتطوره »› فا ترق الإنسان عن الج سرثر 
الصغيرة إلا بمقدار تقدمه وسعه فى هذا السبيل . وعل الإنسان أن خط 
ون رصحح الخطا » وأن رواصل السعى وتصحبح الخطا حى يلخ ما ير, 
واعل هذا واضح من الال الذى ذكرناء عن العبن وعن تطوير الإنسان ف 
اعضو الحو یالنى|تاح له أن برى بعد أن كان بتخبط فى الظلاء » ولعل ذز 
واضح كذلك من رواية « العودة لى ميتوشام » فقد جاء فيما هذا الحرار ب 
القدح والجديد . 


ال دم : تنا إذا كنا م تبطين ذا الجسد المستبد » فلا بد أن فخت 


معه لسلطان الوت ومن ثم فان تتحقق غايتا » 
المىلود الجديد : وما ھی غابتك ؟ 
ادم : أن أصبح خادا . 


المولودالجديد : سرأتی البوم الذى لا ییقی فيه أناس »› ولا یبقی شو 


غير الفكر المجرد. 
القسدم : وتك هى الابدية (). 
)١(‏ أنظر كتاب العقاد . 


1۹٤ 


وإذا رجعت إلى الجزء الأول من ااسرحبة ذاتما قرأت هذا الحرار بين 


الحية : إن التخيل بداية التكوين » فأنت تخيلين أنك تشين › ثم 
تریدین ما تتخیلین وما تزالین كذلك حى تخل ما تریدین . 


راء : وکیف آخاق شا من لاثیء 


المية : كل شىء لا بد أن لق من لا شىء » أنظرى إلى هذه المضاة 
من اللحم على ذارعك › لما لم تكن فى هذا المکان من قبل » کا 
أنك لم تتکونی قادرة على تسلتق جرة يوم رأيتك للمرة الأول » 
ولكنك أردت وحاولت ثم أردت وحاونت » وإرادتك هی الى 
خلقت هذه العضلة فى ذراعك لباوغ ما اشتهت نفسك . 


هذا الحوار وذاك بةرران نفس الحقيقة انى تقول إن ظمور الفكر وتقدمه 
لا يكونان إلا عن طريق علاج الارادة الحية للمادة والانتصار على مقاومتما» 
فتقوة الحیاة ھی الى تحقق الفکر کا حققت سائر الجواس من حس ونظر 
وم يقول : 

« لذا تكن لك عينان » وأردت أن تتظر » وألححت فى الحاولة ظبرت 
لك العينان . و[ذا كانت لك العينان وأردت کا تريد السمك أو الدودة الى 
تعيش تحت الارض ألا تنظر » فقدت عينيك » ' . 


هذه هى جماع فلسفة شسو » تتلخص كا رأيت فى إمانه بقوة الحياة 


. أظر امرجم السابق‎ )١( 
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وبالتطور الخااق . وقد قرر وورد « 4و فی کتابه عن برنارد شو أن 
فلسفة شو هذه تعتبر احور الرئيسى الذى تدور عليه جميع أعاله الفئية أو 
يعبارة أخرى إن إبمان شو بالنطور الحااق وقوة الاة ا ظبر فى ڪتابه 
« الإذسان والإنسان الأعل » و « العودة إلى ميتوشالح » بعر هو الاق 
بالقیاس إلى شجرة أعبال › وتعتار رواباته الاخری فروعا هذه الساق › 
ولكن ما هو المدف من وراء هذه الفاسفة ؟ أو اذا اتخذ شو لنفسه هذه 
الفاسفة دون سواها ؟ هل هو بجرد مذهب من مذاهب الفلاسفة يدور 
حول مسأل الخلق وأصول الاشیاء ام إن وراءه غرطا آخر ؟ ثم هل عالج شو 
فاسفته هذه کا بعالج أصحاب المذاهب الفلسفية أم كان ما ا اميا الختلفى 
النى تعتمه طبيعة کو نه كاتا مسر حا لا فياسوفا ؟ [إرن مفتاح الجواب عل 
هذه الاسثلة بتضح لك من رواية العودة إلى ميتوشالح فالرواية تنقسم إلى 
خخسة أأجزاء كل جزء منها بكو مسرحبة منفصلة » وكل جزء من هذه الأجراء 
بعاج فكرة [مكانية امتداد عبر الكائن البشرى إلى قرون بدلا من اتتهاء عمره 
بعد عشرات السنین کا هو حادث الأن . 

والةكرة فى ذلك أن شو يشك تمام الشك فى أن الإنسان الذى يعيش 
الآن بعمره هذا الحدود ولمكا ياته العقلية القاصرة » رشك فى قدرة هذا 
الإنسان على حل مشاكله الاجماعية الى نشأت من طبيعة وجوده فى جموعات 
بشرية والى فرضتما عليه المد نية الحديثة على حد تعريره . 

فأا كان القدر الذى يستطيع أن يكسبه الإندان مر الحكة فى حياته 
القصيرة فهو قدر ضائع لا حالة » لان ااوت السريح يقضى عليه ويعرقل من 
تطوره ونموه . ومن م كان التطاور الخالق ‏ ف اعتقاد شو م هو الوسيلة 
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الأمكنة الوحيدة لتحقيق العبود التى قماما إنهأن القرن العشربن على نفسه تحور 
التتخحضر الحد يث . فإذا أمكن للحياة أن تطول عن طرق التدريب المغابر اللتصل 
للإرادة الإنسانية فإن ذلك هو العاريق الوخيد الذى بحقق للإنسان الاستفادة 
من جميع طاقاته و لمكا نياته الحته ل » وعندتل فقط بتمكن الإنسان من | كتداف 
القدرات الكافية حو الحروب والامراض وغيره) من علل الإنسان الى وق 
قوة الحياة وتفت من عضدها . 

یقول برناد شو فى ختام كلامه فى « العودة إلى ميتوشال » ليس نة نهاية 
للحياة » وعلى الرغم من أنه ما يزال كثير جدا من ملارين النجوم ومتاز هما خاليةء 
وأن كير | من دور الفلك ومسا كما لم تبن بعد » وعلى اارغم من‌أن هذا ا حرط 
الواسع ما بزال قاحلا » فلا بد للبذور يوما أن تملا هذا الفراغ إلى نمايةنماياتهء 
أما ما يتجأوز حدود هذا اامالم فان عو ننا ما تال قاصرة جدا عن بلوغه . 

وغنى عن ايان أن فلسفة شو الةائة على فكرة التطور الخالق ليس مردها 
کا بتراءى لبعض الاذهان إلى نظرة البقاء الصاح والاتخاب العابيعىلدارون. 
فليس من شلك أن شو قد استفاد من نطرية الذشوء والارتقاء » واكنه أصر عل 
توضيح الفرق بين ما يسمى بالا تتخاب الطبيعى وبين ما يسهى بالتطور الخالق » 
فقد ذ کر أن الانتخاب الطاہہعں لداروین شیء وأن التطور شیء آخر › فلیس فی 
الانتخاب الطبيم لداروين مكان رغبة الإنسان الواعبة وإرادته الحية . وقال 
شو إن التطور الخالق بستبدل بنارية داروين فكرة أخرى بسيطة وهى أن 
الإندان قادر عندما تصل به الضرورة إلى أقصاها على أن لتق وبطور ال ضو 
الذى يمكنه من تحقيق هذه الضرهرة اللحة » وواضح أن برنارد شي لم تعجبه 
فُكرة داروین لا نه وکل الا مر کله إلى الانتخاب المابیمی»وجعل له الك الفصل 
فى اسبتيفاء الأحياء التى امتازت ءن طر؛ق ااصدفة عل غيرها . 
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عرفا إذن عا سبق أن فاسنغة بر ارد شو القانمة على التطور الحخالق وقوة 
الحياة ما هى إلا وسيلة من وسائله لحدمة البشرية » تومن بأن أى إصلاح 
لخياتنا ومجتهءنا ملق كله على الامل الوحيد اابعيد.» على تطور الفكر الإنساقى 
على تحقيق السو رمان » وذلك لاعتقاده أنه بدون تغلب الإرادة الحية على المأدة 
ومقاومتبا لن يم ولن يكتمل الإصلاح » وتغلب الارادة الحية مناه إطالة 
العمر » ولايد للهصلح من العمر الطويل والتربية الكافية » فتى ماتواذر للبشزية 
أجيال من الساسة يعيش الواحد منم ثلاجائة سنه ء فقد أمكن الإصلاح وحان 
للسياسة اارشيدة أن تأخذ مكانبا » وأن تونى راتما » أما قبل ذلك فإن ااصلح 
ˆ موت وهو ما پزال بتردد بين ما هی ناح وبين ما هو ضار »› وف اعتقاد شو أن 
کل مصاح لا بد من اة سنه ار وما اخرى للحاولة وتصحيح الحطأ ء 
ومائة #الثة العمل المطم من الخالى من عارات التردد . 
وهنا تلتقى فلسفة شو باشترا كيته ء فاشتراكية شو قائمة هى الاّخرى على 
تحقيق التطور الفكرى للإنسان » ونشاط شو فى فلسفته الاجتاعية قاثم على 
التثقيف والتعام » زجهوده مستندة على مذهبه العقلى وقوة الإقناع أ كش من 
استنادها على العمل ااسياسى النظم . 


وتو جع اشنراكية شو إلى عام ۱۸۸ ءندما تأسست الاشترا كية الفابية 
الى تدعو إلى اصلاح امجتع عن طرق الجدال فی غير عنف وف غير حرب 
و غر ك ا ا ون اا امل و ال جرال جاع یک 
أن تتقدم بوسائل التشريع والإصلاح › امل هذا هو الفرق بينم) وبين ‌الشيوعية 
المركسية الى ترى أن وسائل الإصلاح والتشريع لا دى بل تزيد الحالقسوءا 
على الدوام » ولا كان شو بؤمن بالتطور الخااق وبالفو فى الفكر البشرى 


۱۹۸ 


فإن الاشتراكية لا تأخذ عنده شكل عقيدة ثابتة لا تقبل التزاع والجدال ء كا 
أنما ليست فى اعتةاده عاطفة دينية . بقول فى مقالاته عن الاشتراكية : 

و إن الاشتراكية عندى ليست مبدأ » والكنما إجراءات اقتصادية مةررة 
أرغب فى.أن أراها معابقة ومعمولا بها ٤.‏ 

أما عن طبيعة هذه الإجراءات الاقتصادية الةررة فقد حددها برنارد 
شو وفصل القول فيها فى كتابه دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية والرأسمالية 
( ۱۹۲۸ ) والمرجع السياسى لاجميع (۱۹4۳) )١(‏ 

من أجل هذا ال جانب الاقتصادى انضم برناردشو إلى الجعية الفابية عل 
الفور » وعمل عل تنفيذ أهدافبا الى تتلخص : أولا فى بث الدعابة الكوين 
برا-ان اشتراكى منتحب مد لإقامة حكومة شترا كية » وثانيا فى اجتذاب 
طبقمات المت م الختلفة إلى الاشترا كية عن طرق التعلم واللضوع انوع من 
المناهج المدروسة والمعتدلة . 

ولا تختلف الاش ترا كية الةابية عن غيرها من المذاهب الاشتراكية فى 
حاترا على النظام الرأممالى الذى يرون أنه يؤدى إلى مز طائفة من الناس على 
سائر الطوائف بذير وجه حق . عل أن الال عند شو شىء مقدس » وضرورة 
عبيقة النفع » ونفعية المال عنده لا تقتصر على حاجات الإذان الأادية فحسب 
بل جاوز ذلك إلى حاجاته الروجية » لذلك كان هدف الاشترا كية الفابية 
أن تعمل عل توفیر ا لمال فی آیدی اجمیع » وأن تعارب بقاءه فی يد دون أخرى 


وإذا قرأت مقدمة برناردشو لروايته ماجرlرڊر| Major Barbara‏ 
)١(‏ أنظر المقاد . 


۱4۹ 


)14۰0( وجدت أن الال عنده هو الصحة وهو القوة وهو ااشرف وهو 
الكرم وعلل تقيض ذلك اافقر فهو امرض وهو الضعف وهو اامار وهو الخسة» 
وقد صور فى رواىته « بیت ا Heart Break House mill‏ 
٠۹۳١ (‏ ) حاجة أرواحنا إلى اال » فايس صحيحا عنده أن الروح تزداد 
قوة ونبلا باحتقار اال وازدرائه » فأنت لا تستطيع أن تحتفظ بروحك من 
غير مال » والروح عنده عظيمة التكاليف وإذا كان الجسد بأ كل فكذلك 
الروح 7أ كل » تأ كل على حد ت بير ا موسي وااصور واالكتب وتعتاج إلى 
الجبال والحيرات › ولا تستةنى عن اميل من اللكاء » وتفتش عن الصديق 
والمشیر . ومن هنا کان تدر الل لسائر الطبةات ضرورة لا بد منبا ذا أراد 


الإنسان أن يتجنب آذات الروح وال جسد . 


ول یکن هجوم برنارد شو على الاستمهار بأقل من هجومه على نظام 
رأس الال » وذلك لاعتقاده أنالاسته ار واد رأس|ا)ال وأن روس الاموال 
هى القوة الكامنة وراء كل استه‌ار » ويرجع بغضه للاسته )ار إلى أواثل 
جاده » وإلى نشأته الايراندية الى علمته ااثورة والتهرد على الاستعار 
والاستغلال » وليس أدل على بغضه الاستهار من هجومه العنيف على مرتكى 
مأساة دنشواى . ۰ 

وما أظن أن أحدا كتب فى الدفاع عن المظلومين فى هذا الحادث المشوم 
مثل ما کتب بر نارد شو فد خصص فصلا من ست عثرة صحيفة فى مقدمة 
روایته جزیرة چون برل الخرJ John Bulls other Island‏ )14۰7( 
صور فيم| فظاائع جيش الاحتلال ووحشية اجا كهة » وبربرية التصرف ؛ ولم 
بف من حادثة دنشواى عند هذا الفصل الذى كتبه » بل ظل متسا 


لاقضية حى بعد إقالة اللورد كروس » وأعان اغتباطه بعد عام دما توء 
بقرب موعد العفو عن سجناء الةر رة . 

غور آن اشترا كية شو وحلاته ضد استغلال رس الال » ل تتخذ عا لما فى 
العمل السياسى بقدر ما اتخذت ماما فى قوة الانتفاع ومضاء الحجة والكشف 
عن الخازى بأسلوبه اللاذع بالسخرية 

وبعد » فقد أن انا » بعد أن أوضحنا الخطوط الرئيسية الى تتألف ما 
فاسفة شو » وبعد أن أجلنا الاس التى تبنى عاما إشتراكيته » آن لنا أن 
بيب على السؤال الذى أثرناه مى قبل › والذى لا فتأً بض فى أذهان من 
بقرأون مسرح شو : هل طغت أفكار برنارد شو الفاسفية ونظرياته عن 
التطور الخالق وقوة الحياة ودعوةه إلى الإشتراكية على فة ؟ إن وضع السؤال 
على هذه الصورة يقتضى الإجابة عليه بالنفى . فا من مسرح فى العام كن أن 
ينض على الفلسفة وحدها » وما من مسرحية تستطیع آن تعيش » مہا بلفت 
أهمية أفكارها » على الفكر وحده . 


وعلى الرغم من أن شخصيات شو » فى جوهرها »› تسم الا“ّفكار أو 
الاتجاهات فإنما دانما أ كثر من جرد صور متحركة » أو تماثيل جامدةأو بوقات. 
أن شخوص شو كائنات حية لما فردتتما المتخصصة على الرغم من دلالبا على 
أفكار فى تنكف إلى جانب ذلك عن السمات الفسية والصفات الإنسانية 
المماز ة اأشخصية . 


. أنظر المقاد‎ )١( 


خذ لذلك مثلا الا“فكار الى تضمتا رواية « منازل الأرامل » التى أشرنا 
للہا سابقا فستری آن ما فا من أفكار لإ تعد أفكار الساءة » وليست ما تعلق 
مشكلة سياسية عاجلةءفإن مخ كلة امتلاكالاحياء الفقير ةو[ سکا نما تختلفالآن عنما 
وقت تاليف الروابة عام ۸4۲ »ولو كانت اارواية بجرد عرض لطبقات من ا للاك 
تعيش على أنقاض طبقة أخرى مدمة » أو كانت جرد طائفة من الناس بتمتلمء 
شحا وسمنة من أ كل أموال الفقير كا تزداد الذبابة سمنة من وقوفا على القمامات 
لاعترت ان فى نظر المعاصرنن من المخلفات الالرية » أو لاعترت جرد درس 
اجاعی فی قال مسر حى تفيد طالب البحث أ كر ما تمتح ا المشاهدن 
للسرح . 

إن الشخوص فى مسرحية منازل الا“رامل شخوص تحت عن ذواا 
وتكشف لك عن تكو نما الاجتاعى واانضى » ولقد وضع شو ص مه من بدا بة 
هذه المرحية عل حقيقة أن كل كاأن سواء أكان وغدا أم قد يسا عند من 
وجمات النظر ما ررر لنقسه آن کون على ما هو عليه » فالوغد أو النذل له 
من المبادیء ما يراه منطقه هو سلما ومةہولا . ولا سطع انجتمم .فی نظر شو 
آن بقتلع ااشریر قبل أن یری الشرر کا بر هو نفسه . وهذا هو ما فعله شو 
للبجتمع عرض هذه الصورة المحية على المسرح » ولم يقف لي وجه شتابمه وهجومه 
للأوغاد أو مدحه لغير الاوغاد ليخلق صورة حية من هؤلاء وهؤلاء 
حتى يعشوا أمامنا عال المرح يعرضون أنفسمم على طوء المررات انفسية 
والاجتماعية. اتی بررت وجود کل نوع على ١ا‏ هو عایه یذ کرنا هذا 
الاتجاه ما قرره شو فی نقده ابنیرو ۵٥مزح‏ أحد کتاب المسرح الانجاازی 
فى القرن التاسع عشر فى كتاب بعنران د مسارحنا فى العقد الا“خير من‌القرن 
التاسع عثر د Our theatres ia he Nees‏ » قول لابد من رۇية 


۲ 


الحباة من وجبة نظر الخرن بدلا هن برذ الحسك عليہم ووصفہم من 
وجبة نظر واحدة ووفق ماتواضع عايه اعرف والقليد » هذا ما کان تقض 
بنیرو فی‌وصفهل(شخصیات »وهذا هو بعینه مامز شو فی رسمه لشخوص روااته 
فشخو صه تعيش على المسرح کا هى وبعرض كل منها حالتبا الاصة عليك › أما 
الح فہو من شان المتفرج بعد آن عرض کل جاب موقفه عليه » ولیس الح 
من واجب المؤلف . 


ولعل المجوم الذى وجهه النقاد إلى شخوص شو » ونا أبواق نفخ فيا 
الولف أفكاره الخاصة جوم راجع إلى الطريقة الجديدة التى رسم بجا شخصياته › 
والتى تعتمد على تفوق عنصر الحوار عنده » وإلى مهارته فى عرض أفسكاره › 
فاصطدمت هذه الطر يقة الجد دة مع ا لموم السائد عند طلاب الا“ دب والمرح 
من أن الرواية القيلية تقوم أول مأتقوم على المراع » وطلاب الدب حقون 
فى ضرورة توافز الصراع » فما لاشك فيه أن موضوع المسرحيةالمفضل هو الذى 
تتتصارع فيه أفعال الفرد مع أفعالالاخحرين(1). ولكنما نوع هذا الصراع الذى 
يفشدو ته ؟ إذا كان الصراع يتح أن يكون صداما يشتجر فيه المثارناشتجارا 
تتحرك فيه الا“ كف والا“يدى أو تثار فيه الانفعالات الشد يدة بين المثلين فإن 
الصراع ذا المعمىيكون مفتقدا فى مسرحيات شو . ومع ذاك فشو قد قصد إلى 
تنب هذا النوع من الصراع قصدا » وأحل عله الصراع الفكرى عن عمد لاله 
عنده أمتع وأغنى » فتنازل بذلك عن‌الصراع العاطن والجسدىف مقابل الصراع 
الأخلاق والذهى . فسرحه مسرح الرجل المفكر يتحدى الرجل الحسى . ولعل 


(۱) أنظر فنون ادب : 


۳ 


الانقلاب الخطير الذى أحدثه شو فى المسرح الدديث هو هذاء هو نقله الصراع 
من جال الجسد إلى جال الفكر » وهو بذلك يكون قد حرر المسرح من احتكار 
الاطفة الحسية والجسدة له . فلم يهأ براردشو أن ييكون صراعه من فوع 
صراع د الميلودرامة » الذى لا يكاد يد عن كونه صراعاعتيفا بين بطل اارواية 
وخصمه بتتافسان فيه على امرأة تكون من نصيب أحدهما فى الاية . 
وهذه هى الحبك التى لا تمكاد تتغير فما يسمى بالميلودرامة » وهو وع من 
المسرحبات دف إلى إثارة الانفعالات الشديدة بين المشاهدن م وهی اة 
سعيدة . ولمذا تحقق الميلودرامية عءنصر الإثارة الذى هو من أخص خصائص 
المسرحية الجيدة ولكما معيبة من ناحبة أخرى وهى آم لا عمق الحوادث 
وال شخاص ولا ترح لك عرضا عن الإنسان فى تعقیده وتشعب مشكلاته › 
فن ا عنصرا واحدا من عناصر المسرح وتتمسك به وهو عنصر الإثارة 
مضحية بعتاصر أخرى » ومن ثم اتسمت الياودرامية بالخفة والشجيج أڪثر 
ما اتسمت بالعمق واادراسه . 

کا أن برناردشو ينفر من صراع المسرحية الرومانتيكية الذى غالبا ما 
يتمزق فيه البطل بتأثير عوامل باطنبة أو نفسية » صراع بين البعال ونفسه. 
أو ينه وبين نوازعه » أو بین واجبه لوطنه وولائه لا سرته مثلا »> مثل هذه 
الأسرحية تمثل فعلا لا يقع فى صمم الجال المسرحى لان المسرحية اارومانبكية 
ل تستماح أن تتخلص من سيطرة العنصر الذانى الحفرق » وأسكنتنا عالم الوجدان 
والخيال » والا“صل فى المرح اه تمثيل للهجتحع » والمسرحية تمشل الفعل 
الإنسانى من جانبه الاجتماغى لا من جانبه اافردى » فى تمثل انا الا"فراد 
وحدات من بجتمح لا آفرادا استقلوأ بوجودم )١(‏ . ولعل ركود المىرحية 


() أنظر الرجم السابق . 


الرومانتيكية راجع إل أا مثلث الفعل الإنسانى من جانبه الفردى الوجدانى 
لا من جانبه الاجتاعی . 

من أجل هذا اء مسرح شو ثورة وانقلابا على المسرح الرومانتيكى وعل 
اليلودرامة » واخار أن يكون صراء» صراعا يتناول مشا كل الجتع والحياة 
الإنسانية معت دا ذيء على ش#وص تمثل وجات نظر متبانة »> مستدينا عليه 
رة الح رار وممارة أأعرض . 

وهذا انوع من الصراع قادر على جدذب أنظار الداهدين وتعليقيم . 
ولاس المراع الجدى وااماطفى وحدهما هما القادران عل الإثارة والجذب 
فالصراع الفكرى قادر هو الآخر على إثارة الجماهير وجذب انتباهبم وعلى 
الأخص إذا ما توافر له سلوب شو القوى الإقناع » الماضى الحجة » اللاذع 
السخر ية الزاخر بالنكنة . 

ولا خفى أن صراع الا“ّفكار كان على جانب كببر منالا“همية فى الاسرحية 
اليونائية القديمة » وفى مسرحيات الءصر الإازابشى » ومع ذلك فإن مسرحية 
شوم SLE‏ هذه العصور إلى انف التراجيدى » ولم يسشعن بول 
الفا جعة الذى كان يمل قمة الصراع فى الأساة الشعرية > وجب ألا نى أن 
شو قد نشا وتثقف ونضج فى فترة كانت فيا الحجة والفكر هما سلاح 
الانسان الا“ول » وما أظن أن أحدا فى منتصف القرن العشرين بعتقد انل 
مشكلة نتيجونأقرب [ايه من مشكاة كانديدا ا مناز عة منصمم وأقعه وبجتمعه. 

والحقيقة أن النةاد بظلمون برنارد شو عندما بطلقون حكها عاما على 
شخوصه بأنبا أبواق وعلى مسرحياته بأنم) أفكار وأفكار فحسب » فالاأولى 
بنا عند إلةاء الح على مسرحياته ألا إجععل الاعتبار كله لفلسفته » عن التطور 
الخالق ودفعة الحاة كما ظہرت فى روايته د العودة إلى متيوشالح » و «الإنسان 


0 


والإنسأن الا“على » فكثير من النقاد لا برجع العناصر البناءة إلى فسلفته ومنبم 
Arde Nicol‏ صاحب تاب الدرامة إلرıطılة British Drama‏ 
ولكنهم يرجعوما إلى طررقته الجديدة فىتكوين شخصياته وبناء مسرحياته . 
ومن منا الذىشاهد كاند يدا ء أو حيرة الا طباء » أو أوبجالبو ن(وأنکر 
وجود شخوص بعيشون محقم فى الحياة لاعق التأليف » إننا نذ كر فى شخوص 
ببجالہون آفرادا أحیاء کا نذ کر شخوص شکسبیر ودیکاز )١(‏ . ورواية 
بء جاليون لشوليست هى الا سطورة القديمة بشخصياتما فقد أسقط الكاتب من 
حسابه وقائم الا سطورةاليونانية القديمةء ولم بأخذ منالاسطورة غير عنوانما 
ومعزاها اامام 
بیجمالیون عند پرناردشو 
بيجماليون عند شو ليس هو هذا الال الذى نحت تمالا من 
اارخام » وليس هو هذا اارجل الذى يتوسل إلى الآلمة فى أن تبعت المحياة 
فى هذا التثال حتى إذا ما أستجابت الألحة إلى دعائه يتحول الشال إلى 
جالاتيا الإنسانة ويازو جا بيجاليون. وإنا يبجهاليون عنده شخصية مأخوذة 
من واقع الجتم فى القرن العشرين أستاذ من أساتذة علم الصوتيات امه 
هری هجن ٤منچعظ‏ ره ثرى من طبقة أرستقراطية يتقابل فى الطريق 
العام مع فتاة من طبقة فقيرة اا اليزا مناج تتحدث لمجة من مجات 
أحياء لندن الشعبية . ولا كان هذا الاستاذ فى علم الصوتيات مغرما باللبجات» 
متتبعا لصنوفما وأشكا لما » مشخولا بتسجيله لكل نوع منبا » فقد اهنم بابجة 
هذه الفتاة » وشعرت هى الا“خرى بأن هذا الاستاذ قد يكون وسيلة رفع 
مستوى لغتبا إلى لغة الطبقةالارستقراطية» وتدفعبا رغبتما وبساطتبا » وإرادتا 
القوية إلى الاتصال بهذا الاستاذ رغم صلفه وكبرياثه واحتقاره لشأنبا »> سخر 


)04 نظ المقاد : 


ملا أولالامر » ولكنه اضطر أن عارییا من باب‌التېکوالاستخفاف» ولسثمر 
العمل بين هذا الأستاذ الكبر » وهذه الفتاة ا ماحدرة من حثالة لندن » وبجرى 
أحداث القصة ورستدر الصراع بين الشخصيتين » حتى يم خاق هذه الفتاة من 
جديد و يتغلب عنادها وإرادتم| عل صلف الأستاذ وكبريائه . تصبح الفة_اة 
متفه الوسط الاستقراطى » ولاطبقة ا متازة لغة وأدبا وثقافة » وءد البطل 
نقفسه آخر الامر خاضعا لما رغم أنفه . 

وهكذا نرى شخصية إلزا ااعنيدة بسبب ال جيل والفقر قد أصبحت فى النبابة 
شخصية رائعة عارمة القوة متألقة فلا يسع جز وهو بشعر بمزيج من الفرح 
والاستنکار النائیء من صلفه وکبریائه لا أن لخضع ما . 

هذا امو فى الشخصية هو احور الذى يدور حوله العمل كله »> وهو 
الذى اعتمد عليه الخرج الرومى زريوف ف إخراج مسرحية بيجاليون فى 
موسكو (1)ء فقد أدرك أهيرة المراع بن شخميتين متبايتتين شخصية 
مج القوية » بل والقاسية المستبدة أحانا والنطوبة علالا"نائية الكددة أحانا 
أخرى وشخصية إلزا » وفطن أن أية عاولة لتخفيف الصدام النضى بين تر 
والازا سوف بعل الأسرة أقل امتاعا » وطمذا كان أول واجبات الخرج أن 
بريد من قاع جور المتفر جين بآن شخصبة جار لايد أن تتعرض ا-كراهية 
والسنخحط » وأن وظبره كا أراد اليف فى صورة إنسان شديد القسوة شدبد 
الجفاء شد يد العناد » إندان مجنون فى تعصبه لارائه فلم يكن بطيق مءارضة أو 
مناقشة مع أحد فى شأنا . هذا التعصب الا"عبى لنقاابد بالية هو مفتاح مأساة 
#ز الذى ظل على [حتةاره لاأّبة فتأة جيلة قد تشغله عن تحقيق هدفه من 
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باحية » وقد تحط من كربائه وطبقته الاجتاعية من ناحية آخری. ویظل عل 
جا قته و تحصءه غافلا عن سحقيقة القشخصة اتی تناها حتی نا ية القصة . 


وقد استخدم شو فى هذه المسرحية أسلوبه امروف الذى اتخذه الكاتب 
لنفسه » وأصبح علامة عليه فى كل ما يكدب. وأسلوب شو المعتاد هو أن قى 
'ظلالا من الشك على كل النتائج التى يتوقعما المداهد أو القارىء › ورستر 
فى اماما بنماية غير النها يةالحقيقية . وبظل كذلك حتى يتا كد من أن المدف 
الذى توقعه القارىء أو المشاهد سيتحقق»وإذا به رقاب الموقف رأسا عل عقب 
و حو کل ما کان خاطر القاریء من تخیل. فہو وهنا بأن الزا سوف تازوج 
من الشخص العادی فردی رھھءرم ثم إذا بالتيجة الى کان بتوقعما ایح 
تختفی › ویری نز نفسه آخر الأمر مضططرا للتسام . ونر ارد شى مدا رت 
آن بقول للنظارة هذا هو الموضوع » أو هذا هو ما كان ينبغى أن بحدثولكن 
امجتم بقلب الاو ضاع الماميعية العقولة . 


وهكذا نرى أن شو قادر على خلق الشخصية الإنسانية فى رواباته » 
وعلى إعطاما الجانب المحى » وعلى توفير الصراع بين الشخصيات › وحقيق 
عنصر الإثارة الذى لاتستغنى عنه أية مسرحية ناجحة » وأن يعتمد فى كلذلك 
على أسلوبه الجديد . 

وما فلسفته وما اشارا يته » وما حواره » وما سخر ته إلا وسائط براقة 
للتعبير عن شوقه لحد مة البشرية » وإنتاذ الناس من تقاليد زائفة رعيشون علبا 
ويحمونها » وتخلبصيم من قم وهمية سيطرت على عقوم . 


بيجماليون عند توفيق الحكيم 

رأينا في تحليلنا لمسرحية « شو» القائمة على أسطورة بيجماليون » 
كيف استطاع الكاتب أن يخلق من الموضوع القديم رؤية جديدة عالج من 
خحلالها واقع الحياة في لندن في عصره ثم كيف انتهت النظرة الواقعية للمشكلة 
ولبناء الشخصيات بناء يكشف عن فلسفة شو في نظرته إلى الواقع . 

آما الأستاذ توفيق الحكيم فقد كان له موقف مغاير من الأسطورة اليونانية 
وقد حكى لنا الحكيم بنفسه الأسباب التي لفتت نظره إلى هذه الاسطورة 
فقال : إنه شاهد لوحة فنية في متحف اللوفر بباريس » ثم بعد فترة من الزمن 
شاهد ر فيلا سینمائیا » عرض في القاهرة عن بيجماليون مأخوذا من مسرحية 
برنارد شو . 


إذن » فقد رأى الحكيم الأسطورة مثلة في عملين فنيين الأول : 
لوحة فنية من متحف اللوفر » والثاني : هذا العرض السينمائي لمسرحية شو 
عن بيجماليون › وليس من شك في أن الحكيم قد رجع قبل أن يؤلف 
مسرحيته إلى الموضوع القديم دارساً له ومتعمقا إلى روح الأسطورة » كما أنه 
لا شك قرأ مسرحية برنارد شو وتفاعل معها وهذا ما نسميه بالتمثل والتأثر . ومع 
ذلك فقد أعاد الحكيم تصور الأسطورة » وأبت عليه أصالته وعمقه إلا أن 
يطرح القضية طرحاً جديدا كما عودنا - فإلى جانب تأثره نراه يقدم الجديد ء 
وذلك حين يجعل الصراع يدور في روايته بين روعة الفن عندما يبلغ درجة 
المثال أو درجة الإبداع العليا » وبين واقع الحياة. ويفاجنا الحكيم بانتصاره في 
النهاية للفن ضد الواقع الذي كثيرا ما ينفر منه الفنان المخلص . 

فبعد أن أتم الفنان المبدع صنع تمثاله « جالاتيا » والذي يعتبر رمزا 
للخلق الفني الذي يهيم به خالقه هيام عاشق متيم » هياما يملك عليه كل 
لبه . . ثم لا يمضي وقت طويل بعد خلق الفنان لهذا التمثال المبدع حتى 
يبعث فيه الإله الحياة ويتحول إلى امرأة ترمز للغرائز الحيوية التي تدفعها إلى 
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تفقضيل الرجل على الفنان المشتغل بفنه والواهب له کل وقته وفکره 
بنفسه » ولكنها لا تمضي في هذا الهروب إلى نهايته › فلا تلبث أن تثوب إلى 
رشدها » وتفیء ا زوجها الفنان « بيجماليون » . وآقبلت تستغفره عما 
ارتکبت فی حقه من خطاً» وأحذت تستعطفه » وتنغتی بمواهبه وعظمة فنه 
وعبقريته الخلاقة وتعترف له بأن عظمته تفوق عظمة الآلهة » ذلك أن.الآمة 
يخلقون الضعاف من البشر المصابين بالضعف والقبح في حین يخلق 
بيجماليون الجمال الخالد . ثم تتعهد له بأن تكون زوجا وفية تقوم بخدمته 
وتسهر على راحته . 

ولكن بيجماليون الذي كان قد تعلق وجدانه بصورة مثالية لتمثاله ينفر 
من زوجته حين يراها تحمل الكنسة وتزاول أعمال البيت » وهكذا يراها 
وهي تنای بعملها عن الصورة المثالية التي في ذهنه والتي تمثل الجمال 

وهنا يثور الفنان على صورة المرأة الواقعية » فيدعو الإله أن يردها كما 
انتقاما من التمثال الذي حرك غرائزه وجعله يتحول من فنان متجرد النظرة إلى 
رجل تحركت غرائز الحياة في نفسه فاشتهى المرأة حتى إنه يطلب من فينوس 
أن تبعث فيها الحياة . 

وواضح من هذا کله أن الحکيم يعبر من خلال روايته عن ناحيتين 
بارزتين الأولى : معارضة الفن للحياة أو بمعنى أخر إيثارة الفن على الواقع 
وانتصاره له . والثانية : نفور الفنان من المرأة لأنه يرى فيها ملهاة له عن فنه . 

وهذه الرؤ ية لا شك تغكس ما حدث لتوفيق الحكيم في بدء حياته حين 
كان ينفر من المرأة » ويراها منصرفة إلى واقع الحياة بحكم تعبيرها عن غراثز 
الحياة » وتلك نظرة قديمة عند الحكيم مرتبطة بارائه الأولى في المرأة التي لم 
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يلبث أن عدل عنها فيما بعد » وتطور بفنه نحو واقع الحياة وصار زوجا ورب 
أسرة في واقعه الشخصي 

هذا التناول للأسطورة عند الحكيم لا شك آنه يطرح رؤ يته الخاصة › 
تلك الرؤ ية المثالية التي تختلف كلية عن رؤية برنارد شو الواقعية » وليس من 
شك كذلك أن كلا النظرتين قد انعكستا على العملين الفنيين فصبغتهما بلونين 
متباينين» فبينما جنحت رواية شو إلى الواقعية في العرض والتناول ورسم 
الأشخاص » إذا رواية الحكيم تجنح إلى الرمزية وبالتالي إلى الإيجائية وما 
تستلزمه من عناصر مسرحية معينة في الإضاءة والمناظر ورسم الشخصيات 
حتى تكثف المعاني المثالية والرمزية التي أرادها الحكيم . 


قا مه ممسرحیات برناردشو وتاریخ ظمورها على المرح لول هرة 
وااء المسارح التى ظهرت با 


1892 ( 9 Dec. ) Widowers’ Eouses, Independent Theatre Society, 
Royalty Theatre, London. 


1894 (21 Apr ) Arms and the Man, Avenue Theatre, London. 
1895 (20 Mar.) Candida, Theatre Royal South shield, Durham. 


1897 (1 Oct.) The Devil's Disciple, Harmanns Bleeker Hall,iAIbany, 
New York, U.S.A. 


Princess of Wales's theatre, Kennington, London, 26 Sept, 1899 


1899 (26 Nov.) You never can tell, stage Society, Royalty Thzatre, 
London. 


1900 (16 Dec.) Gaptain Bıassbound’s Conversion, Stage Society, 
Strand Theatre, London. 


1901 (1 May) Caesar and Cleopatra, I fine Arts Building Chicago, 
U. S.A. 


Grand theatre, Leeds, 16 Sept. 1907. 


(1)lhe calalogue of the Exhibition Celebrating the 9olth 
Birlhday of Berhard Shi u, organized by Ihe national 
book League at 7- Albemarleslrect, London in July 1946 
mentious u programme of production of this play at the 
fiflih Avenue Jhecatre, New Yirk U.S.A., in 1879 ; and 
also ad playbill of a producion al the Thealre Royal, 
Newvaslel-on- Jyne in 1899. Tie latter was a copyrigh! 
per formauce wilh Mrs. palrick Campbell iu the cast, Ihe 
reference lo an 1897 performance 17s u0 doubt a misprint, 
Jor lhe play was not completed until 1898. 
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1902 (5 Jan.) Mrs. Warren's Profession, Stage Society, New Lyric 


theatre, London, 


1904 (1 Nov.) John Bull's Other island, Royal Court Theatre, 


London. 
1905 (20 Feb.) The philanderer, New Stage Club, Cripplegate, 
London. 


(23 May) Man and Superman, Royal court Theatre, London Act. ILI, 
tbe scence in hzll ( usually cmittcd because of its length, 
though it is the most important of Shaws wıitings up to that 
date ). was firts performed - as a separate one-act play ~ at 
the same theatıe on 4 June 1907. 


(28 Norv.) Major Barbara royal Court Theatre, London. 


1906 (20 Nov.) The Doctor's Dilemma Royal Court ‘Theatre, 
London. 


1908 ( 12 May ) Gatling Married, Thaatre Royal, Haymarket, 
London. 


1909 (25 Aug.) The Shewing-u? of Blanco posnet Abbey Thsatre, 
Dublin, Ireland. 


Aldwych Theatre, London, 5 Dec. 1900, 


1910 (23 Feb.) Misalliance, Duke of York’s Theatre, London. 
1911 (19 Apr.) Fanny's first lay, little thaatre, London. 


1912 (25 Nor ) Androcles and the lion, Kleines theatre, Berlin, 
St. Jame's thzatre, London, 1 Sept. 1913. 


1913 (16 Oct.) Pygmalion, Hofburg thaatre, Vienna. 


His Majesty's tneatre, London, 11 Apr. 1914, 
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1920 (10 Nov.y Hearthreak House, theatre Guild, Garrick ‘Theatre, 
New York, U.S.A. 


Royal court theatre, London, 18 Oct. 1921 


1922 (27 Feb.) () Back to Methuselah, Theatre Guild, Gaırick 
Theatre, New York, U.S.A. 


Repertory th2atre, Birminghanı, 9 Oct. 1923. 


1923 ( 28 Dec. ) Saint Joan, Theatre Guild, Garıick theatre 
New York, U.S.A. 


New Theatre, London, Z6 Alar. 1924. 


1929 (14 June) The Ap;le Cart, Polish theatre, Warsaw. Malvern 
Festival, (%) 1h Aug. 1929. 


1932 (29 Feb.) Too True to be Good, New York Theatre Guild, 
Colonial Theatre, Boston, U.S.A. 


Malvern Festival, 6 Aug. 1932. 


1933 (25 Novy.) On the Rocks, Winter Garden Theatre. London. 


(d) Back fo Methuselah Ts a cwcle of five plays. The w'ole 
cyel was given in lhe bolh New ‘York and Birmingham, 
bot on uar ying dates. The dates given hera relate lo par! lI. 

(2) The Malvern Festival, iu Worcesterehire, England, was 
founded in 1929 by Str Berry Fackson (of the Birmin- 
gham Repertory Theatre ) in lhononr of Bernard Shaw, 
In later ycars plays from several centuries were 
performed. The feslival was sus pen!ed when lhe second 
world war began and was not resumed unlil 1949, with 
Stiaws Bnoyaut Billions as {he opening play. 
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1936 (4 Jan.) The Millionairess, Academy Theatre, Vienna, De la 
Warr pavilion, Bexhill, 17 Nov. 1930. 


1938 (1 Aug.) Geneva, Malvern Festival. 


1939 (12 Aug.) Im good king Charles's Golden days, Malvern 
festival. 


1948 (21 Oct.) Buoyant Billions, Schauspielhaus, Zurich. 
Malvern festival, 13 Aug. 1949. 


المسر حية الشعرية 
العرب والمسرج : 

إن الذى ستطيع منا الوم أن بلتفت إلى وراء » وأن رطالع ما كتبه الصف 
الأول من القرن التاسع عشر » لاستطاع أن يدرك قفرةالتطورالىقفر تما الثقافة 
الءر بية» فلقد كانت ثقافة مصر قبل القرن التاسع عشرءثفافة فاترة متحلة سطحية » 
ولقد كان فى ظروف مصر السياسية والاجتاعية ما أضاف إلمىهذه الثقافة ضعفا 
وانعلالاءحتی أصبحت دراساتنا حراٹی و تد امات و تصا نيف أو أدبا نشائيا متكلفا 
لفظيا لاتجرى فيه المياة إلا مقدار. والذى لا شك فيه ننا ل نتش إلا بعد أن 
بدأت حركة البعث للقدحم ؛ ولقد كان اابارودى أول رة لهذا العف مختاراته 
ودیواته» وکان جال الد ین الافغانی والاستاذ الامام ول من جددوا من‌شباب 
الإسلام دعوت ما إلى الرجوع إلى التقاليد الصحيحة والعدول عن الخرافات الى 
داتبجما ما تحاول أن تقضى مع حياتزا الروحية . لقد حدث فى مصر فى الصف 
الاحير من‌القرن التاسح عشر ما ثيه إلى جد ما حركةالبعث العلنى مىازدهرت 
باو روا فى القرن التاسع عشر . حدث فى أوروا رجوع إلى القديم وبعث له » 
وکا حرا الأوروييون تراث روما وأثينا كذلك أخذنا نحن نحي تراث مكة 
والمدينة ودمشق وبعداد » ولكن حركة التطور عندنا ل تعتمد على بعك القدمم 
وحده ونما اعتمدت عل‌الامتراج بالثقاقة الا“وريية امتزاج معرفة عقلية أ كثر 
منها معرةء حسية ذوقية . والمتتہع تاريخ مصر الطويل بلاحظ أن مصر كانت 
ثورة للثةافة اليو نانبة لمدة عشرة قرون كاملة ( من ۴٣ ٠‏ ق. م إلى ٠4١‏ م ) مدة 
البطالسة والرومان وبزنطة وكانت لئة الثقافة هى اللغة الإغريقة »> وقد كا 
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فقد ظل المصريون يتكلون لغة الصريين القد عة » ويكتبون الكتابة الد موتيقية» 
وظلوا متمسكين بدينهم وقافتم الموروثة ٠‏ فقد كان اللصريون فى بؤس مادى 
تون الإغريق » وانقضى ذلك الزمن بفتح العرب لمصر » ولم كث مصسر 
أ کشر من ستین عا ما حتی ضاعت معام اللغتين الإغر لقبة والمصرية » وأصبحت 
مصر بلدا عربيا إسلامياً . 


ومن الغريب أن أثر الإغريق علىمصر لا اتيا عن طر قالإغر رقأ نفسېم» 
وإ نما يأتيما عن طريق ااعرب ٠‏ فمن ااعروف أن المرب قد نقلوا فلسفة البوثان 
وتخاصة فلسفةأرسطو ودرسوها ثم أعادوها إلى وروا خلال القرون الوسطى 
وإذن فقد ورثت مصرالفلسفة الإغريقيه مع ماورثت من تراث عرنى . واللاس 
فى الاد بكالامر فى الفلسة » فأدبنا المضرى ااعرنى قدانفصل عن التکیرالإنسانی 
بل والحياة الإنسانية معناها العميق » ومكثت 0 العزلة حتی سنة ۱۷۹۸ . فن 
ذلك التاريخ بدأنا نفتح نوافدنا على اعام الحى وبدأًنا نقراً فما نترجم آقار 
هۇلاءوأفكارهم وأعامم الخالدة ءواتكن على الرغم من حركة الترجةرالبثات 
ونضة رفاعة وتلاميذه فإن التغير فى حياتنا الروحية الثقافية إنا هو إلى يومنا 
هذا طفيف والسبب فى ذلك هر أن اتصالا بالثقافة ال“وروبية كان اتصال عقل 
أ كثر مله اتصال إحساس . لقدكان أشبه شىء باتصال ااعباسيين باللقافة 
الإغريقية » فالذى استامنا أن نتأثر به من هذه المقافة الا وروبية هو الفڪر 
الاورونى وداه ادنا طريقة ابحث الاوروبية » طربقة الكتابة › فهم 
الاساوب‌ال مى أما الاأدبوالفن فإننا لم نستطع بعد أن ثل ينابيعما الجديدة 
القثيل الصحيح » ولو أن العباسيين استطاعوا أن يتثاوا أدب أفلاطون وشعر 
الإغريق ومآء يم ومسرحمم لنغير وجه التاريخ ولكنا اليوم أمام أدب عرنى 
آنحر » ولكن الدرب لم يةووا على غير أرسطو من الفلاسفة » ولم يستطيعرا أن 
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يتذوقوا أفلاطون وصوره لانہا كانت بعيدة عن حيط العزب المقلى 
والشعورى , 

ونقل التفكير الا“ ورون لا يكفى فى تغبير اتجاهاتنا الأديية وخلق ألوان 
جد دة منباً لان الدب 0 هو الذی‌نستمده من الحاة ونبنيه على الواقع» 
وهذا ان بكرن حتى نعرض الفنون الا وربية الحديشةعل أنفسنا عرض مباشرآ 
عرضاً شعوريا ذوقیاً لا جرد عرض عقل ثقافی » ومن هنا نستطيع أن نغیر من 
حياتتتا الروحبةعندما ندرك مانن فيه من ضعف فنخير منمقومات هذا الضعف 
وانجاهاته وقبمه . 

فا الف ار اله ا م هه اة رحا بر الا 
لتغيير ا#اهات حياتنا نحو عالم من الإحساس أسمى من المالم النى تحياه الآن 
وبالإبان بأن السبيل هو أن نعيا هذه الآداب وأن نستشف حق اقا 
النفسية ٠‏ 

هذا السبب الا خير تعذر على كثير من فنون الا“دب فى الغرب أن تدخل 
إلى الا“دب العربى و إلى مصر » وکان المح وأدبه من-أولى الاشیاء الى أشاح 
الدب الارن بو جه عنا › وأستمر الدب العربى فى عزوفه عن المسرح فارة 
طويلة من التاريخ . کان من أهم أسبابماكا أوضح) هذه القطيعة الغربية الى 
ظلت قائمة بين الا“دبين الإغريقى وااعرنى » وباست رار هذه القطيعة تعذر على 
ارح أن ا ساس وطيد وأن جد بقول و توفیق الحکیم ١ء‏ مکنا 
لديا نى فى أروقة الاأدب والفكر والتقافة . فقد كتب الحكم فصلا عتعاً فی 
متقدمة مسرحية الملكأوديب ضمنه خلاصة رأبه فى أسہاب جام الا“دبااعرنى 
عن النأليف للسرح > وهل قوله رس الآرجم العربی عندما حاول نقل آثار 


)١(‏ اقرا مقدمة الاك أوديب انوفيق المكم 
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اليونان وقفحائرآً أمام الترجيديا الإغر بقية » فو بقلب بصره فى نصوص صماء 
عحاول أن بقيمبا فى ذهنه نابضة متحركة بأشخاصما وأجوا ها وأمكنتما وأزمتا 
فلا يس فة ذلك الذهن لاه ل ير لذا الفن مثيلا فى بلاده . واكان العمل المثيلى 
ل وجعل للقراءۃ وحدھا › ونما لہ آ لته التی لا بد من ادرا کہا وفہمما وهی 
المسرح » فتقد وجد المارجم العر الا فائدة من ترجة هذا اللون من الأدبغير 
المغبوم . كا أن افتقار العرب إلى عاطفة الاستقرار هو فى رأى الحكيم السبب 
الحقيقى لإغفالمم الشعر القثيلى الذى تاج إلى المرح » فإن مسرح( باكوس) 
النی کشفت عن آثاره أعال الحفر فى العصر الحد بث کان بناء متينا راسخاءومن 
بطاح على ضخامة ذاك البناء فی آثاره أو رسومه » وما کان ياسع له من آلاف 
المشاهدين عكم من الفور بأن هذا أ لا بد فيه من مدنية مستقرة وحياة 
اجتماعية موحدة مكتله ٤‏ ولا يعنى توفيق المحكيم بهذا الكلام أن ال لخصومة أصيلة 
بن‌اللغة العربية والادب المثيى »وإن) الامر فى اعتقادة وع من الت ,اعد اؤ قت 


ر ن ى او ل 


د شأن العرب هنا شأ نم يوم كانوا لا بعرفون من المطايا غير الإبل .. لو أن 
الظروف شاءت أن تحرميم الجواد » اظلوا حتى الساعة لايعرفون ركوبه . 
ولكن ما إن دخل الجواد الصحراء حتى غدا البرب فرسانه » حذقوا فنون 
تربيته ونون الحديث عنه . . فإذا سل عن الجواد الأصيل فى أرجاء امال 
قيل هو ال جواد المرب » وإذا أريد وصف رائح لخصال الخيل فان يوجد إلا فى 
اثر العرنى . كل ار إذن فى الاداة » وکا أن ااعرب فى عد الإبل كان اسان 
حالمم يقول : (اءعطونا ال مواد ونحن نركب ) فإنهم كذلك قد يقولون 
(اءطونا المسرح ونحن نكتب ). 
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وإذا كان المسرح بأدواته قد اختفى عن الحياة المربية فى ألقدم فقد طبر 
المسرح فى حياتما الحديثة ۽ ولكن المسألة ا قانا ليست ظم ور المسرح كبناء 
ونا ھی ظہورہ کفر › السأاة ھی اإحساس وتیل وهضم ؛ ولا بد من‌حیاۃ 
طويلة لنا مع المرح حى يصمح المسرح فى حياتنا الادييةوالفكرية شيا طبيعيا 
يصدر عن عراقة واصالة لا عن فكرة مقلدة منقولة . ونحن الأن لسنا ف طور 
الخلق أو الإبداع فى الميدان المسرحى » وإنا نحن فى طور التقليد والدراسة . 
فتوفیق الحسكيم الذى يتوافر على دراسة التراجيديا البوتائية فى صر وجاد کا 
يقول يدعونا إلى ترجمتبا ثم النظر اليما بعيون عربية لتغرجبا اشاس مرة . 
اشر مصبوغة بلون تفكيرنا مطبوعة بطلابع عقائدنا . 


ولیس من شك فی أن توفیق المحکیے عندما حاولعاولته هذه وعندما دعا 
إلى هذه الدعرة إنا قصد بنا أن تمل »وأن نعكف على الدراسة والإساغة والهضم 
والقثيل قبل أن ننتقل إلى طور الإتتاج الأصيل الخاد النى مايرال بيا وبينه 
عمر طو یل . 


إن حياة مسرحنا حدثة جداً فقد بدأ المسرح الربى فى مصر عندما حمل 
لواءه الشيخ سلامه حجازى #م ورثه برواياته وألج_انه أسرة عكاشة إلى أن 
انبعشت الثورة المصرية وولدت معما الروح القوبة بدأ الالتفات نحو تصير 
الروايات وفى ذلك الوقت بدأ توفيق الحكيم بؤلف لفرقة عكاشة بعض‌الروايات 
على النحو النى كان العمل جاربا عليه فى تلك الايام » تم جاء شوقى ودفع بعد 
ذلك برواياته إلى المسرح . وكان شوقى مدركا لخطورة الحاولة مشفقا على شحره 
آن تخذله فی میدان مستحدٹ جد ید على الادب العری فلم یفکرشوقی فی طبع 
رواياته قبل التمثيل حتى اطمأن إلى ترحيب امور المقف بمسرحياته فبعث 
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با إلى المعابعة . وكانت الحاولة الاو الت بدأ فما المر ااعری بارس هذا 
اللون الجديد من ألوان الأدب . وهكذا قدر للمسرحية الشمربة أن تول ذا 
فى الوقتالذى كان فيه تقاد أوروبا بجادل بعضمم بعضا : هل ماتزال المسرحية 
الشعررة تستطيع أن #ارى واقمية الحياة الحديثة وماديتما أو لا تستطيع . 


فحن نعل أن المسرح اليونانى قد نشا نشأة دينية وأنالمأساة واللهاة فى 
شكابا الاخير ليسا إلا تطورا لاكان يقام من احتفالات للإله ( ديونيسوس ) 
وكانت المأساة اليو نانية تمثل القعل الإنسانى کا تر يده القوة المدبرة المسيطرة 
على الكون » فالبطل فى ال أساة مسير إلى مصيره بتدبير قوة علبا خارجة عنقوى 
الجماعة فأساة كأساة أوديب اسوفوكليس نرى موضوعبا هو موضوع القدر 
القاسی المحتوم الذۍ لا اختیار فيه ولا مرد له بحم بکل وطأة ةله على امریءمن 
قبل ميلاده ويشاء وحى الآلمة أن بقتل هذا الرجل أباه ون يروج أمه على 
غر عل منه › وأن يساق إلى نماية الأساة اضعا للمكون الأعلى مدفوعا بروح 
الآمة ورغبتهم . فالفعل فى الأساة اليو نانية ا ترى مبجاله كون آحر غير الكون 
الأرضى » ولذلك فان محال الخال والرمز والشەر أوسع مدی وأ کثر انتشارا 
ف مآسی ذلك العصر کا كان ذلك فی عصر شكسبير مح اختلاف فى طبيعة 
المسرحية فی زمن شکسبیر عنما فى زمن اليونان . ولقد كان البونان شعبا حب 
جال القول والشءر » ولا بؤثر عليمءا شما , ولذاكانت الاأهمية الأول فى 
المرحبات اليونانية للث٠ر‏ والحوار . من أجل هذا كانت اللغة الى تكتب بها 
المأساة القدرمة شءرآً وطلت كذلك ال اباة حتى القرن ااسادس عشر . وكان 
طبيءيا على الأساة وهى تعالج هذه المعانى الكر نية الشاملة أن تعلق فى أجواء 
بعيدة عن الواقع»أجواء نحاق‌فيما عندما نريد أن نسمو بأرواحنا وأن نستروح 
نوعا من الترا نم الديفية الروحية المثالية التى لايةوى عليما غير الشعر . واليونان 
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عالجوا مآسييم بهذا انى الدينى العرى . وهذا انى نفسه هو الذى أعتءد 
عليه أرسطو عندما حاول أن يمز بين ال لمباة والأساة » فقال : « الراجي دا 
تمتاز بنباما ة نبلا فى الاسلوب الشحرى » وبلا فى الشخصيات التى يصورها 
الشاعر فأسلوما لاابتذال فيه » وهو أبعد ما بكون عن لغة الحد يث الدارجة > 
أساوب أدبى رفيع » صوره بعيدة انال » وشخصياته آلبة أو أمراء أو أبطالء 
وعلى العكس من ذلك الكوميد ا فأساوبها دارج فى غير الأجزاء الفنائية التى 
يغنما الكورس » وهى مايئة بالالفماظ الشعبية » ألفاظ الةوارع والطرقات 
والأسواق » وشخصياتبا من أفراد الشعب العاملين » . وليست اللغفة وحدها هى 
العامل الميز بين الأساة وال اة » فشمة.فروق أخرى جوهرية ولكتا سقنا هذا 
لص لوضح كيف كان اليونان #رصون على أن تكون ل:ة مأسيم لة شر ية 
سمأوية رفيعة . 

لم يعد للبأساة اليوم هذا المعن الدينى اميق الذى کان بسمو جا عنمستوى 
الألوف من حياتنا » هذا المعثى الذى كان يتمشل فى الصراع بين الإنسان وبين 
ما هو أقو ی من الإنسان » هذا الصراع الذى هى دائا بجر الإنسان وفشلهء 
ومن هنا يآنى لكابة المأساة مدلو ما الذى حاول شبراء الإنسانية أن خلدوه 
بأشعارم » فكأ نت المأساة أو ما یسم ی(بامراجیدا). ومن هنا نستطیم أنندرك 
وظيفة الأساة التى حددها أرسطو بقرله : هى إظرار عاطفتى الرحة والخوف 
بها تشتمل عليه من عرض للحياة أو لاحتمالاتالحياة » هذا الشعور الدينى ليس 
إلا شعورالإنسان بأنه ليس وحده فىهذا الكونوآن قوى أخرىتسيره إلىنباية 
حتومة مجبولة . ولس منشاك فى أنهذا الشعور لم رعدموجودا اليوم ءفقد تغير 
اعتقاد الإنسان »وسيارت عليه مادية شاملة ساحقةءوتغير ا سرح تفه كذلك 
فاصیح ميا بكل مظاهر الحياة الواقعية ءفلم يكن بالمسرح القدحم كل هذه الماظر 
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والستائر والنشد والاثاث وكل هذه تحد من خيال ااشعراء وتحصره فى جو من 
الواقعية » وتةر ممم منالحياة العادية . ومن هنا جاءت غلبة ااتثر على المسرحيات 
وبالتبعية جاءت غلبة اللماة على المأساة » وأصبح بعءض النقاد يعتقدون أنه من 
العبث والخفلة أن بقف الممثلون ليتحاوروا شعرا فى جو ملىء بالادية الواقعبة . 
ول تخل النقد الصرى نفسه من الإشارة طمذه الناحية فقد هاجم الدكتور طه 
حسين فى مقدمة مسرحبة « غروب الاندلس » الى كشا الشاعز عرز أباظه . 
هاجم فكرة المسرحيه الشعرية ورأى أا لم تعد تلام حياة المعر الذى 


نعيش فيه . 


وليس معنى هذا أن العالم اليوم قد خلا من المسرحية الثحرية » أو أن 
الشعر اليوم لم يعد صالما للسرح » فا يرال فى الآداب الاخرى مسرحبات حى 
اليوم تكتب بالشعرءوما يزال نقاد الأدبوالمسرح يدافعون عن ال مسر حيةالشءر ية 
ورون أن هذا اللون من ألوان الأدب هو أغررها تعبيرا عن حياة الإنسان 
وأقدرها على كشف الحجب عن حقائق الفس. فن الادبا لإ لىزىيكتب الناقد 
والشاعر هناج .۲.5 مسرحباته بالشدر » ولقد كثب فصلا بتعا فا کتب من 
فصول فى النقد عن الشعر والمسرحية مسد( 4مد راممط . عاج فيه المشكلة 
وناقش الموضوع من نوأحيه الختلفة فت_دث عن المزايا الى ستطيع الشحر 
الإسرحى أن منحا للمشاهد ولا يقوى الثثر المسرحى أن تحبا وبداً بقوله :ذا 
كان الشحر فى المسرحية بجرد ز نة أو زخرف أو کان جرد إمتاع أصحابالذوق 
الأدى وإءطامم فرصة أخبرى غير فرصة مشاهدة المسرحية ألا وهى فرصة 
الاستباع إلىالشعر فإن الدمر فى هذه الحالة بكون عاملا طاغيا زائدا عنحاجته» 
إذ لابد أن رشبت الشعر أنه قادر على أن يكيف نفسه للسرح » وأن يكون أداة 
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مر نة للتعبیر عن حاجاته » لا جرد نغم جرل مصبوب فقالب سرح »> وإذا | 
يتحقق هذا فيتحتم على المسرحية أن تكتب ثرا مادام الر بکفيما حاجتا فى 
التعبير الدرامى . ومن هنا فقد وجب على الاظارة أن يكونوا على وعى تام 
بأحداث القصة وأفعا ما لان الذى شير عواطفنا وعرك اتتباهنا نما هى القوة 
الدرامية الناشمة من مواقف شخصيات القصة وأحداثما ا مر حية . 

وشواء أكانالشءر أم لتر وسلتا فالكتابة إلا سرح فإن كلا منیا لابدوأن 
بكون وسيلة لذاية » واافرق بيم) من هذه الناحبة ليس خطرا کا نتصور . 
فإن النش الذی تنطق به مسرحباتنا اتی قدمما أدباؤ نا إلىالمرح فى أبامتا الأخيرة 
تر بعيد إلى حد كبير عن مفردات ورا كيب وموسيقى اللغة اليومية العادية» 
فر من هذه الناحية کالشعر يكنب مم تراجع کتابته . فإذا ن أدخلا فاعتبار ا 
لغة التخاطف اليومية انى هى أأساس التةام فى حياتنا العادية فإن » الثثر بالقياس 
إلى لغة التخاطب هذه سبدو متكلفا مصطنعا شأنه فى ذلك شأن الشر . ومادمنا 
نصطنح فى كتاباتنا الشعر ية والثرية لغة أخرى غير لغة الاس الدارجة » فإن 
الشعر لن يبدو أ كش غرابة من الثثر . 

وليس معنى هذا أن المستح إلى مسرحية شحرية أو ثرية سيجد نقسه أمام 
لغة مختلفة تماما عن اللغة الى يتحدما . فلو صح هذا لكان هذا النثر أو هذا 
الشعر حاجزا عجب عنا صور الشخصيات ف المسرحية . نما يستطيع ذوالبصيرة 
المدركة من النظارة أن س أن الث الفنى والشعر أغنى وأ كار دلالة وعمقا فى 
التعبير من لنته المادية على الرغم منأن التأثير ال اشىء من اسلوب المسرحية 
وموسيقاها اذوية سواء أكانتالسرحية شرا أم ثرا إنما هو تأثير غير مقصود 
لذاته» أو قل هو تاأثیر لا شعوری پتسرب الى نفوسنا بماریق غبر مہاشر تسه مع 
ما تخس من أ شخضيات المرخية وأحداما. 


Yo 


2 ستمارد هناج .1.8 ليحدد الفكرة الى دف لاما من كتابة 
مقاله أو الى يدعو إلا جاهدا وهى طموحه فىأنيصل الشعر إلى شكل أو وضع 
يتاح له فيه أن عبر عن كل شىء يطلب منه التعبير عنه . وهو ذا ندعو إلى 
الإقلال من استعهال ال فى المسرح نرا للصہ-ربات التى تعترض سبيل الشعر 
المسرحى هذه الابام حی تاح لاشعر أن ببسط و يمرن وبصبسح وسيلة إسيرة 
سہلة على ا لمو لفينللسرح»وحتى تعتاد عليه أذن المستدح والمشاهد بحيث تضمى آنا 
تست إلى شعر » بل أنه ليذهب إلىأبعد من هذا حين يعتقد ن فالفن‌ا مسر حى 
من المواقف الدرامية اركزة ما لا يستطاع التعبير عنه إلا باكمر. بل إن الشعر 
عندثذ سيكون اللغة الوحيدة التى يتحتم على العواطف الإنسانية أن تخت_ارها 
لتفصح با عن نفس . ولك بدلل الكاتب على عة دعواه التى تتمسك بوجوب 
الاحتفاظ بالشعر للسرح يوجه نظر القراء إلى افتتاحية هاملت حيث بلاحظ 
الغا ارة فى المشمد الأول منا قدرة ال#اعر على تغبير أسلوبه والانتقال فيه إلى 
أ كر من نغم » فليس فى هذا المشيد سطر واحد من‌ال#مر إلا وقد أضاف معنى 
دراءيا جديدا » ولیس بتكون الانان والعشرون سطرا الأول إلا من سط 
ااتكلمات المنترعة من أقرب التعابير وأ كثرها ألفة والتصاقا اتنا ء إن شكسبير 
قد أضاع عمرا طويلا فى المسرح قبل أن يستطيع كتابة الائنين والعشربن سطرا 
هذه » وليس إستطيع شاعر أن يمتلك هذه القدرة إلا بعد أن يكون قد أحرز 
تلك القدرة على كتابة الذعر فى بساطة كرذه التى نراها فىافتتاحبة هاملت فأ نت 
أمامما لبت مأخوذا مال شعرها وإنا أنت مأخوذ بالجو النفسى الذى تخلقه 
كامات هذا الةعر . وعلى الرغم من أن لاشعر فى نفوسة] أثرا ختلف عن أر انر 
فإتا فى هذه اللحظة من المسرحية لا نعى إلا أتنا فى ليلة بط فبا الجايد › وأن 


ا منا نود حرسون أعلىالةلعة ¢ ا ندر اشر نشا وقوع حدث مشثوم. 


۲٦ 


ثم بى الكاتب فى ليل هذا الجزء من شر هاملت موتا عبقر ية الشحر 
وقدرته فى إبراز الصور الدرامية ومعانما الدقيقة . 

هذا هو دفاع شاعر إ4 زى معاصر عن المسرحية الشعرية وهو دفاع قوم 
عل الإيان بأن الاسلوب العرى إذا وفق فى تصوير شخصيات‌القصة وأحداما 
وأجواتها اانفسية واستطاع أن بتحسد مع العمل المسرحى اتحادا ينتفى فيه 
الأحساس بكونه كلاما موزونا مقفى » كان الشعر أعبق الاساليب وأقواها فى 
التعبير عن المسرح وإذن فحن ننالى بل ونل أنفستا إذا حاولا أن تباعد بن 
الشعر والمسرح أو إذا حاولا الوقوف أمام شعرائنا ريد أن نييم عن المحاولة. 
فلشوق أن بؤلف مسرحباته الشعر ية فى أى وقت رشاء ولا أن نتقبل منه ومن 
غيره من الشعراء أن ره ارسوا كتابتم المسرحية على أن يكون من واجب النقاد 
بعد ذلك أن يظاوا آمئاء فى رقابتهم للفر » وأن بمارسواحقېم فی مشاهدته 
ومراجعته وتقدیره وتعلیله » وانحاول أن نمارس شیا من هذا التق فى تايلا 


لا شېرمسرحیات شوق : « جنون لبلى» . 


۷ 


حنون ليل لشوق 

مجنون ليلى شخسية إسلامية من شخصيات القرن الأون البجرة » وشاعر 
من شعراء البادية فى تلك الحقبة من الصاريخ الى ازدهر فيها الغزل العذرى 
على مد شعرأء وقفوا حيامم على حب واحد پتغنون به فى عفة » ويصدرون 
فيه عن عاطفة حارة وحرمان متصل › حرمان أشبه ما بكون بهذا المحرماري 
الإرادى الذى تعمل الإرادة على تغذيته من وقت لأخر »> حتى لتكاد الأحداث 
تیل للقاریء أنبا هى الى تةوى من هذاالحرمان أو تريد من اشتماله أن 
تكون أحداثا رشترك فى حلقم| الشخص الحروم ذاته ما يضعه فى طريقه من 
اران او قل ما کون قدا رسب ف اغاق داه من رواست. عه ن آن 
ڪون حرا في الاتصال من حب . 

ومع ذلك فقد صورت کتب التاريخ والاخبار قصة الجنون عحيث جعلته 
ضحية الصراع الذى ينشأً بين ا لحب وبين التقاليد . والتقاليد هنا هى التقاليد 
العربية القديمة التى كانت تحول بين الشاعر وحبيبته إذا هو شيب راء أو 
تخدث اسما فی شحر بروی وتشر » أو اذا هو صور فى هذا الشءر ما يمكن 
أن بكون سبة وعارا بالقياس إلى العرنى البدوى فى تلك الحقبة من التاريخ . 

هذا الصراع هو الذى اتخذه شوقى أساسا لأاته فى مسرحيته « تجنونليلى » 
غير ملتفت كثيرا إلى ما كان بحسن الالتفات إليه من وجود عوامل نفسية 
أخرى يمكن أن تدعم الصراع وتقويه , ققد كان من الممكن لل هاتين 
الشخصتين اللتين أعتمد عايمي) شوقى : شخصية انون وشخصية لبيل . قد 
كان من الممكن لشخصيتين من هذا انوع أن تصورا» بملاعما اللفسية 
وتکوينہما البإ والاجتماعى » فى نظر كاتب المسرحية » نموذجين من القاذج 
الشرية التى تشت ل على خصائص عامة تصلح أن تھا بطابع معین » 


۸ 


وتجعلم») بمثلان طائفة خاصة من البشر ء ما نفس الصفات وما من رواسب 
البيثة والتربية والمزاج والتقاليد ما بفرد هذه القاذج a‏ تسم ملاح 
نفسية خاصة , وفى هذه الحالة أى فى حالة ما بتجه كاقب المسرحية هذا الاتجاه 
لن بكون الصراع صراعا بين عاطفة حب وتقاليد بيثة فحسب بقدر ما بكون 
صراعا بین حب طابع معن من ااناس وبين التة) ايد » طابع يمل ته وذجا خاصا 
أو قطاءا خاصا من قطاعات النفوس البشربة الى #صطرع وتتفاعل مع تقاليد 
مجتمع مءين ومفاهم هذا اتح . 

ل يلتفت شوقى إلى هذا الصراع النضسى الذى يكشف ف الماية عن نموذج 
بشری » ولم يعن باستبطان نفس هذا ااسكائن البشرى المتماز بقسمات وملامح 
مابتة بقدر ما اعتمد على صراع مباشر معتمد على أحداث القصة ومواقفما الى 
اقتبسما من القصة القديءة الى رواها صاحب الاغانى وغيره عن بجنون 
بی عاص . 

على الرجم من أن هذه الاحداث الى ترويما كتب التاريخ والاخبار يمكن 
أن تعمل فى طباتما صورة حية عن شخصية إنسانبة ها طابعما الذاتى والفضى » 
وعلى الرغم م أن مثل هذه الاحداث كانت تصلح فى يد الفنان ساسا 
لدراسة حية مهمه للشخصية الإنسانية فقد آثر شوقى أن يكون‌ما يأخذه أو 
تختاره من هذه الاحداث أساسا لتمور الصراع اأہاشر بين حب قيس وبين 
ما بعوقه من تتقاليد صارمة أ كار من أن يكون أساسا للتوغل فى أعاق هذه 
النفس وكغف النقاب عا يصطرع فبا من نزعات » وما رصطدم فيا 
من متناقضات , وعلى الأخص إذا أخذنا فى اعتبارنا أن هذه الشخصية 
انی يمال جہا شوقى قد اتسمت بال جنون » وأنه هو شخصيا قدأصرعلى الاحتفاظ 
مهذه الصفة وأنه اقتبسما أيضا فا اقتبس من أحداث وأساء . ونا يعرف . 


۹ 


أن قيسا قد مى فى كتب الاخبار بالجنون فو « جنون بى عام » أو بجنون 
لل »›. 

أفليست هذه الشخصية الى بنتهى ما المحال إلى الجنون جديرة بأن توجه 
ذهن الكاتب أو الشاعر إلى موضوع هذاالجنون ؟ أو ليس من الطبيعى 
عندما أكون الجنون تقيجة الصراع فى نفس الشخصية أن يقدم ذلك لكاتب 
الأاسرحية سببا معقولا لدراسة هذه الشخصية الإنسانية عحبث يعطينا مفمومه 
هذا ا جنب جاب الجنون » وعحيث تتضح لا العوامل التى تالفت عناصرما 
وا رت حتى اضطرت هذا الرجل إلى الجنون » وحتی ل يعد أمام هذه 
الشخصية من سبيل إلى تلانى ما حدث ؟ وعندئذ وفى هذه الحالة ألسنا نكون 
أ كر اقتناعا عندما نذهب لشاهدة السرحية فترى أمامنا على ارح كيف 
سلك هذا الجنون سبيله إلى هذه الشخصية وكيف أصبح ضرورة لا مقر منها» 
ضرورة انهزم أمامما البطل ولم بعد ثمة وسيلة لاجتناب حتمية هذه الضرررة؟ 
ألا يكون مثل هذا التحليل قرب إلى طبائم الأشياء وأ كثر صلة بموضوع 
اللأساة . ويكون شوقى فى هذه الحالة قد عام موضوعه على حو ما كان عاج 
شعراء المأساة موضو عاتم عندما كانوا يضعوتنا أمام:) الغرورة التى لا مغر 
مہا ولا مہرب والتی کانت ترز ضعف الإنسان NET‏ أبلغ 
تصوير » أو قل عندما بر مون انا شخوصا من المحياة ترتسم على لوكا وتفكيرها 
مات خاصة » و بو جہون أضواءم على محنیات هذه اانفس حتى تمرز کأوضح 
ما قکون على نعو ما کان یفعل شیک‌ہیر بشخوص مسر حیاته ؟ 


و٠ح‏ ذلك فيل ترانا قد أسرفنا فى الم)لغة أو الاس فتوقعنا من الشاعر 
آکثر عا ونہغی » أو ترانا قد اندة ٠ا‏ أ كش م اللازم عندما فاجأًنا 


القارىء بهذه المقدمة قبل أن نعرض عليه تفصيل القصة » وقبل أن تعلل له 
فصوما وشخو صما وقبل أن نستخلص منہا ما نستخاص من النتاج وقد رى 
القاریء فیما غیر مانری» وقد وستوقفنا عدا »و بو جه إلینا اماما خطیرا مؤداه 
أتنا نفرض على الشاعر موضو عا بعينه » ونحدد له الطريق . ورسم له المحالم 
والمناهج وأن ذلك ليس من حقنا» ولا من حق أحد من قرائه ونقاده . 
فالشاعر حر فى أن يتخة لنفسه الطريق . وله الحق كل المح فى أن عاب الشخصيه 
الأاية اى مامه ما راء فن اسا لا بجا راه ن 

هنا الاعتراض من القارىء قد يكون سلما لا غبار علية لو أننا ظفرنا من 
طر بقة شو ۴ أو مج ائ اسا به فى الدراسة والاختبار بها يقنع القارىء . 
دد کون غا اوه الك اب فن اسلوب أو ظط هة واا دة له ن 
من زوایا شیا سام لا غبار عایه ما دات هذه الحدود قد انت بالکاتب إل 
العمل الفنى الذى برطی عله ا و ر ويقتح به اتناعا علا ټد عه الم نة 
والمسرحية . 

والكن ذلك للاسف لم يحدث بالقياس إلى جنون ليل فان لم نظفر » ۴) 
لم رظفر كشيرون من درسوا هذه المسرحية » بالعمل الفنى المتكامل . ومن ثم 
فأنت ترى أن لنا ما ,رر احتجاجا على المؤلف أو قل ما ببرر هذه المقدمة 
التی توقعنا فما ا نرها فى المسرحية وكنا ئى أن ج دهاء وعلى 
الأخص عندما نرى المؤاف قد اختار هذه الشخصية بذاتا وجع لما من 
الأحداث هذا القدر دون سواه » ووجبنا هذه الوجہة دون غيرها واختار 
ااه هذا اأسوان ذؤن غير ألا ورفن و نون لى ٠‏ 

هذه كلما أسباب جعلتنا نسرع بالإفاضة عن التأثير النفسى الذى تركته فى 
نفوسنا هذه المسرحية عقب قرأء تما مبأاشرة . 
والأن وةل أن نعرض عايك تحايلا لفصرل المسرحية » ونسير بك فى ثناياها 


۲۳1 


حماوة خطوة » بحدز بنا أن نلم [لامة سربعة مصادر الاحداث الى جعلما شوقى 
اساسا لمىرحتە . 

مصادر القصة وأحداثها : 

روت السرحية فا روت من أحداث أن قيا قد عشق لیل صغيرا » ونا 
کانا وسیدان جارین › وآنہا رعیا [بل قوم) معا وأا تلاقیا وهما بعد طفلان 
بلعبان بالحمى وتخطان فى الرمال . 

وف ذلك بقول صاحب الاغانی عن ا عمرو الشيبانى وى عبيدة : 

و کان الجنون بہوی ایل بنت مہدی بن سحد بن ربيعة بن الجر يش بن كعب 
بن ريبعة بن ءاس بن صمععة وتكى أم مالك »› وها اشن صبیان فعلق كل 
واحد منپا بصاحبه وهما برعیان مواشی أهلها ء فلم بزالا كذلك حى ڪرا 
فحجيت عنه . قال : وبدل على ذلك قوله : 

بلقت لل وهى نات ذوابة 

ولم د لللاتراب من مدا جم 
صةيرين نرعى المم باليت اتا 
ى اليرم لم کار ولم كبر الم( 

ولقد أثار شوقى فى قوله عل لمان ليل : 

وأيان عن بدء العلاقة بين قيس وليل فى أباته المغہورة التی پناجی فا 
قبس صباه موجما خطابه إلى جبل التوباد . ذ كرت هذه الا جاة أن ااعلاقة بين 
لي وقبس كانت علاقة قديمة منذ كان طفلين يا بان بالرمال وينيان ااربوغ 
با لحصیى إذ قول : 


)1( الاغای > | 


۳۲ 


جبل التوباد حياك الحيا.٠.‏ وسقق اله صبانا ورعى 
و ر ۰ ا 
وحدونا الشمس فى مرها .٠.‏ وبكرنا فسبتنا الطلما 
وعلى سفحك عشنا زمناا... ورعينا غنم الأهل سسا 
هذه الربوة كانت ملبا ٠.‏ لشباينا وكانت مصتعا 
كم بنينا من حصاها أربعا ٠.‏ واثنينا فحونا الاربعا 

م يعتمد شوقى فى تصوير اللقاء الأول بين ليلى وقيس ف المخد الثانی 
من الفصل الأول من مسرحيته على قصة النار الى تروما الأغانى فتقول عندما 
سال أحد الناس قیسا عن أعجب ثیء أصابه فی وجده بلیلی فقال : 

« فأتيتهم ليلة أطلب نارا . وأنا تلاح ببرد لى » فأخرجت لى تارا فى عطبه 
فأعطيتما ووقفنا نتحدث » فلا احترقت العطبة خرقت من بردى خرقة وجعلت 
النار فیہا » فکاما احترقت حرقت آخری » وأذکیت ہا انار حتی ل ببق علیمن 
البرد إلا ما وارى عورتى » وما أعقل ما أصنع » (۱) 

وإذا اننةلنا إلى قصة احج ااتی رواها شوقی عن قيس فسنرى آنا كذلك 
قدمة »فقد قال اجى لابیه: ‏ أحجج به إلى مک ۽ وادع اتهعز وجل له » وره 
آن بعلت بأستار اا-كعبة » فیسأًل اه آن یعافیه ما به ويیفضا ليه » فلعل الت 
ن خلصببا من هذا البلاء » فحج به أبوه » فلبا صاروا نى سح صاتحا فى الليل 
يصيح : باليلى » فصرخ صرخة ظوا أن نفسه قد تلفت وسقط مغشيا عليه » فلم 
بزل كذلك حتى أصبح ثم أفاق حائل الاون ذاهلا ء فأنشأً يقول : 
عرضت على قلبى العزاء فقال لى ,٠.‏ من الآن فايس لا أعزك من صبر 
إذا بان من تموى » وأصيح نابا .٠.‏ فلا شىء أجدى من حاواك فی القبر 


. المرجع السابق‎ )١( 


ا 


وداع دعا إذ حن بالحيف من منى .٠.‏ فهيج أطراب الهؤاد وما يدرى 
دعا باسم لبلى غيرها فکان) .٠.‏ أطار بال طائرا کان فی صدرى 
دعا باءسم ليى ضلل الله سعيه .٠.‏ وليلى بأرض عنه نازحة قفسر 
وواضح أن هذه القصة هى التى أوحت لشوق بأبياته الغنائية المشمورة التى 
قول فیما : 
ليلى » مناد دعا للى فخف له .٠,‏ نشوان فى جنات الهدر عرييد 
لب » أنظرى البيد هل مادت بآهاما .٠.‏ وهل ترم فى المزمار داود 
لل › E‏ بل رن فی أذنی ٠.‏ سحر اع‌مری له فى السح رديد 
لیل تردد نی معی ونی خلدى .٠.‏ کا تردد فى الأيك الأغاربسد 
هل المنادون أهلوها وأخواتما .٠.‏ أم الاادون عشاق معاميد 
إلى آخر هذه الابيات التى دفعتا قيثارة شوق نفرجت تمت هذا النغم الممتع 
الذى تراه قد فاق شعر الجنون إحساسا وموسيقى . 

م خن بعد ذلك قصة الجنون مع عر بن عبد الر من بن عوف عندما التقى 
الأخير بقيس وهو فى حالة من الذهول والوجد » رمشى عريان فى المحراء 
يلعب الراب . فيأمر ابن عوف بإلقاء ثوب على قيس » تم إسأل عن أمره 
فيقصون عليه قصته فتأخذه الشفقة به » ويأخذ فى ملاطفته ومداعبته ثم قارح 
عليه أن ينطاق معه حتى يقدم على أهل ايل فيخطببا عليه . ويذهب معه الجنون 
کأصح اضحا ب وید راجت عنه نوبته وانقشح عنه ذهوله » حدث أن بلغ ذلك 
رهط ليل فتلقوة فى السلاح وقالوا له : « با ابن مساحق » لا والله لا ردخل 

امجنون مازلا أبدا أو بموت» فةد أهدر لنا السلطان دمه» فأقبل بم وأدىر ^ 


)1( در بك أنه بذل الد ق اناعم أن بدخلوه مد وقامم على اتا الوحوه فام جل 
شيا . 


۳٤4 


فأبوا » فلا رأى ذلك قال للىجنون : انمرف › فقال له اجون : 
والته ما وفيت لى بالعهد » قال له : انصرامك بعد آن آری القوم من اجابتك 
أصلح من سفلك الدماء » فةال الجنون : 
یاو من أسی تخل عقله .٠,‏ فأصیح مذهوبا به كل مذهب 
خلیا مر الخلاف إلا معذراً ,۰ بضاحکی من کان یوی نى 
وشبيه ذا الموقف الأخير ما ساراه فى بداية الفصل الثااث من مسرحية 
و عندما پواجه قيس وان عوف بثورة من ا حى ينقسم فيا القوم ويقوم 
م منازل خطببا ليحاول التأثير على امو ر واجتدابه إلى جانبه ویستقیل قيس 
کل ذلك مذهولا کعادته فیقول : 
أرى حى ليلى فىالسلاح ولا أرى .٠,‏ سلاحاكبجر السامرية ماضيا 
دی الوم مېدور ليل وأھاہا ٠.‏ فداء اليل مبدرات دمائبا 
لى الله ! ماذا منك اليل طاف بى .٠.‏ وماذلك الساقى وماذا سقانا 
دعونی وما عندى للل اة .٠.‏ لايلى واستثى النى عندها ليا 
وهكذا رى أن قصة إهدار دمه › وثورة الحى عليه قد استفاد مها شوقى 
فى اعطاء صررة الصراع المادى الذى يوشا أن بكون قتالا بالايدى واشتبا 
بالسلاح بين حيين من أحياء اابادية . وبحاول شوق عن هذا الماریق کا سارى 
أن يرجم الصراع الذى نها فى نفس لبلى بين حبا لقيس وحرصما على التقاليد 
إلى صراع مادى تشتبك فيه اليوف ويتةاتل القوم حى بمحةق ما يدف إليهمن 
نجسيد الصراع. 
وعلى أنشوقى لم يكتف مما أسفلنامن أحداث قدرمة لتكرن له بمثابة الواقع 


(4) خاس : ساب . 


Yo 


الى عتد علا فى تكون قصته ء ولكنه أا لا إلى قصة زواج ليلى من ورد 
قول صاحب الاغانی : 

ا شر أ اون ول وا اا وة فا ا ودل ا 
O N E‏ 
وراعما > فقال آھلہا : ن عبروما با) : فن اختارت تزوجته › ودخلوا 
إلا فقالوا : وألته لمن تختارى وردا لنمثلن بك » فةال الجنون : 
آلا إن ملك فهاب ‏ خاري. اطتري لن لار 
ولا تستبدلى مى دلبا ٠.‏ ولا رما إذحب القتار ©١‏ 
مرول فى الصخير إذا رآه .٠.‏ وتعجزه ملمات ڪبار 
قفشل تأم منه نكاح .. ومشل تمول منه افتقار ١‏ 

وروت الأخيار كذلك أن قیسا مر زوج ليل وهو جالس بصطلى ف بوم 
شات » وقد آنی ٣ابن‏ عم له فى حى الجنون لحاجة فتوقف عليه ثم أنشأً يقول : 
بربك هل ضممت إايسك ليل .٠.‏ قبل الصبح أو قبلت فاها 
وهل رفت عليك قرون ليلى ,٠,‏ رفف الاقحوانة فى نداها 

وھکذا لو أنت.تټعت أخبار قوس أو مجنون بی عامر فی الاغانی فسترى أن 
شوقى قد استقى .من هذه الأخبار القدر الكاف الذى رأى أنه يكفيه لتصور 
الاحداث وإبراز الصراع الذی کان دف إلى إبرازه . وغ لانأخذعلشوقى 
أنه اعتمد على ما قر من أخحار الجنون » ولا نلومه على أن بقتبس ما بشاء من 
الماضى . فلاشاعر المحق أن تختار من أحداث التاریخ ما شا ء موضوعالمسرحیا ته 
ذلك لاتا نقدر أنه مرها استمار من وقائع التاريخ وشخوصه فإن اابون سيظل 
)١(‏ البرم : اللثيم ء وللتار ريح اللحم المشو۷ 
(۲) الأيم : المرأة النى نقد زوجها ء 


۳٦ 


شاسعا داتما بين الوثيقة التارخية وبين الار الفنى » وأن موهبة الفنان هى فى 
الارتفاع بالواةع إلى مستوى الفن عنطر يق قدراة الشاعر الفنية الى تستطيع أن 
تضع كل هذه الاحداث ف شبكة متكاملة مسك وأن تبعث فما المحياة و#عل 
منمض مو نيا مغزى عاما يعطيك مفبوم الشاعر للحياة » والشخوص الى برسم 
ويعشا من الماضى متقمصة هذا المفبوم ومشخصة لمذه المعالى الج ديدة الى 
بریدها الاعر . فالامیر الدا م رکی هاملت مير قدم ولکنه فی الشاری شیء 
وعد شبکسبير شىء آ خر . قد تكون القصة بآحداما ووقائما قديمة ولكن 
امبر ة ليست فى أحداث القصة بل بما ينفث فيا الشاعر أو القصاص من روح» 
وبما خلق فما من شخوص . ولقد عرفت من قبل أساطير اليونان القدبمة 
كانت موضوعا لدراسة عشرات المؤلفين والشءراء عبر العصور والقرون . ل 
يعترض أحد على أن رشترك الشعراء فى تناول أسطورة واحدة كأسطورة 
أوديب التى مر الحديث عنما ذلك أن الموضوع فى الثمر لا "يزن عند النقد 
الاد جناح بعوضة » أما النی پزن کل شىء عند الناقد الاد هو ما يراه 
على الاثر الفنى من ملامح جديدة » وما يسآنبطه فيه من مشاعر ومفاهيم تختلف 
عن مفادم غیرہ باعتبارہ ذاتا منفردة لا من أن تتشابه مع غیرهاولا أن تكون 
نسخة مكرره من ذات أخرى » لاننا لتا قوالب طوب . 


ومن م فحن عندما یک على بجاح شوق أو فشله فى مجنون لیلیفانيكون 
حكنا قا نما على موضوع المسرحية وعلى ما اختاره من وقائع هذه المسرحية . 
بل على طريقة تنا وله لوقائع مسرحيته وأشخوص هذه المسرحية . وبعدفكيف 
عرض شوقى لذه الوقائع الى اقتبسما من القدم ؟ وما هى خطوطه الجديدة 
انى بر يدنا أن نقف عندها لنتبين قسمات هذا الكائن الا دى أو قل هذا الاثر الفنى: 


TY 


عرض وتحلیل : 
برتةم الستار فى الفصل الأول فيفابر حى ليلى وخيام بنى عامر » وأمام 
الخبام فتیات وفتیان من الجی بسمرون هم تدخل لیلى ومعہا ابن ذریح فتقدمه 
للسامرين من آبتاء اجى . فیحتفی به الحاضرون »› ۴ تذشاً مناقشة عن أخار 
ررب وكيفتختلف أخبار البادية وحياتما عن أخبار الحضر وحياتما ء ثم ينتقل 
الحدیث إلى قیس › ورظہر لك آن ابن ذریح مہم بأمر قیس فتہدی لیلیا لد يث 
عناية وتعرض على أبن ذريح حقيقة مشكاتما فى تبه ولكنها لا تستطيع أن 
زوج به لاتا بین مرن كلاهما مر 
أنا بين انين كاهاها انار .٠.‏ فلا تلحنى ولاكن أعى 
بين حرصى على قداسة عرضى .٠.‏ واحتفاظى من أحب وضنى 
صنت متذ الحداثة الحب جېدی .. وهو مستهار الموى لم يصلنى 
قد تغنى بايلة الغيل »> ماذا .٠.‏ كان الغيل بين قيس وبلنى 
کل ما شا سلام ورد .+ ٻپين هبن من أأارفاق وأذن 
و2 ا ي ا ورک ان 
2 اى المد الثانى النى يدور حول قصة النار » وزيارة قيس ليام ليل 
ملتمسا الاسباب » ومتخذا من‌اانار وسياة وعذرا للقامما تحت جنح الليل . وفى 
هذا الماہد رظہر قیس وليل پتناجیان » ویضہی على قیس عندما ترق که 
وهو غیر آبه )| کان فيه من وی. و قبل المپدی ابو لبلى قنز بد المشكلةوضو حا 
فى أذهان المهاهدين وذلك عندما رون سلوك اأہدى نحو قيس › فو مشفق 
عليه حب له ولشهره ولکنه مح ذلا عحذره من أن یعود إلى بیته أو یعاود 
التحدث فى شأن ليلى أو بردد ذلك فى شعر برويه ااناس فى البادية . 


وهلا الفصل لار مدا ناحا قد قدام للخ كلة وحاول أن بعطی 


۳۸ 


شیا من الا ساس الذى سينبنى عليه‌المراع K»‏ استطاع أن بقدم لا الشخصيات 
الرئيسية > وقد سار فيه الحوار مع الجركة سيرا يجعل الور يلس الازمة 
ويتعقبہا فى اهام » ولم رطل شوقى نى هذا اليد ونما اختصر العاريق وكان 
مياشرا فى عرض المشكلة . وقد بجح شوةى فى استغلال قصة النار فى اراز 
عواطف الحب التأججة فى صدر قيس كا استطاع حواره مع ليلى فى الماجاة 
أن بكون قويا ومناسبا للموقف» وقادرا على إععااء هذا الجو الذى نعرفه الحب 
العذرى المفيف فى البا دية فى ذلك الزمن دون الإخلال بمقتضيات المنرح فهو 
حوار ماشر سريع قادر على الإعاء بالشر القريب من لغة ال حياة . 
لل 


قيس 
فیس 


لیل :انی .٠.‏ کل شىء إذن حطر 


ا 
جعتا فأحسنت .٠.‏ ساعة تفضل العمر 
ولس 
ادن ؟ 
a‏ 
ما فسۇا .۰ دی حدد ولاحجر 
للك قاب فسله يا ٠,‏ قيس ينبئك بالر 
قد تحلمت فی الموى .٠.‏ فوق ما عمل اليشر 
قاس 


لست للاى درابا .٠.‏ كيف أشكو وأنفجر 


أشرح الڈوق كله .٠,‏ أم من الشوق اختصر 


۳۹ 


ر 


لیلی 
فلس ما الذى 2 لك ف اليد من وطر ؟ 
فما قصتائد ٠,‏ جاوزا إل اللمضتر 


سىء ةه e‏ صدذت ق سے فة ألدرر 


قد بسلوتنا .-. وعشقت الا الأاخر ؟ 


ايى من الا .٠.‏ والمبا منك لإ تفر 
اة ااا ك . مو غة 0 الور 
كاد ل و ل قور اأسسسد كالقەر 


اہ( E‏ تکاد تصل إلى م قيس ) 


عیی مسا أرى 


خذ الحمذر !1 
قۈس (غیر ۲ به إلا )ا کان فيه من ۶وی ( 


فير .لةه هلر شك ى الجر 
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ایا 


1 * 


اطرح الار بافتى .٠,‏ أنت غاد على خطر 
لهب النأار قيس فى .٠.‏ كك الان انتشر 
قلس ( مستراً بعد آن ری اانار من بده ) 


وذگ۔ اب أرق ا 2 لل من أهرلك العير 


أنست نى ومرغت ٠.‏ فى يدى اللاب والظفر 


وح ولس ترقت 2 راحت اہ وما اسر 


أنت أججت فى الحثى .٠.‏ لاعج الشوق فاستصر 
ثم تين جمرة .. اكل الجبلد واشر 
( پارنح قيس فی موقفه وتظېر ءايه بوادر الإغاء ) 


فأنت ترى أن الحوار الذى جرى فى المناجاة السابقة بين قيس وليلى 


حار حافظ عا نظام الشعر العرى فى أوزانه وقوافيه » واكڪنه مع ذلك 
استطاع أن بقترب من لغة الحياة اقترابا عاك لا تعس بالوزن والقافية » ولا 
نظام القصيدة العربية . بل هو قادر على أن ملك تندمج وتسى أنك تستمم 
إلى شر بخضع لقالب حاص « وقد نشأً ذلك فما نعتقد من قدرة الكاتب على 


تمل الموقف فی غير كلف أو التواء » کا استطاعت موسبقى شو قىأوقل راعة 
شوقی فى سبطر ته على العنصر ال وسيقى فى الشعر وقد رتهعلىاستخدامه والآثير 


ا3 


به »استطاعت هذه البراعة أنتنسيك هى الاخرى أنك أمام شر مرزون مقنىء» 
عل أن نسيانك ممذا الشحر م يفقده قيمته الفنية الى لابد وأن تعمل علا وأن 
نؤدى وظبفتما فى الاس رة الشعرية . فعنصر الشعر » وإن اقترب من لعةالحياة 
لاوز له أن ونسى واجبه الأول الذى هو رفع الإحساس إلى مستوى الأرسيق» 
لانه عنديذ مثابة العدسة اكير ة أو المركزة الى تعمل على بلورةالموقف وتركازه 
صن طريق التصور الشعرى من تاحية وعن طر يق الموسيقى من ناحية أخرى. 
والكر المسرحى الجيد هوالذىلايثءرك أثناءقراءته أو سماعه جذين العنصرين» 
ونما رنساب ليك تأثيرهما مع الموقف الدرامى انسيابا طبع ا. 

ولسنا تريد أن تزعم بأن الحرار الشءرى عند شوق فى هذه المسرحية كان 
كله هذا المستوى» فالحد بث عن الحوار فى المسرحية الشعرية موضوع جدير بأن 
۳ : له ثا مفصلا وهو عند شوق كذلك جدير بالدرانسة والاهتام » ولمكننا 
مع اعترافنا بها فی حرار شوق الشارى من نقص ترجىمح أم أسابه إلى اعتاده 
عل عنصر القصيدة فى التأثير أ كثر من اعاده على انسياب الشعر واندماجه مح 
المواقف الدرامية وانباق الاثر من کلم) معا » تقول معاعترافا بہذا العيبفاتنا 
بريد آن نجل هنا أن شوةى قد استطاع فى بعض مواقف مسرحيته أن ينجح 
فى التوفيق بين الحوار وبين المواقف الى يعبر عنها هذا الحوار . ونعاحه هذا 
ناشىء » على رغم خبراته المسرحيةالحدودة ا باللغةو راعتەنالسيطرة 
على المتمر الموسيقى فيما . و ليس أدل على ذلك من أن جميح ل حاولوا علاج 
مشمكلة الحوار الشحرى فى المسرحية »والذين مابزالون محثون عن خير الأساليب 
وأصاحما للشعر المسرحى قداستفادوامن #ربة شوقىبلوسوق بستفيد ون أشياء 

وفنتقل إلى الفصل الثانى من المسرحية فنرى شوقى منذ البداية يلجا إلى 
عنم الغناء حاولا أن جدف,هوسيلة من وسال التعبيرالى قد تغنيه عن الإطالة 


€۲ 


أوقد نوفر عليه استطرادا هو فى غنى عته وعلى الاخص فى الجال المسرحى الذى 
بحتاج إلى بركيز » فظن أنه بهذه المقطوعات الغنائية الى بطالتا با فى بداية هذا 
الفصل » ظن أنه قد يستطيح أن بعطينا عن طريق الرمز بالغناء مايوفر عليه 
الإطالة فى العرض ويقصر الطريق إلى المشكلة الرئيسية . 


وهذه الوسيلة كان من الممكن قبو لما لو لم تزدحم هذه الا ناشيد ازدحاما 
EEE J a‏ 
اكبيد بالخناء لانه أب ءايه وأقرب مالا من الحوار المادى . 

فترى فى الذشيدين الاواين جاعتين من الا“طفال » واحدة منها #مدح قيا 
وتشید إشهره » والاخری تذمه وتحتقر مسلکه . يريد شوقى أنبوضح بذلك 
موقفين متناقضين اعرب البادية» أحدهما ناقم على قيس بطالب بإهداردمه لان 
شر بلیلی وانتہك العرمات بما أشاع من قصص عن الى فى الفاوات ٠‏ وا لاخر 
بشید بقیس وبلیلی > ويسمى الأول هزار الربوات »› والانية أعف الفتيات . 

ونع نعرف السبب الذى دعا شوقى إلى هذه الوسيلة » إنه بريدأن يعطيك 
رأى الجاعتين مثلا أو جسدا على المسرح . وكان من الممكن قبول هذا لولا أن 
الخاتب لم بلہٹ إلا قلیلا حى فاجأنا بغناء ثالث ورابع تنشد هماقافلان تسیران 
فى الصحراء » وتردد الأولى هذا الغناء الدوى السياسى الذى بنشده الحادى فى 
قافلة متجبة إلى ثرب» وتتغنى بالحسين بن على ذا كرة فضله داعيةله ولانصاره. 
وتردد الاخری نشیدا آخحر بتغنی حب لیلی › ویذکر ما بیہا وبين قيس ثم 
یرد اسم لیلی فی النشید فیمحو قیس من إغاء ته علی صوت هذا الحادی یی 
بلیلاه . ثم رقابل ابن‌عوف ویسأله قیس أن پتوسط له لدی‌لیلی فیقہل‌ابن عو ف: 
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وعندنا أن هذا النناء الكثير فى بداية هذا الفصل أقرب ما يكون إلى الحشوء» 
وتن لا نرؤض الغناء فى المسرحية الشعرية » وإ نما نرفض ألا يكون متصلا 
اتصالا مباشرا بعوهر الحدث » وألا يكون ذا الرحام النى رياه فى مطاع 
هذا الفصل ‏ وإذا أنت فتشت عن مغزى هذا الغناء » فلن جد له أى اتمال 
بالموضوع الاساءى اللبم إلا هذه الصلة الواهية فى أنه استطاع أن يوقظ قيا 
من إغباء ته عندما سدع هذا الاخير اسم صاحبته تتغنى به هذه الةافلة الملأارة فى 
الصحراء . وهذه النرعة الغنائية إن لم يكن ما المدلول الحى الامين صرفت 
المؤلف عن الموضوع واضءفت من التطور المباشر نحو خط الفعل اريس . 


عل أننا بحب أن نذكر » قيل أن نترك هذا الفصل إلى غيره » أن شوقى 
قد وفق فى نها بته توفبقه فى نبا بة الفصل الأول - وذلك ما أشاعه من عناصر 
الحركه والإثارة عقب مةابلة ابن عوف لقيس › وما ت هذه المةا بلة مى مفاجأة 
سارة إلى نفس قيس ظبرت فى عبارات مباشرة ونافذة » وفى لغة سيطر فيا 
ارقف على الشمر والغتاء . 


. 


فلس 
هل أذت آس با أمير جراحتى .٠..‏ أم أنت من سحر الصبابة راقى ؟ 
أن عوف 
بل من رواتك قيس من زمن مضی .۰. لم آخل قيس عليك من إشفاق 
قل للخليفة يإ ابن عوف ف غد .٠,‏ من ذا أبإاح له دم العشاق 


هدرت حکومته دمی فتحرشت ۰ بدم على سيف ال فون مراق 
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أن عوف 
أرضيتى عند الخليفة شافءها 
با قيس ؟ 

لا والواحد الحلاق 
بل عند ليل فامض فاشةح لى لدى .٠.‏ ليلى وتاشد قليها أشواق 
جما فذ كرها الود وحففاہا .٠,‏ واذكر ماعمدى وصف مشاق 
لل لذا هی قلت حقننت دى ٠.‏ ڪرماء ونڪڪت ا امير وثاق 

أن عوف 
الآر قس اذهب فبدل حلة ,٠.‏ وترد غير ثيابك الأخلاق 
فالصبح تدخل حى لیل قيس فی _ ٠.‏ رڪى وین بطانی ورفاق 

قیس إل زباد 
أسمعت ما قال الامير ؟ زباد» طر .٠.‏ نحو الحمى بجناحى امشتأق 
آذ ول ای اف لیے 5 من کل شای :وکل .رای 
واذ كر مسا فضل الامي » ولم تزل .. نعم الامسير قلائد الأعاق 

( سیر زیاد نحو الجی بنا تمسح قیس بان عوف کالطفل ) 
كرا لمنمك ا أمير ٠‏ ودمت مقصود االرحاب 
RE‏ 
( ابن عوف ضاحکا) : بل انتظر .٠.‏ أنسيت با قيس الاب 
قيس 

مر مبلخ أى الحرية أن عقل ايوم ثاب 
ومر البشير إلبك ا .٠.‏ ليل بقيس ف الرڪاب 
الوم أهلا إلجيا.. ةوس حبا بك يا شاب 


Yo 


م بأنى القصل الثالك » وهو فصل له أهميته لما برى فيه من أحداث هام 
تبرز المشكلة أمام المأهدين وتعقدها » ثم ركا نحو الأساة ففيه من عشاصر 
الإثارة الشىء الكئير » فقد بجح فىجذب‌اهتام المشاهدين» وف تعليقمم بالازمة 
الکیری » فعندما بصل رکب ان عوف ومعه قیس إل حى بى عامر يوشك 
قيس أن خم عليه ولکنه اع ويسعى قوم إلى التہجم على قيس » غير أن 
البدى أبا ليل يتدخل وبصرق القوم عن قيس » ثم يمتلىء المسرح ذا الصراع 
المادى الذى يتمثل فى العاباء الذبن اعتلوا امار بريدون الحط من قدر قيس 
واستباحة دمه » ویذتہی هذا الصراغ بان یکشف منازل وهو غرم قوس ف‘ حب 
ليل عن خببمة نفسه » وعا رضمره نحو قبس من جقد وغيرة » فيبارزه زباد 
خلف المسرح » م موتبعدها متازل.وینتری‌هذا المشہد لیظہر مشد آنحر بحاول 
فيه ابن عوف أن بؤدى الممة الى جاء من أجلما »ءوأن عحقق لقيس ما وعده به 
من التوسط له لدى المبدى أو لدى ليل . ويشرع ابن عوف فى مواجة الممدى 
بالا “س » فيترك ادى الاس للبلى فلا تفكر ليلى طويلافى هذا الامر » بل 
ترفض و تقبل الزواج من وردالذی کان قد جاءها خاطبا . و نصرف قيس عخضبا 
قد اعتراء أو أوشك مس مل جنون. 

و يهى الفصل بمذا الصراع النضسى السربع الى تعانره ليلى حين اندم على 
الٽرع فى رفض قيس . 

وعلى الرغم ما فى هذا الفصل من حركة دائبة » وعلىاارغم عا أداه من إ#ارة 
لمواطف امور فإن فى بعض نواحيه ضعفاً ظاهرا » فقد بالغ شوق فى هذا 
الصراع المادى الذى رطالك ف أول هذا المہد » والذى بتمثل فى خطبالخطباء 
من بی عامر والذی ینتی بقتل منازل قتلا یدو مفت لا إذا قدرنا کیف قتلعلی 


هذه الصورة بين قومه وقباته دون أنتقام لذلك ضجة خطيرة بين الحى» ودون 


۲٤“ 


أن شير المؤاف إلى ما بقنعنا بالضرورة الى انت حباة هذه الشخصية . 


ولعلك تلاحظ كذلك أن شوق قد اختصر ف نماية هذا الفصل الصراع 
التضسیالذى كان لابد أن تمانيه ليل فىمشل هذا المى قف» وذلك عندما عرض‌عاما 
ابت فی آم زواجما من قيس . كنا نتوقع صراعا أعنف من الذى قدمه إلينا 
شون › کنا ننتظر نفسا تتمزق بین عاطفتين جارفتين » وكنا عب أن نشد 
ارا حية ذا الصراع » ارا جسدة على المر ح ٠‏ فقد كان مثل هذا الصراع 
فا لحقيقة جوهرا لانه الفاصل وااو جه للبأساة » فلسنا تطح أن نقتنح بضرورة 
رفض ليلى لقيس إلا إذا كان هذا الرفض أمراً لا مفر منه » وتعقيق ذلك لا 
رکون بان تأ خذ لبلى قرارها هكذا فى-لظة حاطفة ؛ وإذا صح آم اتخذتقرارها 
فى لحظة حاطفة » فا كان جوز أن يكون أثر هذا الةرار ف نقسيا سريعا هو 
الأخر وخاطفا» كنا نتوةع أن يرز لنا ليلى اتخاذها ذا القرار فى شكل صراع 
نفسی أعبق وأغزر وأ كار إعاء وتعبيرا من هذا اذى رأناهء وألا تڪرن 
الاحداث وحدها هى اأعبرة عن هذا الصراع ١‏ ونما نريد أن کون ما یعتلج فی 


صدر هذة اأشخصية الإنسانية لی تتہذب فعلا باززا واا هو الأخر . 


ثم پفاجشا الفصل اارابع بنظر من مناظر الجن فی الصحراء وقابلم قي » 
وھو ھام على وجه › ومن ہین ھؤلاء الجن الاٴ وی یمان قیں . 
فینشاً بین فیس وبين هؤلاء حدیث » ومعیط به الجن من کل جانب م وسال 
فیس شیطانہ من دیار ہنی یف النی تسکنبا لیل فیہدیه شیماان [لیہا م بتقی 
قیس بلیلی بعد أن بہتدی الى مکانما » وبعد أن يقابل وردا زوجہا الذى عسن 
استقبال قيس وعد لمذا القاء . وبعمد حظات من لقاء قيس بليلى نرى قيسا 
وهو بحاول الفرار بلیلی اتی ترفض رغم حا له » فیشور قيس ومجرها 


£۷ 


وتتعقد الامور می جدد » ورشتد باس لیل وبحرنما » ورقوی صراعا النضى 
وزشتد ثم تحدث للأساة من وراء الستار فةموت ليلى كمدا وحرمانا . 

ولقد کان أمام شوقى فى هذا الفصل جال كبير اعرض اله راع النفسی 
وتحلیله » ولکنه پور أن عر على ذلك مرورا سریعاً غیر ۲ به لا منکن أن بحدثه 
مثل هذا الصراع من تأي > كا أنه استعان فى بداية هذا الفصل بمؤثرات 
أسطور ية قد مة عندما عرض علينا مشمد الجن » وعندما أصر عل أن بء ل‌شرطان 
الشاعر مسا جسدة » وللرمن بالاساطير مكان فا مسر حبةالة عر ية لو أنه أحسن 
ادا مه٤‏ وجا من أجل تعقيق غرض أساسى ممت لاحدث الاأصلى بقرابة 
وثبقة أ كيدة . أضف إلى هذا أن الجن کج قلنا فى الفص ل الول من هذا 
الكتاب شخصيات مسرحية رديئة يصعب ظمور ها عل المسرح » ويتلافى 
المحرجون المحدرن الآن إبرازها . ) أن الةارىء كثيرا ما تساءل عن الصلة 
بين موضوع الأساة وبين هذا الحديث النى أجراه الؤلف عن ألسنة الجن عند 
ظمورهم » وعن قصة سلمان . وكل هذه أشياء حارجية عن جوهر المدث 
الا“صلى » ومن شأنما » عندما نشخل بها » أن تصرفا عن جوهر الأساة » وعن 
نواحى العمق الإنسانى فى صراع شخصياتم) . وحيذا لو كان ال ملف قد أخلص. 
هذا الصراع الإنسانى » وترك الاهتهام بالنواحى الا"خرى . 

أما الفصل الخامس فإنه ہرز مصرع قيس » ويرينا على أى وجه سيتحقق 
مصير البطل الحتوم . فيفتح الستار فى هذا الفصل عن قبر ليلى على سفسح جبسل 
التوباد فى طر يق عام » ويرى بعض القوم يرن الراب على الآبرءو يرىالمبدى 
وورد وبعش فتيان الجى » وجيعم باك حزين » ورظبر متظر العراء » قوم 
منصرفؤن وقوم معزون › م قبل الغر يض وا ہن سعد وأمين وسعد ورشیروننی 


حد مم عن موت لیل 4 و نى الةريض نشيد ارت › ثم يقل قيس وةابله 


۲6۸ 


بشر فيعزيه هذا الأأحير » ويفاجاً قيس بالنباً » فيغمى عليه عند قبر ليلى » 
ویبکہا » ویرٹی لیلی شم بحتضر عند القبر وبموت . 

وعندنا أن هذا الفصل أ كثر الفصول ضعفاً » وذلك لا“سباب كثرة 
وأهمبا هذا الموت المفتعل الرمزى الذى انى إليه قيس » الا“مر الذى يضطر 
فيه مشل الشخصية أن يبدل جود جبارة حى يقنع امور أن موته قد جاء 
طبيعيا ومقبولا » والذى يضطر فيه مخرج الرواية أن يظر للكقيسا » حتىوقبل 
معرفته بنا اموت موت ليل » بظهر للك قيسا شخصية محطمة منهارة ل يعد 
پربطہا بالحیاة غير خیط رفیع جدا ټی بتیسسر لشاهد المأساة أن يقتنح بموت 
قيس » وإلا» فإتنا لو اعتمدنا على شوقى وحده لا أستطنا أن نرضىف بساطة 
عن هذه النباية المبتورة المفتعاة. 

أضف إلى هذا أن شوقى قد اعتمد فى هذا الفصل أ كثر من أى فصل آ خر 
على عنصرى الغناء والقصيدة الشعرية» وهى هنا مؤثرات تكاد تكون خارجية. 
فقد ١‏ ثر أن يشيع جوآ من الحزن ومن رهبة الموت فى بداية هذا الفصل فل جد 
من وسيلة غير هذا الزشيد الذى غناه الغريض » وغير هذه القصائد الطو يلة ال 
تعدث فما الشاعر عن الموت وعن الةبر . وهى قصائد قد تكون جيسدة من 
اللاحية الفنية » وهى من غير شك ناجحة فى قد رتا التعيير ية والغنائية . غير أن 
الاعتاد على مثل هذه المؤثرات وحدها مسألة تخر جنا عن جوهر الشىء وأصلهء 
فللفی المسرحی طاقته وخامته وجوانبه الى یی مہا أ كثر من غيرها » وأدواته 
اتی ھی آولى بالاستخدام من أدوات فنون القولالا"خرى كالقصيدةأوالا“غبية. 

على أن الشىء الذى يب أن نذ كره فى نباية هذا التحليل أن شوقى قد 
سجل تطورا فنيا فى هذه المسرحية إذا قيست بالمسرحية الى سبقتهأ وهى 


۲4۹ 


مسرحية « مصرع كليوباترة » ويظر ذإك التطور الفى فى هذه المسرحية فى 
بعض نواح ؛ منها تقسيمه الفصول › وقدرته على إثارة الحركة » واجشذاب 
الور . على أتنا مازلنا رغم هذا التطور الفنى نعانى فى هذه المسرحية من 
تجرية المؤلف الحدودة وعدم قدرته على عرض الازمة والتطور معا حو 
المأساة تطورا عحقق المحتمية والضرورة ويوقفناموقف القتنعين أمام نهاية لامفر 
منہا  »‏ نعانى كذلك من فتور شخصيات لاسرحية وعدم توافر الت قيد الفنى 
والعمق الإنسانى اللذين نذشدها دائما فى شخصيات المآسى الشعرية الخالاة . 

شخصيات المسرحية : 

ورتا ذلك إلى الحد مث عن شخصيات المسرحية وعن الأسباب الى جعلت 
بعض شخصيات هذه الم رحية تسم بالضعف وتوصف بألا لم تبلغ م 
نفس الكاتب التعقيد الفنى والعمق الإنسانى الماشود . السبب فى اعتقادنا برجع 
إلى أن شخصية كشخصية قيس قد أحاطا المؤلف بكثير من ال وادث الى 
أخرجت الشخصية إلى نطاق الضعف المسرحى وجعلتها تظمر غير منسجمة» 
بل قد ټبدو حا اعين القارىء شخصية مستحيلة وذلك لا بترا من شذوذ 
ولا يتورط فيه الولف من مبالغة عندما يغلو فى تصور هذه الشخصية فيخلم 
عليما هذه السمات الخر ببة الى تجعل قيسا ظبر فى صورة العاشق المتبافت النهار 
الذى بصيبه الاغماء يبن لحظة وأخرى » وعند يسر الصدمات »> ونعن 
لاتتكر عل بطل من الابطال أن بكون شخصية ضعيفة النفس منارة ولبكننا 
نعتب على الكاقب أن يكون هذا الا نيار غير مدعم على أسس نفسية واجتهاعية 
واضحة التأثير فى الشخصبة » وألا يكون ذلك التدمير فى الشخصية نتيجسة 


حتمية ا وفعت تحت تاره من صدمات وألا يكون الم راع اللضى من 


النضج والوضوح عحيث يؤدى إلى هذا الضعف الذى بريد الكاقب أن 
يعالجه . أما أن عل شوقى هذه العناصر الغريبة الشاذة وحدهاعورالشخصية 
بطلة المسرحية فمذا مالا نوافقه عليه . 


وسبب آخر من الاسباب اى ج لمت قيسا رج إلى هذا اانطاق المسرحى 
المحدود أن شوقی قد اعتد فی تصوير موذجه البشرى وإبراز ملامح هذا 
الفرذج على ال جانب السطحى » أو قل ا لجانب الحارجى . فقد اهتم شوقى 
بناحية النبوغ الشعرى ف بطل مسرحيته » وجعل النبوغ عنده زتركر فىعبقر يته 
الشحريه دون أن تتصل هذه العبقرية الشعرية مأساة البطل » فليس مه 
صراع واضح بين هذه العبةرية الشعرية وبين محتم الشاعر أو حياته . وبمعنى 
آخر لم تكن عبقرية الشاعر الشعرية سإبا فى تعقيد أزمته وفى الوصول بالبطل 
إلى هذه النباية الحتومة . 
أما شخحصية ليلى فكانت أقرب إلى السلامة والصحة من شخصية قيس » 
فلم تجن لیلی کا جن قس › ولم تصب بإغماء عند کل صغيرة وکبیرة کا کان 
يصاب قيس ولم تشرد فى البادية هذا التشريد » وإنما اتخذ لما المؤلف موقن 
معتدلا بمض الشىء فى عاشقة بقف أمام هراها عائق قوى من التقاليد الى 
ترص علیہا حر صا على حبما » و رظہر منما هذا الصراع فى التردد بين عاطفيتماء 
فأحيانا تسى تقاليد بجت مما ء وتخلص الموى لقيس › وأحيانا تفس فى جو 
الأسرة والقميلة ويشةظ فى نفسبا شحور قوى بال حرص على التقاليد فيقال 
عنہا أحيانا : 
ليلى على دن قيس .٠.‏ فحيث مال تيل 
وكل ما سر قيسا .٠,‏ فعند ليلل جيل 


وقول فى مناسبة أخرى : 

« ... إنه مى القلسب أو منتى شاه › 

ولکن اترضی حجابی یزال ونمشى الظنون على سدله »> 

, ومشى أنى فيغض ال بين وينظر فى الأرض من ذله »> 

ا أحباتا على الحقيقة المؤلة » حقيقة الصراع التى تعانيه > ويعانيه 
قس معا فتقول: 

کلانا قيس مذبوح ٠.‏ قتيسل الاب والام 
طعينان بسكنن .٠.‏ مر المادة والوهم 

وقد يرز الصراع النفسى عندها فى بعض لحظات > وشازعما عرامل 
متضاربة ءندما تصطدم عندها الماطفتان فتقول: 
رباه ما ذا قلت ؟ ماذا کان من ٠,‏ شأن‌الامیں الا“رعں وشانی ؟ 
فى موقف كان أبن عوف محسنا .٠.‏ فيه »> وكنت قاباة الإصان 
قالرا : آنظری ١ا‏ تکین » فلیتی .۰. أبمرت رشدی أو ملكت نای 
ما زلت أهذى بالوساوس ساعة .٠.‏ حتى قتلت انين بالمسذيارس 

أما شخصية المبدى فم الشخصية الى برز فيا عنصر التكامل واضحا ء› فلم 
تستبد بها صرامة البدو والتعصب لتقاليد قومه تعصباً رده منعاطفتهالإنسانية 
ومن إشفاقه المابءى لوقف أبنته » فب تراه محافظا عل التقاليد مقدراً 
لالراماته نحو مجتمه تراه ف الوقت ذاته ما لابلته ولقىس مراعبا ا بقعان 
تحت تأثيره امن العذاب والام > ویتمنی لو کان بيده أن عقق لابنته ما تصبو 
إليه تفسما » يكره أن يورطا فى أمر قد يعذما أو شق عليما: 
أأظم ليل ؟ معاذ الان .٠.‏ مى جار شيخ على طفله 


YoY 


کا آنه لم یستطع أن فی حبه لقیس وعطفه عایه على رغم ما قد یدو 
من صرامته أحبانا فتراه فى الفصل الول متعاطفا معه > بتلطف إليسه ء بحب 
شعره ولکنه تخشی منه أن بخدش عرضه أو باطخ سمعة ابنته فقول له : 
أباالميسدى عزفيست .٠,‏ وا بورك فى عسرك 
أرانى شعرك الويل .٠,‏ وما أروى سوى شعرك 
كا لذ على السحره ٠.‏ كلام اله للشزك 
ويقف من قيس موقناً كرما عندما عاول بعض قومه آن فكوا په أو 
يقتلوه فيقول : 
لا - دم قيس لا نقر به .٠.‏ بكفيه متا تا ضيه 
ونصرف الا میر عما بطلبه 
على أننا نعود فنقول إن تصوبر شوةی لشخصیات مسرحیته کان ک) قلا » 
و بصفة عامة تصوبرا بسيطاً لا يبلغ خد التعمقوالاحليل والدراسةلمأذج بشرية 
تجعل لشخوص مسرحيته نوعا من النميز الإنسالى بمعنى أن تخفى كل شخصية 
وراءها كانتا من نوع خاص مثل صورة لإنسان صتفظ ييتدا بإنانية وتظل 
هذه الصورة حية بملامحبا مستقلة بفرديتما . 
ومع ذلك فيحسب شوقى بعد كل هذا النقد الذى أج لاه فى هذ ءالمفحات 
آن مسرحیته هذه ما تزال حى اليوم » على رغم هذه المنات تلقى نجاحا على 
المح » وذلك لان موضوعبا إنسانى متصل بتار امرب » وأن فما لونا 
محببا إلى جہور نا وأن فى شمرها من الموسيقى والتعبير ما يعوض الستمح أو 
المشاهد عن الممق فى التحليل » والاتساع فى تمو ير الشخصيات» والقدرةعلى 
السبك الدراى للازمة والا“حداث . 


Yor 


ليلى والمجنون في الأدب الفارسي 
قبل شوقي بعدة قرون عالج الآدب الفارسي موضوع لیلى والمجنون 
وقد طرقه أكثر من شاعر وكاتب وصار من القصص المشهورة والمتداولة في 
أدبهم وقد كان لشيوع هذه القصة في الأدب الفارسي ما جعل المجال مفتوحا 
أمامها للانتقال الى الأدبين التركي والأردني . 


وسنتعرض هنا لأشهر عمل أدبي في الأدب الفارسي ونحاول تلخیصه 
وتحليله ومقارنته بالنص العربي القديم . 

قصة لیلی والمحنون لنظامي أ لکنجوی('“ 
للقصة › وقد نظمها نظامي عام o4‏ ه بعد أن صدر له مر من حاكم شروان المسمى 
« أحستان بن منوجهر » وقد استطاع الشاعر أن يقدم عمله للحاكم بعد أربعة أشهر من 
صدور الأمر له . وقد اشتملت المنظومة على أربعة لاف وخمسمائة بيت من الشعر . 


ولم تكن هذه هي المنظومة الوحيدة التي نظمها الكنجوى فله مجموعة 

من القصص التي يصفونها بانھا رومانسية الطابع » كما نظم حمس منظومات 

عرفت باسم « بنج كنج » ومعناها الكنوز الخمسة » اشتملت على ما يقرب 

من عشرين ألف بيت من الشعر» ومن بين هذه المنظومات الخمس هذه 
المنظومة التي ندرسها الآن وهي منظومة «ليلى والمجنون» . 

تبدأً المنظومة بمقدمة طويلة في التوحيد ومدح الرسول يللا » ثم 

يتحدث الشاعر بعد ذلك عن سبب نظمه للقصة » كا تشتمل المقدمة على النصح 

)١(‏ رجعنا في هذه المنظومة الى كتاب ١‏ الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية » للدكتور محمد 

غنيمي هلال . وإلى ما جاء بشأن هذه القصة للأستاذ الدكتور عبد النعيم حنين في كتابه : 

« نظامي الكنجوي شاعر الفضيلة » وكذلك إلى كتاب : «دراسات في الأدب المقارن » 


للدكتور بديع محمد جمعة . 


Yo 


والموعظة لابن الشاعر محمد ودعا فيها إلى التعفف وتجلب التزلف والاقتراب من 
الوك وتملقهم . ودعا إلى شخل الفراغ بقراءة الشعر التي هي أجدى الوسائل في 
شغل فراغ الإنسان . وهكذا سايرت المنظومة ذه المقدمة ما اعتاد شعراء إيران أن 
يقدموا با أعماهم . 


أحداث القصة كما وردت بالمنظومة : 


ثم تحكى المنظومة قصة ليلى والمجنون فتروي أنه كان هناك ملك 
عظيم من بني عامر اشتهر بين العرب بكرمه الوفي » واستقباله للناس 
يستضيفهم ویکرم وفادتهم . وكان هذا الملك عقيما لا ولد له فسأل ربه أن 
پهبه غلاما یخلفه ویحمل اسمه من بعده » فاستجاب له ربه ووهبه ‏ قیسا ») 
فأاحتفى به أبوه وهيأً له من أسباب الرعاية والعناية ما جعله ينعم بطفولة 
سعيدة . 

وحين بلغ الطفل سن العاشرة أرسله أبوه إلى مكتب من مكاتب التعليم 
حيث كانت عادة الأسر الكريمة في ذلك الوقت أن ترسل أبناءها إلى أحد 
المكاتب يتلقون مبادىء التعليم . وهناك التقى قيس باترابه من أبناء وبنات 
هذه الأسر» وكانت من بين رفيقاته في الدراسة ليلى التي تعرف بها قيس 
ونشأت بينه وبينها علاقة زمالة ومودة توطدت مع الأيام » ثم ارتقت هذه 
العلاقة حتى انتهت إلى مرتبة العشق الذي تمكن من قلبي الفتى والفتاة حتى 
صارا لا يملكان له دفعا . وكلما نما هذا الحب ازدادا به فرحا وتعلقا . ولم 
يكن هذا الحب ليخفى على أقران الصبي والصبية » فقد لفت نظر رفقائهما 
في المكتب وشاع بين الجميع » وأصبح حديث الرفاق جميعاً . ومع الأيام 
أحذت الألسن تتناقل قصة العاشقين فلم يعد حديث الرفاق وحدهم » ہل صار 
حديث الناس في کل مکان » وكلما زاد الحديث وتکاثر ازداد قيس تعلقا 
بليلاه » وزاده هذا التعلُق إمعاناً في الوجد . ثم أحذ كل ذلك شيئاً فشيثاً يؤثر 
في تصرفاته واتزان عقله وبعض سلوکه » وظهرت عليه مخایل غير عادية 


Yoo 


جعلت رفأقه بلقو ذه بالمجنون 
بهذا اللقب ويزيده استغراقا في تولهه بليلى > وفي تصرفاته الشاذة . 

شعر أهل ليلى بحرج شديد بعد أن كثرت الشائعات وترددت في كل 
مكان » وصارت حديث الغادي والراثح › فلم يعد ثمة أحد إلا ويتحدث عن 
حب ليلى للمجنون » وشدة تعلق قيس بها . ووجد هلها تجنبا للقيل والقال 
وايثاراً للراحة - أن يمنعوا ليلى من الذهاب إلى المكتب والاتصال بقيس أو 
تقابله . فربما أثمر بعدهما في إخاد نار الحب » أو لعل ذلك يعينهما على 
نسيان ما يعتلج في صدريهما من اللوعة . 

فكانت الفرقة بين الحبيبين هي الطامة الكبرى » فما كاد قيس يعلم 
بانقطاع لیلی عنه حتی جن جنونه » وصار لا هدا له بال ولا يقر له قرار » 
وترك المدينة وأخذ يجول في الوديان والقفار » يتلوى من وجع الفراق والام 
الغربة الروحية التي كان يعاني منها معاناة حادة » ثم أخذت تفيض عنده في 
أشعار مليئة بمشاعر الأسى والحزن وتفيض بالجوى واللوعة » وتلساب رقيقة 
عذبة شديدة التأثير . وتصدر عن ريح هاثمة شفافة أوشكت أن تخرج عن 
إطارها الإنساني المثقل إلى كيان اخحر أحف وزنا وأكثر نورانية وإشراقا يقول 
لھا في إحدی اشعاره : 

« يا شمع أسرار الروح » رفقاً بفراشة روحي حتى لا تحرق بنارك » أنتِ 
الدواء لدائي » والمرهم لجرحي ٠‏ قد إصابتنا العين ففرقتنا . » 

ويقول : 

« يا رب بعزة ربويتك » وجلال ألوهيتك » اجعلني أبلغ اقصى درجات 
العشق حتى يبقى حبي بعد فنائي . . امنحني النور من عين العشق › ولا 
تحرمني منه ابدا » ولو أنني سكرت من شراب العشق . إلا أنني أدعوك أن 
. ا ٤‏ مل 
تجعلني أكثر عشقا من هذا ما دمت حيا . . . إنهم يقولون خلص نفسك من 


۲٥٦ 


العشتق وأبعذ عن قلبك حب ليلى » فيارب هبني - في كل لحظة ‏ ميلا أعظم 
إلى ليلى » وخذ ما بقي من عمري » وزده من عمرها. » 


وهكذا بدا الحب يهبط إلى أعماق الروح ويتغلغل في الكيان وع 
جزءاً من حياة قيس بل هو حياته وأمله افع با بمو اله وصار مفعما 
بإشراقة روحية عذبة ترى في الحبيب ذاتاً عليا يقدمها بروحه وعمره . 

ومع شدة الوله وعذاب الفراق حاول أبوه أن يخطب إليه ليلى لعله يتوب 
من رشده » ويعود إلى صوابه »> ووافق الأهل على ذلك » وتوجه والد قيس 
إلى ديار ليلى ومعه جماعة من أهله » لابوا با ليائ إلى قن ولكن والدها 
لم يستطع أن يجيبهم الى طلبهم قائلاً : 


« إنه يظهر الجنون فلا یلیق بنا أن نصاهر مجنوناً 0۲) 


« أنت تعرف كيف يتتبع العرب العيوب » فماذا يقولون لو أنني أقدمت 
على هذا الأمر ؟ من الأفضل أن تدع الحديث عن هذا الموضوع »› ولا تحاول 
التحدث فيه بعد الآن . ٠0‏ 


ولما لم يجد والد قيس فائدة اتجه إلى ولده وأحذ يرجوه أن ينصرف عن 
عشقه الذي لا جدوى فيه إلا العذاب وسوء السمعة وإرهاق البدن والروح 
ولك قيساً كان لا يسمع إلا ما يدعوه إليه قلبه » وكان العشق قد ذهب بعقله 
فلم یأبه بکلام والده وسال ربه أن یزیده'تعلقاً بلیلی وعشقاً ها . 


وحاول الأب أن يلجا إلى حيلة أخحرى » وهي أن يخرج مع ابنه إلى 
الحج » لعل تلك المرحلة وما فيها من طواف حول الكعبة ينسيه ما هو فيه من 
عاب » ویساله ابوه أن يتعلق يأستار الكعبة . وأن يطلب لنفسه الخلاص › 


(۱) ۰ (۲) دراسات في الأادب المقارن للدکتور بدیع محمد جمعة ص ۲٢‏ ۰» ۲۹۳ 
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Yo 


فما کان منه إلا أن طلب من ربه أن يبلغ به أقضی درجات العشق حتى يبقی 
حه بع شا وال اه آل رهه من مدا الحب: أا د 


ولا فشلت جيع الحيل ل جد أهل ليلى من سبيل إل أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم 
يشكون من تغني قيس الذي لا ينقطع بليلى وجا ها وإصراره على التردد على حيها > فأمر 
الوالي بإهدار دمه . . وعندما علم والد قيس بإهدار دم ولده تعلكه الجز ع والضجر › 
وأحذ يبحث عن ولده من كل مكان-حتى التقى به وحاول أن يثنيه مرة أخحرى عا هوفيه فقال 
له قيس رافضاً : 


«ما دام الأمر قد خرج عن نطاق اختيارنا » فإن تغيير الحال ليس من 
شأننا » ثم يفصح عن ذلك أكثر فيقول : 


« ماذا أفعل » ومالي في أمري اختيار » إنني رهين القدر الذي تضل 
معه كل الحيل » لو حبر القمر لم يرم عن أوج كما له » إنكم تلومونني في 
البكاء » وهو شأن المبكين » إني أخاف أن أضحك » فأحترق بضحكتي › 
كما يحترق السحاب بضحكات البرق . إن العاشق لا يرهب السيف » إِذ لا 
ينال السيف من رأسه وإِنُ نال منه فسعادة الآحرة . ٠0‏ 

i‏ لیلى فقد ظلت هي الأخرى - برغم كل هذه المحاولات ‏ حفيظة 
على العهد » تصبر على وجع » وتتلهف إلى لقاء حبيبها » وتسعى ما واتتها 
الفرصة لرؤ يته وتتبع أخباره » وكانت تخرج أحياناً لتفتش عنه وترقى إلى أعل 
الهضاب آمل في ان تراه من بعيد . 

وكان المحبان يستعينان على البعد والحصار المضروب حولهما بالتراسل 
ا يستعين قيس بأحد أصدقائه ممن يستطيعون دخول الحي فيحُملّه رسالة 
إلى ليلى » وكذلك كانت ليلى تستعين بإحدى الإماء المحيطات بها لكي 
تحملها رسالة إلى قيس » وكانت الرسائل المتبادلة بين العاشقين تكتب 


Yo۸ 


بالشعر » فقد كانت ليلى تنظم الشعر قبل قيس غر أن شعر ليلى لم يبق فيه 
الكثير » في حين كانت أشعار قيس كالنار المشتعلة تتوقد حباً » ترددها الأحياء 
ویتناشدونها . 

وفي تلك الأثناء يقع شاب اسمه « ابن سلام » في حب ليلى فبينما هي 
في بستانها تتنزه اذا بشاب من بني أسد من ذوي الجاه والفضل تقع عينه على 
ليلى فيعجب بها ويرسل من طلب يدها من أبيها فيسرع الأب بالقبول » ولكنه 
برجو الشاب أن يتمهل قليلاً حتى تبر ليلى من سقم أصابها . 

عندئذ يلتقي قيس بأمحد وجهاء العرب وأصحاب السطوة والسلطان اسمه 
نوفل فيطلعه على قصته فيعده نوفل بالمساعدة والسعي من أجل لم الشمل بينه 
وبين لیل . 

جهز نوفل نفسه لهذا الأمر وأرسل رسولاً من قبله إلى والد ليلى » 
وحذرهم بأن الحرب واقعة بينهم وبينه إذا لم يوافقوا على زواج ليلى من 
قيس . ورفض أهل ليلى هذا التهديد وقامت الحرب بين نوفل وقوم ليلى » 
وسخنت الحرب واشتدت بين الطرفين » واستعان نوفل بجیش کبیر استطاع به 
أن يهزم أهل ليلى » وأن يوقع والد ليلى في الأمر » ومع هذا ظل والد ليلى 
رافضاً زواج ابنته من قيس . ولكنه أخذ يتضرع وهو في سجنه لنوفل أن يفك 
فیده ویطلق سراحه . وأخیراً قبل نوفل تضرع والد ليلى واعتذر لقيس . 

ولكن قيس الذي لم تهدأ ثائرته لم يشا إلا أن يتوجه إلى الصحراء يهيم 
على وجهه ويواصل الانتقال بين وهادها ونجوعها يتخبط من الشوق » ويناجي 
کل شيء يراه ویېثه اأشجانه . 

أا ا فقد أرغمها أبوها وأهلها على الزفاف إلى ابن سلام » 
وخضعت وأذعنت » لا حباً في الزوج > ولكن خضوعاً للتقاليد الصارمة 
المفروضة . ويتشابه الموقف هنا بالموقف في رواية شوقي فيتعذر على ليلى 
إرضاء زوجها وتمكينه من حقوقه » وكلما حاول الزوج استرضاءها تصده ليلى 

۹ 


أما والد قيس فقد ألح عليه المرض الذي كان قد أصابه من شدة حزنه 
وکمده على ولده » فوافته المنية بعد أن ذوی عوده وأسلم الروح 


وبقي قيس في الفلوات لا یخادرها » ولکنه مَرٌذات یوم بدیار لیلی فوجد 
ورقة قد كتب عليها اسمه واسم ليلى فإذا به يمحو بظفره اسم ليلى من الورقة 
ویبقی على اسمه وحده » وعندما سألوه لماذا فعلت هذا ؟ فيجيب : لقد صرنا 
قلاً ا فیکفینا اسم واحد . 

وكان لقي حال اسمه : « سليم العامري » أراد يوماً آن يتفقد حال قيس 
وهو شرید في القلوات فشق عليه ما رآه من حال قيس حين وجده بين الوحوش 
قد اسود وجهه من لفحات الشمس ممزق الثباب شبه عار منها » فأحضر له 
خاله ‏ الشواء وبعض الطعام فأباها وألقى بها طعاماً للوحوش . 


وفي تلك الأثناء كانت ليلى قد بَرَحَ بها الشوق فطلبت من أحد الشيوخ 
ان يرتب لها في الخفاء لقاء مع قيس » ونجح الشيخ في ترتيب اللقاء » وهنا 
تصف المنظومة اللقاء في صورة رائعة حين يأتي قيس محاطاً بصقين من 
الوحوش يحرسانه » ودخحل كأنه الملك إلى مكان اللقاء في مزرعة نخيل وارفة 
الظلال كثيرة الإثمار تكاد تمس رؤ وس نخيلها السماء كما يقولون » وعلى 
الأرض بساط من السندس . ویجلس قيس في انتظار قدوم عشیقته وتعلم لیلی 
بقدوم قيس فيسرع إلى المكان وتجلس إلى عشقيها وأحذا يتناجيان . وكان 
مما قاله قيس لحبیبته : 

« انت الربيع » والمجنون يبكي في إثرك بكاء السحب على رياحين 
الربيع » ويهيم البلبل من هدى الورد كما يهيم المجنون أسى حين ينأى بعيداً 
عنك » إن عينيٌ أكثر ثملا من نرجس هذه العيون » كما أنني أتلوى وجداً 
كذوائب شعرك : وأقطف تفاح ذقنك » وأجني رمان صدرك . . وأجعل ورد 


۰ 


ومر اللقاء كانه لحظات » وعاد قيس الى الفياني يذرعها طول وعرضاًء 
وهناك التق قيس بفتى اسمه( سلام ) »كان هو الآخر عاشقاً أخذ يبحث عن 
قيس حتی وجده وأخذ يستمع إلى اشعار قيس ویسجلها » ٹم حاول نصحه 
بالابتعاد عن ليلى والتمسك بالعقل فأجابه قيس بقوله : « لا تظن أني ثمل » 
وأني صريع الهوى › بل أنني سيد مملكة العشق › ق ووت ف انات 
المادة وربقة الشهوات » وتخلصت من أوشاب النفس » ورددت سوق الهوى 
كاسدة » فالعشتى الطاهر خلاصة الوجود » والعشق نار أنا لها عود» فإذا 
وجدت الطريق لصحبتي فاقصر لسانك عن الطعن في أمري » ولا يليق أن 
تصوب سهام ملامتك لإنسان » على غير علم بالمرمی » . 


وهنا ترتفع لغة قيس لخة العش العادية وتسمو إلى لخة أخرى تلتفي فيها 
روح العاشق بالروح الأعلى » ويتجرد فيها العشق من ربقة الشهوات › 
وتتخلص النفس من أدرانها » وتصفو بعد أن تتطهر على نار العشق فتنصهر 
وتتحول إلى نور . وهكذا يتحول العشق إلى صوفية رائعة » وهذا هو چوهر 
الخيط المتصل على طول المنظومة والذي يميز روحها العامة ويحول مضمونها 
من العش العفيف إلى صوفية خالصة . 

وبعد فترة لم تطل » مات زوج لیلی قبل آن ينال منها ما یرید » وظلت 
ليلى ينال منها الوجد » ويزيد عليها الكمد » ويشتد بكاؤها على قيس › 
وتبقى أسيرة حزنها ووحدتها وخصوصاً بعد أن أصبحت لیلی بعد موت 
زوجها » وكانت عادة العرب أن تحتجب الزوجة فترة عامين فيي دارها لا 
تبرحها بعد موت زوجها _ فکان احتجابها سبباً في مرضها !لذي آخذ يشتد 
عليها وحين واتتها المنية نادت أمها وملتها رسالة إلى قيس بأنها أخحلصت في 
حبه إليه وقدمت روحها قرباناً للعشق . 


ویعلم قيس بموت لیلى فيهرع إلى قبرها ویظل منحنیا عليه یبکیها ویبلل 


۲٢۱ 


مندفعة صوب معشوقته حيث يلتقيان في عالم الصفاء والبقاء بعيداً عن هذا 
العالم : عالم الهوان والفناء 


وقد رآهما زياد صاحب قيس بعد موتهما في منامه » فرأی « روضة 
مزدانة. تشرق بها جوانب العالم » وتكثر بها الأشجار الباسقة . . ووسط هذه 
الروضة ملكان قد استويا على سرير منصوب على حافة ماء » ومفروش بديباج 
كديباج الجنة جمالاً . وقد ارتدى الملكان من رأسيهما حتى الأقدام لباساً من 
نور . وعلى أكفهما كئوس الخمر وأمامهما الربيع Oso‏ 


وجوه المقارنة بين الموضوعين العربي والفارسي : 

لا نظن أن المقارنة تكون علمية أو مجدية إذا أجريناها بين مجنون ليلى 
لشوقي وبين منظومة نظامي الكنجوي . وذلك لأننا في هذه الحالة ؛ نكون قد 
عقدنا المقارنة بين فنين أدبين مختلفين : بين مسرحية ومنظومة » وكلاهما 
يختلف عن الآخر طاقة' وخامة وتعبيرا » فلكل منهما إطاره الفني » ومجاله 
التعبيري الذي يختلف عن الآخر . هذا بالإضافة إلى أن قضية التأاثير أو التأثر 
غير مؤكدة هنا بين شوقي ونظامي ٠‏ وليس لدينا أخبار ثابتة على أن شوشي قد 
تأثر بالنظامي » وشواهد الحال تقول إن ثمة اتجاهين مختلفين فبينما يحافظ . 
شوقي على المضوع القديم كما هو تقريباً » ويطرح من خلاله قضية الغزل. 
العذرى بكل تقاليده القديمة وينشأً عنده الصراع بين قوتين إحداهما عاطفة 
الحب الخارقة التي لا قدرة لأحد العاشقين على كبح جماحها أو التغلب عليها 
> والثانية هي قوة التقاليد وسلطانها العارم » وهي قوة لها هي الأخرى 
طغيانها وتحكمها وكان لا بد لإحدى القوتين أن تهزم الأخرى ليقع ضحيتها 
الإنسان فتكون المأساة . 


محمد غنيمي هلال : « الحياة العاطفية بین العذرية والعاطفية ». 
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هكذا كان الموقف عند شوقي » أما عند نظامي فإن خط الفعل المحتصل 
داخل المنظومة يأخحذ رقا أخحرى»› فنظامي وإن کان یطرح علينا قضية الصراع 
بين التقاليد وعاطفة الحب إلا أن ذلك هو الخيط الأساسي الذي يفرض نفسه 
ويطغى على كل شيء سواه . فثمة رؤ ية أخرى عامة وشاملة وتضفي على العمل 
موقفاً كلياً » ذلك هو تحول الحب العذري البدوي بين فتى وفتاة الحي إلى حب 
صوفي من النوع الذي تتوحد فيه الروحان والجسدان وتتجرد النفس من غاياتما 
الدنيا وشهواتما الادية » وتصفو وتشرق وتصبح في النهاية نموذجاً روحياً خالصاً 
يرمز للحب الإلمي الذي هو أرقى وأسمى أنواع ا لحب حيث ينقل الشاعر إلينا عبر 
جسد القصيدة سمو الروح العذبة الرقيقة في حنينها إلى المطلق . 


هذان التناولان يو كدان أن القضية قدخحلت من عامل التأثير والتأثر الذي 
هو شرط للمقارنة بين أدبين في لغتين مختلفتين . لذلك يصبح من الأدق أن 
تكون المقارنة بين موضوع عولج في أدبين مختلفين : موضوع ليلى والمجنون 
في الأدبين العربي والفارسي ٠‏ 

وقد سبق أن عرضنا لتفاصيل الموضوع العري كما روته كتب الأحبار ء 
ورددته الروايات القديمة » وذلك قبل أن نعرض لتحليل مسرحية شوقى . 
وييفى الآن أن نطرح لى القارىء نا بتصف به الأول الفارسي غند نظام > 
وما تأثړ به أو أضافه للموضوع القديم من إضافات . 

ويمكننا أن نلخص أبرز ما يتصف به النص الفارسي من سمات » وما 
يكون بينه وبين الأصل العربي من فروق في النقط الآتية :- 

أولا : صياغة القصة في منظومة شعرية طويلة تتألف من أربعة آلاف 
وحمسمائة بيت من الشعر» وتتناول أحداث قصة متكاملة » وتطور هذه 
الأحداث إلى نهايتها متعقبة كل حدث إلى جزئياته » وجامعة لهذا كله في 
شبكة تامة الخيوط » ومنحدرة بها إلى نهاية مقلعة » ثم التركيز على بناء 
شخصيات محددة الملامح تتبع نموها وتطورها » وتقف عند عناصر التكوين 


۳ 


والإحياء فيها . مثل هذه الصياغة على هذا النحو الفريد وفي صورة القصة 
الشعرية المتكاملة أمر لا وجود له في أدبنا العربي . آنه شيء يذكرنا بسير 
الأبطال الشعبية التي ظهرت في قصص مثل قصص ابن زيد الهلالي أوالظاهر 
بيبرس أو عنترة أو غيرهم » ومع ذلك فما يزال الفرق كبيراً بين منظومة نظامي 
وبين هذه الأعمال . 


تلك هي السمة الأولى وهي سمة تتصل بطبيعة العمل الفني المقدم في 
إطاره الموضوع الذي نناقشه » وعلى الرغم من أنها سمة فنية فإن تأثيرها في 
عرض القصة واستيعاءها لعناصرها المختلفة على هذا النحوتشكل في ذاعها ميزأًواضحاً 
عن الاطار العربي للقصة . فالأول مرة نتحول من التاريخ إلى الاطار الفني الأدبي . 


ثانياً : ومن السمات الأخرى المتصلة بالشكل استعانة نظامي 
بشخصيات لا وجود لها في الأصل العربي : من هذه الشخصيات شخصية 
سليم العامري خال قيس » وكذلك شخصية ابن سلام البغدادي صديق 
قيس » ثم ما تبع خلق هاتين الشخصيتين من أحداث جديدة لا وجود لها في 
الأصل العربي . وغلى الرغم من محافظة نظامي على. الأحداث العربية › 
وعلى جو الحياة البدوية ومظاهرها والتزامه بالخطوط الأساسية للقصة 
القديمة فإنه قد تجاوز بعض هذه الأحداث وأضاف اليها . 


من هذه الأحداث ما ذكره من أن قيساً كان ابن ملك يعيش عيشة الترف 
والبذخ في قصور بني عامر » وأن والده کان عقيماً لا ولد له » وآن الله 
استجاب لدعائه فرزقه بالولد وريثاً لعرشه ودياره . ومن الأحداث التي أضيفت 
كذلك أن هذا الولد کان سبباً في موت أبيه حزناً وكهد» بعد أن اعيته الحيل 
في إصلاح ابنه الذي قدم روحه قرباناً للعشق وإيثاراً للجنون . 


ثالث : إذا تركنا الشكل الفني وما يتصل به من مسائل إلى المضكئون 
والمحتوى الداخلي الذي يطرحه العمل الفني نجد أنفسنا مام الاختلاف 
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الجوهري الذي يميز النص الفارسي ألا وهو انتقال الموضوع من العذرية إلى 
الصوفية . فقضية الحب العذري وما يتصل به من صراع بين العاطفة والتقاليد 
هي القضية الرئيسة في الموضوع العربي » آما هنا في الموضوع الفارسي فإن 
خيط الفعل المتصل والذي يفرض نفسه » ويسري منتشراً بين أجزاء العمل 
الفني ومتغلغلاً في ثناياه فهو الحب الصوفي وتلك الروح العذبة المتفانية والتي 
تهب نفسها بغير حدود » وباستمتاع روحي كبير من أجل الحب في ذاته بغض 
النظر عن أية غاية مادية أو نفعية أو حسية . بل هو عشق صوفي خالص فلم 
یکن قیس یری في لیلاہ مجرد زوجة لیظفر بها » بل کان یری فیها نموذجاً أو 
مثالا تتجسد منه معاني الحب الكلية المجردة عن الرغبة الجسدية والمتعالية 
عن ذلك إلى آفاق أكثر رحابة وأبعد عمقاً . 

زا ھر عدا ا لحب في مراحله الأولى حباً مدفوعا بنوازع ذاتية لكنه 
لم يلبث بعد قليل أن تغير » وأصبح سعياً إلى الحب في ذاته » كما تمثلت 
لیلی للمجنون هدفا وغاية يسعى إليه لينال راحة النفس وطمأنينتها » وتتم 
السعادة المفتقدة أو الضائعة . فتحولت حاجة النفس من المادة الى الروح ومن 
الجسد إلى آفاق نورانية تضيء النفس » وتسعد القلب » ذلك أن الحب قد 
غمر قلبه كله فصار حباً لله وللناس وللوجود . إن العشق الصوفي ينتهي إلى 
صورة صادرة من قلب يتجه نحو الله » ولكنه في نفس الوقت يعيش معنا في 
الأرض . ويجد العاشقون في کلمات قيس ولیلی حياتهم وعواطفهم . 

وهكذا يمكننا أن نفسر التصاق قيس بالطبيعة وإيثاره لها طول الوقت › 
وتعاطفه مع الحيوان » وتعاطف الحيوان معه» وهجرته للمدن والناس 
واستئناسه بكل مظاهر الطبيعة وتفاينه فيها 'أو استغراقه في تأملها وحبها . إن 
هذا“التوحد مع الطبيعة يخفي وراءه حقيقة هامة »> وهي أن ع الحب التي 
يشعر بها قيس إنما تتسرب إلينا حفية حين يتصل بالطبيعة اتصالا مباشرا » فإن 
المتعة التي يحسها إنسان ما أثناء عبوره خلال غابة لم يشهدها من قبل » وإن 
اللشوة التي تتملك قلبه عند وقوفه منفردا فوق قمة جبل » ثم هذا الدعاء 
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الغامض الذي يشتمل على الإنسان وهو يسترسل في حنين إلى شخص 
يحبه » كل هذا هو الذي يجعلنا نفهم موقف قيس حين تحول من العذرية إلى 
الصوفية » وكيف استطاع بهذه الصوفية أن يخلق فينا هذه العاطفة الخفية 
الحلوة التي تدفىء القلب وتتجه نحو الله . يقول في مناجاته حين تعلق بأستار 
الكعبة داعياً الله أن يبقى عليه ما هو فيه من وجد وحب : «يا رب بعزة 
ربوبيتك » وجلال ألوهيتك » اجعلني أبلغ أقصى درجات العشق حتى يبقى 
حبي بعد فنائي . . . امنحني النور عن عين العشق » ولا تحرمني مئه أبداء 
ومع أنني سكرت من شراب الحشق » فإنني أدعوك أن تجعلني أكثر عشقاً مما 
آنا فيه ما دمت ا 

هذا الذي وصل إليه قيس هو ذاته الذي تجسد في ليلى في موقفها 
وعشقها وثباتها على هذا العشق وإصرارها على التضحية من أجله والفناء 
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وهکذا يصبح موقف قيس وصاحبته ليلى مجسّدا لمعنى واحد » وناشراً 
ازى الفا اللي هد زليه المظزمة ‏ كما شير غاا نوتسلا انبا 
والشقاء » وصبرهما على المكارة » وما لقيا في طريقهما من الصعاب والعقاب 
يشير كل ذلك إلى الصوفية ويؤكد معناها » فكل حب يسير في طريق الصوفية 
محفوف بالمخاطر » وجميع طرقه صعبة عسيرة على من يجتازها .من أجل هذا 
كان الخاد رالققا داقن لزيد سى هذا الحت > وكا راد الاد كلما ما 
اللحب وشفت طبيعته وارتفع صاحبه درجات في سلم الارتقاء الروحي 

وإذا انتقلنا إلى تعبير « الجنون » » وكلمة « مجنون » نراها في الأصل 
العربي تعني الخروج عن المعقول وتشير إلى التصرف الشاذ غير المالوف 
والخروج على النظام المتعارف عليه . بينما نراها في الأصل الفارسي قد 
تحولت إلى معنى أخر » فأصبحت ترمز لمعنى صوفي روحي مؤداه : الخروج 
من سلطان العقل وقواعده وأصوله إلى سلطان القلب » حيث يبقى الإنسان 
رر من الان الحقل. واا تة الفلب اة 
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ونما ي كد هذا الاتحاد بين قلبي العاشقين » ما أشار إليه الشاعر النظامى عندما 
روى أن قيسا كان قد عثر على ورقة سطر عليها اسم قيس وليلى فمحا اسم ليلى وأبقى على 
اسمه وحده » ثم قال لمن سألوه : اذا فعلت هذا ؟ قال : لقد اتحدنا » فصرنا قلباً 
واحداً . لذا يكفينا اسم واحد » فمن الأفضل أن يرمز لنا باسم واحد . 


وهذا معناه أن الاثنين صاراً كائناً واحد خاضعاً لمشيئة القلب وسلطانه » 
وصيرورة الكل في واحد هي من المقرلات والمعاني الصوفية المعروفة 


ومن سمات الصوفية كذلك تلك الصورة الأخيرة والتي تجسد الحلم 
الذي رآه زياد لكل من ليلى والمجنون وهما ينعمان معاً في روضة من رياض 
الجنة يصل فيها كل منهما الآخر » وقد وقف دونهما شيخ يتعهدهما بالرعاية 
والعناية . إن هذه الصورة الأخيرة لا شك ترمز إلى أن العاشقين قد نالا 
مرادهما وحققا وصالهما في الآخرة وهو أمل يراود كل صوفي . 

وثمة موقف صوفي آخر لزم قيس نفسه به » آلا وهو تجنب أكل اللحم 
والتزام الزهد والتقشف والاعتماد على العشب في طعامه » وقد ظهر ذلك 
عندما جاءه خاله بطعام وشواء > فرفض قيس وأبى إلا أن يطعم الأعشاب 
الجافة > وآلقى بالشواء واللحم إلى الوحوشن من حوله وهكذا يرفض 
الاستمتاع بما لذ من طعام وشراب مؤثرا عليه الزهادة والقناعة بالقليل من 
العشب الجاف مفضلا إياه على طعام الملوك » وهذا هو سلوك الزاهدين . 


تلك بعض لمحات من السمات الصوفية أوجزناها إيجازاً » وأهمها كما 
هو واضح تلك النزعة الصوفية التي غلبت على العمل الفني كله وطبعته بطابع 
روحي يختلف اختلافاً جوهرياً عن الرواية العربية للموقف » والتي تركزت 
على إبراز عاطفة الحب العذري بين العاشقين وما نشأً عنها من صراع حين 
اصطدمت بالتقاليد العربية القديمة . 
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إتی لا آخشی عل شباب هذا الجیل من شىء قدر ما أخشى عليه من هذه 
الوجة الخطيرة التى دكاد أن #تاج عقول المعاصرين من شاب هذا ال جيل »> 
تلك الموجة الى اعدرت إلينا عبر الي مار من بلاد الغرب » والتى تختلف فى 
جوهرها عن موجات أخرى من الفكر أتيح هما أن تمر على بلادنا من قبل 
فاستطاعت بثراتًبا وعبةما وار تاطا بالحضارة الإنسانية أن ترك ثرا خلاقا فى 
نفوس المفكربن والثقفين من بلادنا » وأن تساعدم على تحقيق رسالة الأديب 
فى المراة. وما تتطلبه هذه الرسالة من مان وتضحية » ومن صلابة » وتعينهم على 
مواجبة تحديات الحياة فى عزم وتصيم . 


أما الآن » فإتنا نخاف من تلك الموجة الى بنساب تيارها أحانا فيفر 
عقول الشباب تاركا آثره المدام فى كل مظاهر الفكر والسلوك . لقد اجتاحت 
أوربا العاصرة موجة من الانعلال حين بدأت تعانى من أزمة فكربة ونفسية 
فت ف تفا وترم ها شن الازمات ال سرت ا لمضارة الأرررة ق 
أزمانا السابقه . فإذا بنا رى الشاب فى أوروبا اليوم لا يكاد يؤمن بقيءة أو 
مى أو هدف حتى دكاد نرى كل فرد من المقفين يعيش فى عالم مغلق تسآبد 
به وبنفسه عوامل اليأس والانبيار والمسزية » وشمور بالقلق ا بهم المقيم حى 
ليكاد هذه الشعور أن بصبح طابعا ميا رض شائع » وان طبيعيا أن يصاحب 
هذا الشعور إحساس بعبث الحياة وانعدام الدافعوالمسوغ لبذل الجبد والطموح 
فی عام قد يباغتة الدمار فى أى لحظة . 


٠ مقدمة كتاب ( فى ال!سرح الممامر ) للأستاذ نبيل قرج‎ )١( 
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نعم . قد ساغته الدمار فى أى لخظة » فليس من شك فى أن بعض أسباب 
هذه الازمة يرجع إلى طبيعة العصر نفسه » وما مرت به أوروبا من ارب › 
وما غات ن خد ات وما عات من وت وما خد اا من 
تطوو نقبجة للتحول الصناعى وسيطرة للمادة »> وسيادة التفكير العقلل » والمبالغة 
ف #أليه العلم وتقديسه » بل وتسخيره فى إشعال الحروب » وخلق جو منالتور 
والتنافس الجموم فى سباق للقساح الذرى وغير الذرى . 

أقول ليس هناك شىء أخمار ولا فطع من أن تمد موجة هذا اليأسالمقدم 
إلى شبابنا اامرى فى وقت لازال مشكلاتنا السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
حا جة إلى ا الجهود وأخاص ال مود إلى العمل المؤمن الذى برسى مبادىء 
الخير والمساواة والعدل » الذى لا بدخر جدا ولا وسعا فى سبيل البحث عن 
كافة حاجات الامة العربية فبلبيما كاملة +ہده وعمله وعقيدته النسابعة عن إبمانه 
العميق برسالة وطنه ويجتمعه فى م حلة هو أحوج ما بكون فيم إلى جہد کل بد 
وکل عقل وکل قلب . 

من أجل ذلك نتمنى آن يتحول كل إنسان نى عالنا العرنى» عاملا أو فلاا 
أو تأاجرا أو مقفا إلى إنسان تشع المشولية والواجب من سلوكه ووجدانه 
ومشاعره . عخطو فی عله بداقع من إمانه الراسخ عاجات أمته » لا بلتمس من 
وراء ذلك منصبا أو جاها أو مشوبة أو زلفى إلى [نسان» ونما هو الباعتث 
الإنسانى والوطى المدفوع بالحب والخير الجردين من النفاق والرياء والوصولية 
أو الانتبازية . 

ولقد فرسحت حين القيت بنبيل فرج على هذا الروح التوثب‌المتحمس أبدا 
وعلى تلك الشخصية التى تأ أن تنبزم أمام تيارات عاتية من التحديات كثيرا 
ما تساقطت أمامما الضحابا بجنداة لا ترى من بنتشلما أو بأخذ بيدها . وقليل 
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من استطاع أن يشق طربقه وسط هذا الزحام والحطام من الجشث بقلب ابت 
وصبر عنيد . نعم للاسف قليلون استطاعوا فى عصرنا هذا أن دركوا حقيقة 
وجودم وستيتقه واجبمم بالقياس إلى الحياة أولا وإلى المجتمع الذى يعيشون 
فيه انيا . قليلون من كانوا قادرين على رؤبة الأشياء والحقائق » وقلبلون من 
كانت وسيلتهم إلى هذا الإدراك كامنة فى أعاقبم ولا تستطيع أى قوة خارجة 
عن نفو سیم أن تمنحيم مانحه هذا الشءور ابض فى صدورم . 

ومن کان هذا شأ نه فان رى الشر أبدا شيعا مسي ارا أو مستبدا بالحياة » 
فنذ مى استطاع الشر أن يسلب من الحياه جوهرها وحقيقتما ؟ إن ا لير دايا 
يتأثر الشر ويتتبعه . والحياة دائا غلابة انها تتدفق كياه النهر الذى لا بمكن أن 
توقه الشواطى ء والسدود » والنهر بمضى برغم هذه الشواطىء وتلك السدود 
إلى الامام دائ » بل لعل ما يعترضه من سدود هو الذى يمنحه القوة والحركة 
والدفع . 

وإذا كانت من الحياة فشلا يعوق المي اة لا أمكن للإنسان أن يقف على 
قدمبه فنحن حین رى الطفل الذى بحبو يتعثر فى خطواته » ويقع ألمرة بعد 
الاٌخری لا نحاول أن نحصی عليه کبواته » و[ن) نغمی عليه ما عققه من‌نجاح. 
فالطفل يکو و يكو ومع ذلك فهو سعيد كل السعادة محاولاته مف أجل 
الوقوف والصمود والحركة » وفى أعباقه سرور بتدفق لما رشعر به من صمود 
أمام عمل قد يبدو له ص٠‏ با أو مستحيلا » والطفل لا رفكر فى كبواته تلك بقدر 
ما يفكر فى القوة الى تعفظ عليه توازنه . ولمسل أكثر الا'شياء شا تلك 
التكبوات النى تعترض ماو لات الطفل النبوض ما نلاقيه كل روم منانتكاسات 
واا ات اا اد م ات ار ات ان مل فال ن أن 


يغمسر قلو:-ا باليس والكد » بل على النقرض من ذلك ينہغى أن يكون لا 
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حافزا عل استجماع القوة واستكمال التقص . ومن ثم فإن يأسنا بانعدام المعى 
والمدف من الحياة » وتعاستنا المصاحبة لذا الإحساس ليست إلا وهار رطفىء 
الروح ويضوق مسالك التفكير ويسقط الكثيرين من الضحايا فى الطريق » 
بنا الحاة أمامنا ريد أن تأخذ بأ يدنا » والمال تغرينا ونحن اتبا ویجب 
أن نتتبعبا لاما هى عقيدتنا فى الحياة » هى وميض الحق رفيا وحدها سمادتنا 
وأمتنا وسلامنا . 

ولست أبالغ إذا قلت إن نبيل فرج من هؤلاء الصفوة من الشباب الذين 
ل يثاءوا لانفسم أن ركو نوا ضحايا ذه التفاهة الى توشك أن تسيطر على 
العقول فأستطاع بقوة إا نه وبوضوح الرؤية عنده أن جر رجلیه بعزم حى 
ترج من دأئرة اللاوعى والغيبوبة إلى عالم الواقع ایی النابض الذى خوضه 
عالنا العربى اليوم وإلى المشكلات التى تاح على جاهير نا فجعل منم-ا طريقه إلى 
انض ال . 

وطريق النضال بالكاية ليس سلا ولا هبناء فالكتابة راضة أشق من 
تساتق الال » هذا فوق ما تفرضه مسمولية اادكلمة من أعباء ء وما تتطلبه من 
عزم وجبد حتى تصل إلى القراء فى وقت اختلطت فيه الكلمة اانابعة من الفكر 
اللترم بتيارات أخرى من الافكار ا لتضاربة حى كادت هذه التيارات أنتضعف 
من سيل الالتزام أو تعوقه عن الانطلاق . 

وواجب صحافتنا اليوم بصحفما اليومية » ودورياتما الشرية والاسبوعة 
أن تفسح ا لجال امكل كاتب استطاع أن إنفض عن كتفه القشور التافبة الى 
ترسبما حوادث الحياة اإيومية . وتتفجر من نفسه الطبيعة الإنسانية الحقة بكل 
ما بها من خصوبة وثراء وإبداع » فنحن عحاجة اليوم إلى ذلك المذهب‌الذى معن 
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فى الكشف عن ال جرانب الخيرة من الطبيعة البشرية » ويمرز الدور السام الذى 
تقوم به الشعوب فى خلق التاريخ وتطوبر العلاقات الاجتهاعبة » ولا حصرنفسه 
فى التافه العابر من الامور أو المبتذل من‌القيم . 

وإذاكانت عفنا ومجلاتنا وكتبنا عحاجة اليوم إلى هذا الصف من الكتاب 
فإن مسرحنا العرىالمعاصرأشد فنو تنا الأديية حاجة إلى تبنى هذه الرسالة المادفة . 
ذلك لا للسرح م طبيعته من قدرة خاصة على الالتحام بالجاهير وعل سيد 
الفكر وتحريكه » وعلى الإحاء به ءن طريق عرض صررة نابعة من الحياة 
تتحرك شخوصبا أمامنا وتتفاعل . 

وإذاكان علىكتاب الطايعة فى عصرنا الحاضر أن بتناولوا الأحداث القانمة فى 
بجتمعنا » وأن بتتبہ وا الواقع الیومی القاسی النی ل بمح تماما من حیاتنا حى 
الآن » هذا الواقع الذى يحب أن نتترمه حتى مصادره الأولى وأن جتث جذوره 
من أذهان الناس وأروامم > ومن بعش دروب حياتنا الضبقة ااعفنة . إذا 
كان على كناب العاليعة أن يتتبعوا هذا كله فإن علىكتاب المسرح أن يكو نوا أ کشر 
من غیرمم مادأًة ومبادرة فى تقح هذا الواقع القامى إلى مصادره واجتشاثه 
من جذوره » واننزاعه من قلوب الناس وعقوم » والإحاء إليهم عن طريق 
الفن الأصيل بأن العربی على رغم ما حيط به اليوم من عوامل الحدم مایزال فی 
القلب والعقل وال مسد بحيث بستطيع أن يقهر هذه العوامل وب زيلما من حياته . 
فن حياتنا اليوم إلى جانب هذا التيار الما بط ينمو ساطما مط من الإنسان بلممنا 
اطلع إلى الامام» إلى بعثنا الجديدء إلى اليوم النى تحتو ينا فيه جيعا حياةيسودها 
الوثام والسلام . 

وإذا كانت هذه هى بعض ما تدف ايه رسالة المح الفكر ية فإن الفشكر 
وحده لا یستطیح آن لخ مراد إلا [ذا توافرت له أسہاب الفن وعناصره فی 
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عمل مسرحں قادر على ال#وض برسالة الفن جنا إلى جثب مح رسالة الجتع . 

وعبء هنه الرسالة المزدوجة عاجة إلى أن تتضافر له الجود من تلقف 
وتعليم » وقراءة ومشاهدة » وتدریب و#ریب حتی تقوی لدینا وتتأصل ملک 
هذا الفن » وحتی ری لدی القفین عندنا ذوق مسرحی ناضج . فلابد للكاتب 
e a E a‏ 
يقو مه ورو جه . 

ولذ کنا نحتاج فى عصرنا الحاضر إلى الكاةب السرحى القادر على إرساء 
أصول هذا القن حتى يأخذ جمورنا بالاعتراف به » والنظر نظرة جادة تساعد 
على ربطه بترا ا الادى » فنا كذلك حا جة إلى الناقد امسر حى الذى تاج إلى 
ن يزود نفسه بكافة الوسائل التى تستطيع أن تخلق منه أداة صالحة فى تد عم 
أصول رسالة المرح الفنية والاجتاعية › وانتشا ما »ما قد يشو ما من سطحية 
واپتذال . وطبیعی‌أن هذا كله تاج من يندب نفسه لمذا العمل الخطير أن يكون 
على وع تام کېمته ووظيفته فى نقد العمل امسر حى . 

وكلنا يعلم أن العمل المسرحىعءل مركب » وأن الكاتب المسرحىحين بؤلف 
مسرحيته الفا لاقراءة وحدها ء وإنما يؤلفما للمشاهدة أيضا » ومعنى ذلك 
أن الءملالمرحى لايم مجرد ”أليفه وإنها يم فالواقع وال حقيقة بعد إخراجه 
وظبوره على خثبة المسرح »› ومشاهدته من الجاهير . 

ومن هنا بجىء عملية اللقد الى لا تنترى بدراسة اللص المكتوب وقراء ته 
واستيعاب ما فيه من قيم فنية وأج»اعية وتعليلما ودراستها » بل نضيف إلى ذاك 
نقد الإخراج وااعرض المسرحى بعد نمام أدائه على خشبة المسرح. وإذن فالنقد 
المسرحى عحاجة إلى لام بالكاتب واتجاهاته الفنية والفكرية » ودراسة العصر 
الذى كتبت فيه امسر حية وما يسود هذا ار من قم وتيارات أديية»› وما 
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بكون بين هذه التيارات من علاقات بالراحى السياسية والاجتاعبة والكقافية. 
عل أن الناقد لا بستطيع أن بستوفى ذظرته للنص المقروء من هذا ال جانب 
وحده » فلدره غیر هذا آشیاء » لدیه ما قد رکون من علاقة بن حياة الكاتب 
وثقافته ونشأته وبين ما بحتو به النص المكتوب » ولديه أيضا ما عساء أن 
كون من علاقة بين هذا النص وبين غيره من أعبال المؤلف كلما . فقد بكون 
من العسير عابنا أحيانا أن نفسر النص تفسيرا مستقلا عر أعبال الكاتب 
الأخرى . فن الكتاب من يتحول عن ااه » ومنهم من يواصل اتجاها واحدا 
أو موضوعا واحداً فى سلسلة من المسرعيات» کا أن لدارس اانص السرحى أن 
عشب کافة الو رات الى آرت فی الکاتب سواء أكانت هذه ا لمؤثرات من صنع 
جيله آم من صنح الا جيال السابقة »وهل هو فيم ا مستوح الفكرة من غيره 
أو مقتبسما من التاريخ القريب أو ا يد أو خاضع فما لتأثير فلسة-ة أو مذهب 
معیتین أو متأتر فیا بأستاذ يۇره › 
وهکذا نری أن الرجوع إلى العصر والوقوف على حياة السكاتب » والإلام 
بکل ما کتب › والدرایة بکل المظان الی قد رجح إایہا آو تأثر با عامل من 
العوامل المامة وخطوة أولى فى نقد التأليف أو النص المكتوب تعةمما خطوات 
أخرى تنصب على التكوبن الدرا سىللسرحية وطريقة بنانما الى » والعناصر الى 
اعتمدت عليما والتى آل إليبا تجاح ممل الفنى أوفشله. وأ كش ما محتاجه الناقد 
فى هذه الناحية هوتةح وار المرحية ولغتها بعبن لا ترئ ظاهرااشیء وحده» 
وإ نما تری ما استخنی وراء الکلات وما ارتہطت به من دلالات متقص ا کل 
المناصر الإصائية المستخدمة على طول ال مسرحيةوالى محاول المؤلف عادة أنيرز 
من خلا لما موقفاء أو يشير قضية › أو بشيرإلىفكرة أو فلسفة ما ومن هاا وجب 
على الناقد أن يكون من الفطنة والدراية بالاعمال المسرحية بحيث لا تفوته لفنة 
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أو طرقة أو إثارة أو خاجة إلا ويعرف مصدرها ومدلو ما ومېمتبا فى العمل 
المرح الذی آمامه . على نحو ما فع سل الناقد توماس دی کوضسی 
Thomas De Quincey‏ ) ۸ - ۱44 ) ف مقاله د الطرق على الاب 
الحارجی فى مأساة | On Kinocking at fhe Gate in Macbeth » « a‏ «. 
فقد شغل الناقد نفسه سنن طويلة بموضوع الطرق على الباب الخاأارجى 
الذى يسمعه المشاهد عقب اركاب ما كبث لجر مته مباشرةء فبعد أن يهى 
ما كبث من قتل دكن تس٠ح‏ أصوات طرق عنيفة على الباب الخارج للقمر . 
كان هذا الطرق حف إلى نفس الناقد إحساسا غامضا » ظل وقتا طوللا بشعر 
بالحبرة إزاءه ولا بد له تفسيرا فى نفسه » وكل ما كان يحسه هرأن هذا الطرق 
کان بعکس عنده شعورا خاصا بالرعب يزد من إدرا كه بعءمق ال جرمة ويضاعف 
من انفعاله lr‏ . ولكن لاذا هذا الإحساس ؟ وما علاقته بارتكاب الجريمة ؟ 
کل هذا لم یکن.و اضما فى ذهن الناقد »فلم يكن لديه التفسير المنطقى أو الفنى الذى 
يوضح له الإحساس أو يرره اديه . وظل على هذا الحال فارة طويلة من الزمن 
إلى أن هيأت له الندوات والناقشات الى كانت تعقد حول هذه المساثل أن يفطن 
إلى التفسیر الذیارتاح إليه آتحر الاس » والذى ضمنه مقاله الذى أشرنا إليه آنةا. 
فقد أدرك الناقد أن ااطرق على الباب قد أضاف إل الجر بمة عقا جد بداء فليس 
الرعب الذى بحس به النظارة عقب قتل دانكن هو ذلك الرعب الناشىء عن 
إثارة غر رة البقاء عند الإنسان » وليس الال الذى يغمر المشاهد فىتلك اللحظة 
هو الال اتاب من غيرته على ال حياة » وإشفاقه على الإنسان حين يقتل أمامنا 
هكذا ببساطة کا تقتل اابعوضة › أو يداس عليه بالاقدام ك) تداس الفلة , ليس 
هو الاثر الذی أراد شیکسيبير أن بتركه فى نفوسةا » والكن الو قف مرتبط معان 
أبعد من هذا , فا جرية استطاعت » الحظة ما ٠‏ أن جعاا تنتقل من ءال الحياة 
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المادية إلى عالم آخر منفصل إلى حد كبير » عن المألوف واامادى » إا لحظة 
حرج فيما ما كبث وزوجته عن طبيعتب) العادبة إلى طبيعة سيطر فيبا الشر علي 
سيطر ة كاملة »وكان الشيماان فيم)] هو الذى يعمل » ويعمل وحده. ومن هنا 
استطاع شيكسبير أن يجنا نحس فى لحظة القتل أننا دخلا عااا مغلا ومنفصلا 
عن الام اامادی الذی نعيشه » وجعدل کل مڈاعرنا تنحصر فی هذا السام ألذى 
انفصل تماما وقماح عن تيار الحياة الادية . 

على أن هذه الحياة الى عشناها فى هذه اللحظة » والتى تعد انفصالا تاما عن 
ہار الحياة العاد ية م تستەر طوبلا› فا إن ینمی ما کبث من قتل دانکن حی 
لسع الطارق على الاب الخارجى » ويسم بقوة» ومعنى هذا أن المالم الذى 
انفصلسا عنه بارتكاب ال جرية قد بدأ يدب دييبه من جدد . هذه العودة من 
عالم الجرية إلى عالم الواقع هو الى حل كل هذه اللمشاعر الى أحس ہا الناقد 
والذى ضاعف من إحساسه بالجريمة > وأضاف إلا أبعادا آغرى . وجلا 
تہدو أ كر تركيزا وعبقا . والكن اذا كانت عودتنا إلى الحياة العادية هو الذى 
زادنا إحساسنا عمق الجر بمة وفظاعتها؟ ارقف تماما أشبه مايكون ما عدث لا 
عندما نرى أحد أصدتائنا أو أحبابنا يقع أمامنا فاقد النطق بلا حراك على أثر 
إغماءة أو غيبوبة » فإننا عند ذلك نظل مذهولين مشدوهين معلقين كل مشاعرنا 
على الرجل » بل ومنفصلين عن كل ىء حولنا » حتى إذا بدأ هذا الرجل يتحرك 
حركة أو شق شبقة » أو شير إشارة تنىء بعودة الحياة العادية إليه» عند 
ذلك بزداد إحساسنا بفظاعة ماکان » بل لتا فى تلك اللحظة بالذات لحظة عودة 
الحیاۃ إلى هذا الرجل › نکون أ کثر تاثرا بالموقف من ای وقت آخر › حتی 
لكاد بعضنا من فرط التأثر بالموقف أن يذرف دمعة . 

كذلك الحال بالقياس إلى جريمة ما كب » فى أثتاء الجر بمة كنا فى عالم من 


VY 


الظلام الدامس » حى إذا تمت بدأ هذا امام للظم ينقدح » فإذا معت العارقات 
على الباب كانت [يذانا بآن رد اأمعل قد بدأ » وأن الشيطان الذى آم فعلته أخذ 
بتلاشی وعختنی کا عختنى الشيح > ودا نبض الحياة يسح وات ضرباته تتتایع 
من جديد . وهنا إصل انفعال الدأهد بالحادث إلى ذروثه . وعند ذلك لصح 
الطرق على الباب وسيلة حية من وسائل ااتأثير وعنصرا أساسيا يعتمد عليه فى 
سحليل الجر يمة وفممما , 

هذا المثال الذی اقتبہشاہ من توماس دی کویشسی قادر على أن لضع بین 
أيدينا حقيقة هامة : وهى أن كل عبل من أعال الفن العظيمة هو فى الواةع أشبه 
بالشمس والبحر والنجوم والازهار » كالندى والاطر والعواصف والرعود › 
ينبغى حين يدرس أن نخضم لدراسته كل إمكا ناتنا العقلية والحسية » مع لاتا 
بان لیس فی کل ظاھرۃ من ھذہ الظواھر شیء یکن أن کون تافہا أو ضثیلا أو 
غير جدير بالنظر والدراسة . فإتا كليا أمعنا النظر وتعمقنا فى ااإكدشف عن 
الخباا كلا استطعنا أن نظفر با لزيد من المعرفة خصائص الشىء الذى ندرسه 
ومقوماته ؛ بنا ااعبن الب لة كثيرا ماتحجب عا حقيقة الثىء وتحول بيشأ وبين 
درا کہ إدراک جیحا , 

وهذا المج الذى يقف بنا عند كل طرقة وكل لفتة فى النص‌المسرحى لايع 
اهتاما بالجزثبات دون الكليات » وإنما يعنى أن الع ل المسرحى كل متكامل 
وان ى زفرة بزفرها الممشل أو أى حركة يأتيبا ما دلالنما التى قد لاتضار واخة 
إذا أنت نظرت لليبا وحدها - ونما يكون ها الاثر والدلالة إذا أنت تما إلى 
غيرها من الإشارات والتعبيرات حيث تقودك هذه ااجزثيات فى النباية إلى فم 
کلی متکامل عن الاثر الفی کله. 

من أجل هذا وجب على ناقد المسرحية المكتوبة أن يتتبع كذلك الصور 


YA 


واجازات » فن كل مسرحية لفتها الجازية الىتحتاج منك أن تتبعها لتجحع من 
خيوطبا قسمات العمل الفنى وروحه ومغزاه . ولقد علا شيكسبير أن القراءة 
السطحية العارة لاتغى عر فم اى الكلى الى بريده الشاعر »وعلمنا 
صوفوكليس من قبل شيكسبير ن الغة فى المسرحية أبعاداً أخرى لاتقف بك عند 
الظاهر القريب بل تعتاج منك إلى استكمناه واستبماان الروح الخلفية الى تقيع 
وراء الصور واكاات على طول ااممل امسر حى . ولقد أشرنا فى حث سابقعن 
دراسة برنارد نوكس لشخصية أوديب ومأساته عند صوفوكليس» وعرفنا كيف 
استفاد ااناقد فى تايل الشخصية ودراستما من الصور الجازية والرسة . فجيع 
صور المسرحية واستعاراتبا وتشبم انما تتا لف فى إعماانا هذا الذرذج الفذ من, 
الإنسان » حى إن اامادلة الى تى عايما مأساة أوديب موجودة فى شكلرمزى 
فى اسم البطل » فكلمة أوديب أو اتوم القدم » هى ف الحقيقة كب تؤكد معنى 
التشويه الذى وسم جسد اللك العتم » وهو تشوبه حاول أوديب نسيانه » 
ولكنه لايفتاً يعيد إلى الذهن داتما صورة المبوذ الذى نى نفسه من المدينة 
ومعنى هذا رجوع أوديب إلى أصله . 

وإذا رجعنا إلى الشق الثانى من كابة أودبب وهو كابة القدم فماری أن هذه 
الكلمة قد استخدمت على طول المأساة فی عبارات ساخرة قصد.بما استرجاع 
صورة أوديب الثالى إلى الذهن . 

وإذا تركنا الشق الثانى من ااكلدة ورحنا إلى الشق الأول منها وهو كلة 
اه0 بمعى « متورم » نلاحظ أن كلبة هزم كذلك تساوى بالعربية د أنا 
شرف 

وهذه ااسكلبة كابة المعرفة واشتقاقاتما كيرا ماخرجت من فم أوديب» وحن 
ا لم أن معرفته هى الى جملته حا کا على #ببة والمعرفة هى‌التى جد لمت إنسان القرن 


۹ 


الخامس قبل الميلاد يصل إلى هذه المكانه تى يزمز إلما أوديب . 

وكلبة ه0 معنى و أعرف » أو و أنا أعرف » تتردد فى الروابة بنقس 
المنى السار الذى ترددت به كابة « قدم » وأحيانا ماتصل الكامة فى استع اها 
إلى أقصى درجات التسورية . 

وهکذا تری أن اسم البطل بشقيه قد استخدم فى الرواية بمارق إعائية قصد 
ما [براز ااحلافة التى تربط بين أوديب الطفل ابن لايوس المتورم القدم واأنبوذ 
وبين آودیب الما کر المطلق واله‌ارف بکل شىء(۱) . 

وإذا انقلا من صوفوكايس إلى شيكسير فكيرا مانرى جموعة من الصور 
العازبة ذات الدلالات الخاصة تسود ال مرحية بأسرها » ومن جموعا نستطيع 
أن نقف على نوع من التجسيد الحسوس لايغرى المام الذى تبنى عليه الرواية 
وتهدف إليه ف النباية . 

فن مسرحية هاملت مثلا ٤د‏ أن الصور كاہا مشتقة من موضوع العلة 
أو السقام » وهی تار عن )رض الذى أصاب نفس هامات وااملة الى نزلت 
ءا مقتل أبيه » وف ما كبك ذفلا عن صور القالام والدماء الى تغلب على 
المسرحية نلاحظ صورة رجل يرتدى ثيابا ليست ملكه فهى فضفاضة واسة لا 
تلا تمه . وهی امست إلا صورة کزة اوقف ,ما کبٹ » الذى اختلس امرش 
من الك بعد قتله . ولم يكن كفا له . أما مسرحية « امك لير » فتسودها 
استه ارات الحيوانات الضار ية الكاسرة الى تفترس غيرها » وهی تير عن 
طبيعة البشر الذى يسود عالم المسرحية » وعن انعدام القوانين الخلقية الإرة 


)4( أ نظر لیل پر ثارد ا وکس لأساة أوديب ص ۷٤‏ وما پەدھ)ا . 


A۰ 


والإنسانية ويه ¢ وتعکس ناموس الغاية لى ماز به بجت مھا () 

وھکذا تری أن فی کئیر می المسرحیات جوا رمزیا آو خیالیا یشع من 
اس واحد ممن «ح طول المسرحية › وينتج من هذا الإحساس »شخوص 
السرحية على نحو طبيعى » وهذا العام الدحرى أو الرمزى أو ا يالى تنحركفيه 
الشخوص كا نتحرك نعن فى عالمنا الطبيعن . 


وإذا ترکنا الصور وما ترمز به أحیانا من رموز وما توحی به من أجواء 
نفسبة خاصة أو ما تنشره من إحساس واحد مبيمن على طول المسرحبة رأبناأن 
كيرا ما يرجع الفضل للغ-ة والحوار فى الشف عن اتجاه الكاتب . سواء 
أكإن هذا الاتجاه رمزيا شرا أم واقعيا » وعرنا هذا إلى البحث عن أنسب 
الأساليب » وأ كثرها ملاء مة للموضوع الذى يتحدث فيه الكاتب » نالتفق عليه 
أن الشحر كان أصاح الأساليب لوضوعات المآسى القديمة » ولكن إذا جاز أن 
بصاح للآسى فهو من غير شك أقل صلاحية للكوميدا » ذلك أن امال الذى 
تتحرك فيه الكوميد) سيره التقاليد الاجتماعية » أما الءالم الذى تتحرك فيه 
التراجيدا فة سيره القوا نين الطبيعية النى لا تتخلف ولا تتغير . 

كذلك تختلف لغة المسرحيات الى تتناول موضوعات كونية أو فلسفية أو 
فكرية كالصراع بين الإنسان والقدر أو بين الإنسان والقوانين اليا » عن 
لغة المسرحيات الى تتناول حياتنا الاجتاعية ومشاكلنا اليومية » فبنا ٤د‏ 
الأولى أميل إلى الرمر والإحاء 4د الثانية أقرب إلى لغة الحياة المادية . 


على أا بحب أن نراعى فى اللغة الواقعية هذه بعض الحقائق » فليس معى 
(۱) أنظر كناب دراساث فى الشعر والمسرح للدكتور ممطفى بدوى. 


۲۸۱ 


استخدامنا للأسلوب الذى يد نو بنا من الحياة أن نلجأً على الدوام للنة اامامية 
أو الدارجة » ا لا جوز دا تما أن ندعى أن لغتنا الدارجة هى أقرب اللغات 
إلى المسرح » وأقدرها على الك-بير عنه . فإن مرمة اللخة فى المسرحية أساسآً هى 
أن تحقق للصراع قوته وإثارته ؛ وإن تساعدنا على إدراك حقيقة الشخصية الى 
أمامنا » فم) أوغلت اللغة فى الفصحى فلا وز ن غاسبا إلا عل قدرتا 
ف المواءمة بين تضسما وين شخوص الرواية » فلكل شخصية ف الرواية عقليتا 
فشا وقة را عل ال ن والكن ۲ ومن ها وجب أن فكزن ”اة الى 
تنطقبا كل شخصية قادرة على إبراز طبيعة هذه الشخصية ورسم ملاعماوقسهاتا 
ف وضوح وترکز : 

تلك هى وظيفة اللغة فى المسرحية ومن هنا لا جوز لا أن نفضل لنة على 
أخرى فنقول إن العامية أفضل من اافصحى فى الدلالة على الافكاروالاشخاص» 
لا جوز أن تقول الحكس داتجا » فاللغة الناجحة هى القادرة على تعقيق و ظيفتا 
على المسرح سواء أ كانت عامية أم فصحى . 

بقيت بعد هذا نقطة أساسية تتعلق بالنقد الام للسرحية اإكتوبة وهن 
فم الاه العام للكاتب والمدرسة الكرية أو الفنية الى ينتمى إليا وذلك من 
دراسة النص وأحداثه وشخوصه . 

فن الواضح أن المسرحية الكلاسيكية تختلف عن الرومانسية وأن الائنتين 
سختلفان عن الواقعية بأنواعاء كا أن هذه الأخيرة تختلف فى مفاهيمم| عن الا أه 
الوجودى رالاتجاهات العثية الأخرى . 

فحن حينا نقرأً مسرحية من‌الاتجاه الكلاسيكى د أنفسنا مام شخوص لا 
تمثل النماط اامادية الألوفة الى نراها فى الواقع» ولا نمثل الانماط الادرة 
أو الشاذة أو المثالية اابعيدة عن الواقع بل مى تمل الكلى أو الجوهرى › ومن 


YAY 


ثم فى أقدر بتكو ينما على أن تعطينا جوهر الإنسان وحقيقته االسكاية › 
ولذلك فہی کثیرا ما تسقط من حساا عند تصوار الشخصية کل ما تمل 
بالجزئى » و نحنى به التفاصيل الجرئية التى ترب إنسانا ما بتقاليد علية أو 
اجتاعية معینةء وترکز على ما ف الإنسان من معان کلية ثل ممانی الخجر والشر 
والحرية وال دل والفناء والبقاء وغير ذلك . ومن أجل هذا كان المراع فى 
مثل هذا النوع صراعا بين الإنسان والقوى الكونية . ما الشخصية ارومانسية 
فى شخصية تتتجه إلى تصوير المخالى أو النادر أو الكاذ أوالفر بد . وإذنففردية 
اابطل وقواه الداخلية وطبيعة خلقه وتكوينه هى التى جعله قف هذا الموقف 
أو ذاك » وهی التى تحدد سلوكه وتنتهى به إلى مصير معين » وطبيعة الصراع ى 
مثل هذه المسرحية تنشاً من صراع العناصر امكو نة للشخصية مع قوة من القوى 
أو ضرورة من الضرورات مثل الصراع بين الحب والواجب أو بين القسرد 
والجاعة » أو بين إرادة مشاولة تصارع قوى العقدل کا هر الحال فى هاملت . 
وهاملت من غير شك مثال رائع الشخصية الرومانسية نما تمشل الال أو 
النادر » شخصية فريدة فى نوعما لا يمكتا أن ننسما للواقع » فقداستطاع الولف 
أن رمتحا من الخصال والصفات ما ءعاما شخصية متمبزة ذات طبيعة خاصة . 
ومع ذلك فقد بعترض ممترض فيقول : لا إن شصية هاملت شخصية من 
الممكن أن نصادف مثلما فى الحياة . هذا صحيح » ذلك لان فن شكسبيراستطاع 
أن يوهننا بأن هاملت شخصية حية نابضة بل و يكن أن تاقاها وتصادفها 
فى الحياة » ولنكن هذا لا ينغى أن يصرفنا عن الحقيةة الاصلية وهى أنهامات 
صررة لاشخصة الأدرة . 

فاذا انتقلا إلى الشخصية الواقعية وجدنا أنفسنا أمام نوع من الشخوص 
لايصور الكلى المام ولا الخال النادر» ونما مثل الجرئى » ففى الشخصية 


TAY 


الواقعية تتجع نسب متكاملة ومتعادلة بين الكلى وال رى والنادر » إلا أا 
جزئية فى النباية لابا تعطيك ملامح الواقع الرتبط بقاع معين من مجتمع أو 
تخصال |نسان مرتبط فی تکو ينه بأفکار وقيم وسلوك نأبعة من بية مينة 
ووليدة ناء اجتاعی حاص . 

على أن ناقد المسرحية بحاجة » وهو بصدد الترض لمذه المذاهب الاديية 
المختلفة » محاجة إلى الوعى الكامل مرك الاطور الى تطراً مع كل مذهب فقد 
تجد فى بعض المسرحبات الواقعية بعض الوط التى ما تزال ربط الواقعية 
بالرومانسية وتشدها لسا » وقد تسيطر الواقعية على طائفة من الكتاب فى فترة 
زمنية ممينة م إذا ذه الواقعية قد بدأت تةلاشى عند بعض الكتاب وتحل 
لما ألوان أخوى كالواقعية الرومانسية أو الواقعية الرس بة . 

أن دراسة ناقد المسرحية لتاريخ الفكر البشرى والآداب الإسانية 
الكبرى عنصر أساسى وهام فإن مثل هذه الدراسة كفياة إذا تحعققت أن تكون 
هادية لناقد» فع أساسمنبا يستطيع أن يفزق بين الواقعية التى ظبرت منذ أقدم 
العصور والواقعية الى سادت آداب القرن التساسع عشر ثم بين كل هذا وبين 
الاتجاهات الواقعية المعاصرة من عبثبة ووجودية وغيرها . 

ولعلا لا نغلو فى القول إذا قلنا أن كثيرن من بتكلمون عن الواقعية بخاطون 
ف أقوالمم» غنيم من لازال يعتقد أن الواقعية هى الأدب‌النى بقوم على ملاسظة 
الواقع وتسجيله بأمانة» ومنهم من لايزال برىأن الواقعية أدب بجا كل نزعة إلى 
الخبال والتصو بر » وآتخحرون بعتتقدون أن الواةءية هى نقيض ا-الية وبضعون 
هذه فى طرف تلك فى الطرف القابل لما . فين يرون فى الاالية أدب البراج 
الماجية » أو نزعة من نزعات الترف والارستةراطية الفكرية برون فى الواقعية 


ارتباطا مدا كل الحياة الشمبية والمابقات الكادحة من الجنمع . بل لقد تارف 


A٤ 


بعض الدارسين فرأى أن تصو بر الذات الة_ردية لا يماح موضوعا للأدب 
الواقعى »وأن مثل هذا الاه يناقض مارنةن للواقعية الى فى ظنم أا تاحصر 
فى تصوير مشا كل الجتءم وما يسوده من مظاهر الفةر والاضطهاد والظل الى 
وى تحت و طاتا طبقات الشعب العاملة . 

ولعل هذا الخاط الواسح الانتشار فى مفموم الواقعية أن يكون إسبب صياغة 
الكلبة واشتقاقاء فقد نظروا فرأوا أن الواقعية فى الاغة نةيض المالية الى 
كانت سمة مى عات الادب الرومازمى » أدب الارستقراطية الفكر ية والخيال 
الجاع والممضلات الميتافزرقية أو الأحداث التار ية البطولية » ومن هنا شاع 
عند ااناس مفهوم للواقعبة مستهد من االغظة واشتقاقما » فا دامت واقعية فلابد 
آن تتکون أدبا موضوعيا م تطا بالواقع . ونقل ما نراه مب و طا أمامنا می 
حياة الاس . 

والحقيقة أن الواقعية مع اختلاف أنواعما ومنذ أصبحت مذهبا معروفا هى 
ا+اه فلسنی فکری ام على ذظرة عددة للإنسان. إنما رؤية معينة للحياة . وعلى 
الرغم من أن هناك علاقة [ بجحابية بين اشتقاق الكلبة اللفرى وبين مفمومما أو 
مدلو طا الاد أو الاصطلاحى » وعلى الرغم من أن إحدى سمات الواتعية آنا 
pr‏ بالواقع وتسعى إلى الكشف عن تصورره وتبصيرنا بخفاياه » على الرغم من 
هذا كله فإن حقيقة هامة لا ينبشى أن تغيب عنا - وهى أن مهوم الواقعية 
الحقيق متبط ارتياطا أساسيا- بظرة فاسفية معينة للحياة والإنسان » وخلاصة 
هذه الفلسفة الى سادت التفكير الأأدى فى أواخر القرن الثامن عشر والقررى 
التاسح عشر أن واقع المحياة شر فى جوهره » وأن الخير الإنسانى ليس إلا قشرة 
حارجية زاثفة » فإذا مانحينا هذه القشرة الحارجية رأينا بشاعةالحقيقة والواقع» 
وأدرکا أن کل ما پنطری عله هذا الکاتن الذریب النى هو الإندان لیس إلا 


YAe 


عة من الخصال الوحشية الشربرة»وآن هذا الرداء الى برتديه ماهو إلا قناع 
خن تحته كل ماهر الذسة والدتاء2 والأرور والوحنية . فالإنسان ف واقعية 
القرن التاسح عشر و حش فی شاب إنسان أو | قال عنه الفياسوف هويز د إن 
الإنسان للإنسان ذئب ضار » . 

ومن‌هنا رى أن الواقعية کا فما آصعاما ف‌الةرنالتاسععشر ليست جرد اتجاه 
ينقل الواقع أو يماج مشا كل الجتع أو برشدةا إلى وسيلة من وسائل [إصلاحه 
ونما هى تفسير ممين لاحباة » ونظرة عددة حع ةة الإنسان فى هذا الما 

على أن ف,منا لزأًة هذا الاتجاه لا ينبغى أن حول بيننا وبين متابعة ما جد 

على هذه النظرة من تغيير » فقد تغيرت هذه القاسفة عند الواقعيين‌الاشترا كيين. 
ذلك أن النظرة إلى الحياة والإنسان عند الاشترا كيين مرتبطة أساسا بمصال 
الجاعات والافراد » ومن ثم كان للواقعية عند هؤلاء مفہوم آخحر . فقد ذهبوا 
إلى أن معنى الواقع لا يتحقق بأمانة إذا كنا نقصره على الجانب الشربر منالحياة 
وحده » وما دامت نظرتا إلى الحياة والاحاء قاثمة أساسا على تصورنا الخاص 
للحياة ورؤيتنا ها . فالام مترو ك لنا » وللصورة الذهنية الى لديا عن الحاة . 
وإذن فن الخبر أن ناون هذه الصورة باللون الذى نراه يتفق مع صال مجنا وصالح 
الحياة حولا . وإذا كان فى مقدور الإنسان أنيوجه المحياة » وأن بصع مصیره 
بنفسه وإذا كانت إرادة الإأسان وتصميمه وعزمه قادرة جيعما على استقصال 
الشر الدفن فى أعاق الحياة وتدعيم ما فما من خي ودفعه إلى الإمام» إذا كان 
هذا کله فی متقدور الإنسان فا الذى يدعو إلى تخلہب الشر وتكر لس جم-ده 
وفته على البحث عنه واحتضانه ؟ ثم ما الذى بود على الإنسان والحياة إذا عن 
صرفنا اهتامنا كله إلى الجا نب الشربر فى الإن.ان ثم جسمناه وضخم ناه على هذا 
الحو الذ تربده لا واقعية الاين . 


Y۸ 


فل اسان من‌هذا المفمومالجد رد إمالواقعية أخذ الاشترا كيون يوجمون 
#وممم نحو واقعية القرن التاسع عشر » رون فيم وف المذهب الطبيغى هدما 
لاحياة وققو ضا لعنام ر الخير فى الحراة . 

ولم يكن جوم الاشترا كيين عل اذهب الطبيعى بأقل من رمم على 
الواق.يين ونظرتمم للحياة ذإك أن المابيعية امتدادء للوانعية واستمرار » بماربقة 
تاشرف » لنفس الانجاه » فالإنسان عند الطبي يبن حيوان فى جوهره . وكل 
الاختلاف يمم وبين الواقعيين أن الطبء-يينيرجعون وحشية الإنسانالسيطرة 
غرائره عليه . فالإنسان عندم أسير جموعة من الغرائز المتحكة فيه والمستدة 
به » وهو فی جلته عاجز عن التعلب عليما والتخلص من سيطرتا . إن الذى 
يوجه أفعال الإنسان عندم جازه العصى » وغدده و[فرازات هذه الغدد ء 
غراج الإنسان وساوكه مرتبطان عندم ارتباطا ويا بطبيعة هذه الأجبرة 
العضوبه الى بتألف ما هذا الكثن الحى الذى هو الإنسان. وما انف الاتقا 
O O TT OT TT‏ 
إلا نتيجة طبيعية ومبأشرة لما تكون عليه حالاتنا العضوبة من الصحة والرض 
أو من اة وال 

وعلى أساس من هذه النظر ية أرجع الطبيعيون واقع الإنسان إلى طبيعته 
العضوية وغراتزه وحاجات هذه الغرائز » وانصرف جمدم کله إلى الكشف عن 
هذه الحقيقة الى هى فى تظرهم المصدر الأساسى لواقع الإنمات تفكرا 
وسلوکا . 

وعل الرغم ما قد لبدو فى هذا المذهب من صدق شفق وواقع الإنان فإن 
واقع الإنسانلامكن أن#ضع كلية لمابيعته المضوبة وحدها .فإن صح أن الغرائ 
وال ة امضرية تأتيرأ فى واقع المحياة فإن فى حياة الإنسان السكئير الذى بمكن 
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بدوره أن کون ذا فعالية وتأثیر کبیرین فیسلوکه وتفکیره . 

وما يكن من شىء فان الطبيعية مذهب اغى أن قف فيه الناقد فى دراسة 
المسرحية موقفا يتفق وطبيعة هذا المذهب فلا عاط يينه وبين المذاهب الواقعة 
الأخرى » كون على وعى مدى تأثير هذا المذهب وطنيانه على العمل الفى » 
ومدى ما ركون له من دلالات على مءر وعل منحى التفكير والهدف النى 


سی اله الكاتب الاسر حى . 


عل أننا وقد أشرنا اذاهب الواقعية لا نى أن نير بصفة عاصة إلى 
الأشكال الجد بدة الى أنتجتما الحركات الفقافية الثلاث الى شاعت على أر ظہور 
بعض المذاهب الفاسفية والفكر بة والاجتاعية والتى سادت تفكير فلاسفة هذا 
القرن » ونقصد ذه الحركات الثقافية الثلاث الو+ودية والواقعية الجديدة 
ومسرح الطليعة. 

ولسنا حاجة إلى درأسة هذه الاجاهات بالتفصيل الآن فقد كان لا ما 
موقف وقفناه فى كتابنا « الدب وقى الحياة العاصرة » ولکتنا نکتفی‌الآس 
بكلمة عابرة عن مسمرح الطليعة الذى يضم فى فرنسا جاعة من المقفين تحت ربادة 
یو نسکو وبیکیت»› وتضم آدوبری وآرثر أداموف وجان فوتییر » وجان جینییه 
وغيرم وأهم ما بميز هذه الحركة أنما حركة فنية متأثرة روح العصر وڪره 
وفاسفته » ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعبير عن إنسان هذا العصر وما أعتراه من 
مزق وقاق وضياع وما سيطر على تفكيره من إحساس بہت الحياة وانعدام 
الدافع والمسوغ لبذل الجبد وااط وح فى عام قد بباغته الدمار فى أى حظة . 
كل هذا قد خلتق نوعا من الشعرر بالقلق اليم المقم الذى استبد مةكرى القرن 
العشرين » فولد لديم إحساسا بانعدام المعى واللطام ف الحياة . 


TAA 


وهم رون أن الواجب يقتضيبم أن ابوا هذه الحقيقة وجا لوجه » فقد 
يكون فى هذه المواجبة شىء من التنفيس عن الواقح الذى يعيشونه » وقد يكون 
فيه نوع من الخلاص من الأزمة أو الو صول إلى النظام الى إعرزهم ويعوز 
العام . هذا إذا كان ثمة سبيل إلى الإمان بأن لذا اانظام وجودا على الإطلاق. 

ولقد كان من أثر هذه الاتجاهات العبثية أن جت جاعة المقفين الذن 
يمثلون مسرح الطاءة» وكانأهم ماحققه هذا اسرح هو إدراك أعحابه اضرورة 
خلت شكل جديد فى الاسلوب يدعو إلى التضيير الشامل الذى بقتاح النظم للألوفة 
مر جذورها ويسعى إلى التعبير عن الحقيقة الى بكتشفبا الفنان بالشكل 
الاثم ما . 

ومن ثم اتست كتاباتهم بالت بير الجد يد غير المتوقح وبا جرأة وعدم الخضوع 
انظام الألوف » وهم يهتقدون أن الخروج على الذظام القديم أم بقتضيه السعى 
عن معنى جديد لحياة الإإنسان ووجوده » ريعبر عن حقيقة الصراع بين الإنسان 
الماصر وبين الظروف الخارجية لمذا العام غير المعقول . تلك الظروف الى 
تحاول قېره . 

من أجل ذلك كان من الصعب على قارىء المسرحية الى من هذا النوع أن 
يدرك ما فيا لأول وهلة » وذلك ابعدها عن موضوعات العام الخارجى . 
ولبعدها عما الف القارىء من كتابات سابقة . ومن هنا كان مسرح الفاليعة 
ورا ف بدايته على فثة قليلة من الذين محاولون سبر أغواره » ولكنه مح 
الوقت ومع الدراسات التى بدأت تنتشر وله » قد خطا خطوة نحو الاستقرا 
فا كان غامضا سوف بدو مفموما معألا لفةوالدراسة والاقترابو طول المصاحبة 
العمل الفى , 
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وکل ما نصح به تاقد المسرحية التى من هذا النوع ألا بتعجل الحکر عليبا 
أو هماما لصعیبتا » بل بجدر به أن يضما فى مكانبا من الاتجاء وععاول 
دراستبا عل ميل وعد تكوين وعى كامل بالمدرسة وما استحدقته من أصنول 


جل دة 


هذا » وما بزال فی هذا الاجا الکئیر الذی لم بکتشف بعد › کا ما رال 
أمام النقد الحد يث الكثير من الوقت حتى يقسول كلمته الاخيرة عن أعسال 
يوفسمکو وبیکست وغيرهم 4 صاب ھا )> الطایعں ¢ ذا ص أن 
سمه كذلك 

لقد تلبثنا عند المدارس والمذاهب المسرحية الختلفة » وحاولنا أن فرق نما 
فى هذه العجالة قاصدين منذلك كله أننؤكد حقيقة هامة تتصل بالنقد ا لمر حى 
مۇداها أنه لا مكن أنيم للناقد الصلاحية الحقة ارسة عله فى نقد المسرحية إلا 
إذا كان على درابة بكل هذه المراحل الختلفة التى مرت ما المدارس السرحية 
منذ اليوتان القدماء حثى الآن , 


بل إننا ما بزال لدينا لثقافة الناقد أشياء لم نشر اليما هنا » ولكننا على ثقة 
من إدراك القاری۔ 14 . من ذلك دراسة الاقد لانواع المسرحيات من مأساة 
وملباة ومن مآسقد عة ومتوسطة وحدثة ومن ملاه بعضما يعنىبالنماذ ج البشرية 
فيصورها وبعضما الآخر يعنى بالسلوك الإنسانى والاجتماعى » وغيرها يتصل 
بنقد المياة والجتمع ولكل من هذه وتلك ماتما وأشكا ما وظروفبا الاجناعية 
فطبعة المسرحية البونانية تختلف عن الرومانية وكل ذاك بعيدفى مياه ومضءونه 
عن المرح الحديث والمسرح المعاصر . 
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هذه جیعا دروس نہغی عل‌الدارس الام ا إلام إحساسيقوم علىدرس 
الاثر الفنى درسا مباشرا والاتصال به ومعارشته , 

وإذا کنا قد وففنا طو یلا عل نقد النأایف وما حتاجه من اة وعم 
ودراية بفن المسرح وأصوله وتتبم مدارسه ومراحله الى س بها وما طرأ عليه 
من تضير عبر العصور فإن ذلك لا بمرفضا عن مسحلة أساسية وهامة فى النقد 
الارحى وهى نقد الإخراج . 


فالمرحية كا عرفاها نوع من الفن لا تم ولا يتحقق إلا [ذا تم [خراجه 
على خشبة المسرح فهو فن يراد به المشيل لا القراءة ؟ وثقافة تاقد المسرحية لا 
تلحصر فى دراسته للنص المقرمء وتتبح خصائصه والكشف عما فيه من قم تتصل 
بفن التأليف المىرحى وحده بل يتعدى ذلك إلى دراسة الإخراج . والظر فى 
العمل المسرحى بعد تقد يمه لظا ة فى المرح . 


ونقد الإخراج بحتم على الناقد أن يدرس العلاقة بين النص المقروء واالص 
المد أو انص الذى تم إخراجه ومشاهدته . ومن هذه المقارنة ممكن الكشف 
عن فوم الخرج النص وقدرته على تجسيد آفكار.المزلف وتصويرها » و[برازا جو 
العام السيطر على الروايةوالمدف الاير منبا ثم | كتشاف قدرة الخرج على توجيه 
المثاين وحسن اختياره لهم »> ومعرفته بإمكانيات كل مثل والاستفادة من هذه 
الإمكانيات » كل سب الدور الذى يصلح له . 

هذه ناحية » أما الناحية الأخرى المنصلة بنقد الإحراح فى دراسة استخدام 
المخرج بيع الوسائل الى استعان بها ق إخراجه من ملاس ومناظر وأضواء 
وموسيقى وديكور وغير ذلك . وهذه حاجة أولا إلى الام بفن الإخراج 
ومعرفة الكثير من حيله وخفاياه . 


۳۹۱ 


وترجم أهبية هذه الناحية الإخيرة فى آنها الوسيلة الحيسة لإام المتفرج أثه 
يعيش فى الجر الطبيم وأنه ب#أهد قططعة حية من الحياة » وأن كل ما رى 
أمامه ليس تمثيلا وإنما هو عالم حى من الواقع . من أجل ذلك كان على الخرج 
أن بكرن دقيقا فى دراسة اللص وعمره وشخوصه » م بحاول سيد هذا 
اص عيث رطابق العصر الذى كتب فيه وعحيث ينطق بكل ملام حا اة واابيثة 
ويضفى جرا طبيعا على المواقف والحركة والأشخاص . 


وع الرغم ەن هة هذه الا -حبة 5 ای تقدیم العمل الم ر حى و با حه فا زه 
لا جوز الالفة فى استخدام هذه الوسائل المسرحية كما هر ملاحظ فى كير 
ما ناهد اليوم حت لا يصرفنا المخرج بكل هذه ا لمؤثرات عن تتبعا لارا کتوب 
وی ١‏ رطغی مناظره ولوحاته عل طيمة المرح الاماسة والاستمتاع ما ف 
هذه الطبيعة من أصالة فى التعبير . 


على ننا ء فى ناية هذا المقال » عب أن تير إلى أن ما عرضناه من فاط 

هنا ليست كل ما نراه هاما وضروريا» بل هو عرض سريع لبعض الأصول الى 
یتم مراعاتما إذا ردنا أن نتصدى للسرحية بالنقد .على أن من وأجبنا أن لبه 
إلى أن ناقد المسرحية ليس عحاجة أن إتناول كل هذه الأصول فى نقده» فطبيعى 
أن دراسة كہذه تحاول أن تضع الوط العامة أ كثر من تحد يدها لامور بعينباء 
ف اا جا ا ا رة ان ر ةة لا ى اة راخدة ارقا كن 
“قد ينقد تأليفبا وحده » وقد ينقد إخراجما وحده » وقد يسترعى إنتباهه قضية 
معينة ثيرها المسرحية أو تناقشما » وقد يترك هذا كله ويم بنأحية فنية تتصل 

بالبناء أو الكل . فايس تا على الناقد إذا # رض لمسرحية ما أن بتناوابا من 

جيع زواياها » بل يكفينا منه زاوية واحدة » والمسألة ترجع إلى تسكييف اانا قد 
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للموقف . ومباخ اهتمامه بالاحية التى يريد التركز عليا . 

وإذا كنا قد أطلنا فيما ينبغى للناقد من دراسات فا ذلك إلا لإماتا بأن 
القن المسرحى فن متشمب الاتجاهات» وملىء التطور»وغى المناصروالانرا» 
ووعی الناقد ذا کله ضروری حى ولو كانت الزاوية الى سيتعرض ها فى 
نقده جزئة أو حدودة . 

ويه منا فى نهاية هذا البحث أن شير إلى أن ما قدمه الأستاذ نبيل فرج فى 
دراساته لبعض المسرحيات المعاصرة يدعو إلى أن نشد على يدره بقوة فو قد 
تعرض لكثير من المسرحيات الى تحتاج من دارسما إلى وعى كامل بالمذاهب 
الجديدة والمعاصرة » وأنه على الرغم من صعوبة هذه المسرحيات قد أستطاع أن 
ينفذ إلى أءماقما و يلتقط أبرز خصائصا بعين واعية وإحساس مذاالفنوإدراك 
لأنارة ا لحطيرة ى قف أجالا امناصرة وقد أكارى ةة ى دراسة عض 
النصوص العربية والا“جنبرة أثارنى باهتاماته الالغة بالروح التقدمية الى بنطوى 
عليه الا"ثر الفنى الذى بين يديه ١‏ هزنى انه بنواحى الجال وحرصه على 
تعقببا والسعى وراء مقوماتبا الفنية . 

على أن هناك ناحية أخرى فى تاقدنا الشاب وهى إممانه بالقيم لش تسعى 
نحو التغبير تخيير حياتذا وإرساء دعام جديدة لمذه الحياة » والنظر بعين بقظة 
وساهرة إلى ناء جديد ايع فيه بعين رقظة وساهرة سلامة‌التحول الاشار اک فى 
بلادنا مؤمنا بأنه الطر يق الوحيد للحياة الحرة الى تناضل جيعا من أجابا . 

على أن نهاطه المستمر واندفاعه فى الطر بق دا تما إلى الامام غير آ به 
بالعواتق والسدود سوف يركون أحد الدوامل اابامة فى أحرازه سبق طليعى 
فى جال الدراسات النقدية والا'دبية» 


14۳ 


ملحق 


لانطون تشبكرف 


14° 


شخصيات امسرحية : 
| أندریه اندرفیآش شیب و تشين . 

( رئيس مجلس إدارة بنك القم ليف التماونى » رجل فى مقتبل الممر ‏ 
بضع منظارا على إحدى عینیه ) . 

م اتان يكس يفنا ratyana Alexyema‏ زوجتە عیرها نمس 
وعشرون سنة . 

۴ کوزما نبقولایفیتش هيرين . ( صراف البنك رجل عجو ) 

۽ استاسیا فیدوروفنامیر تشک وتکین. (امرأةعجوز تلېس‌ثوبا فضفاضا) 

۵ھ — أعضاء جاس إ[دارة البنك . 

موظفون بالبنك . 

تجرى أحداث المسرحية فى بنك الت لف التعاونى فى مدياة (ن) . 

مكتب الرئيس - إلى اليسار باب بؤدى إلى قلم المسابات . منضدتارب 
لكتابة » المكتب به أثاث يشعرك بان الذى وضعه بريد أن يقنمك با“نه رجل 
ذواقه › اکس للمقاعد › ستائر من الل » زهور › مايل » سجاجيد › 
يفون ... الوقت ظهرا . 


ھیرںن 


ارا اد اناس إلى ااصیدلى لید-بری بثلاث بنسات قطرات من دواء 
الفاليرا » وأن عضروا بعض الاء النقى إلى حجرة رئيس بلس الإدارة» هل 


144۷ 


قحم عل أن آم بذلك ماثة مرة ( يذهب إلى منضدة الكتابة ) تى أكاد 
أسقط من الإرهاق > ل أتوقف عن الكتابه منڏ ثلاة أيام بلياليپا › ول تغىض 
لى عين لحظة واحدة » أواصل العمل هنا من الصباح إلى الساء » وأواصل 
العمل فى المتزل من المساء حتى الصباح ( يكح ) وأشمر بالمرض فى كل أجزاء 
جسمی » ارتعد وتنتابی الجی › وأسعل وتؤلی ساقای › ولا یفارق عینی منظر 


النقطوا مروف من كل شكل ونوع ( ياس ) . 


وفى الاجتاع العام ايوم سيقف رئيس مجلس الإدارة » ذلك امار الدعى 
الذى لا قيمة له ليقرأ النةرير ... دان مصرفنا اليوم وى المستقبل ...» ( ينيد 
ویکتب ) انين ء.. وأحد ... ستة ... صفر ... سته ... انه بريد أن ہر 
بمظبر الاراعة فيتحم على أن أجاس أنا هنا » وأن عمل من أجله كالعبد الاجيں 
أما هو فلن يقعل أ كثر من أن يضيف إلى ما أ كتب بضع لمسات شاعرية ... 
ويتركنى أعمل أياما متواصلة فى حيع الارقام ... فليسلخ الشيطان جلده (يستمر 
فى عبلية الإحصاء ) لا أستطيع أن أطيق ذلك الرجدل ( يكذب ) واحد... 


اة ... سيعة e“‏ أثئين ... وأحد ... صفر ٠.٠١‏ 


لقد وعدنی أن کافٹی على عیی › ذا انہی کل شىء عل ما برام الوم »› 
ولذا فلح فی خداع ا جہرر › وعدنی ہوسام ذھی وء كافاة قدرها ثلاث مائة 
روبل › سنری ۔. ( یکتب ) ولکن إذا لم أحصل عل شیء مقابل تعی ذا 
فا نتبه نفك يا حضرة الرئيس - انى رجلمندفع...وإذا ما استارت‌فقد أقدم 
على شىء ... نعم ... ( تسح أصوات استحسان من خلف الكواليس ويرد عليما 
شیب و شین قائلا : « شکرا ‏ شکرا آنا منون » ثم یدخل شبوتشین مرتدیا 
ياب السهرة مع رباط رقبة أبيض وف يده ألبوم قدم إليه منذ لحظة ) . 


4۸ 


شی و تشين 
( واقفاً عند اباب و ناظرا إلى قلم الحسابات ) . 


تی سأاحتفظ بہذہ المدبة النی قدمتموھا إلى آہہا الزملاء › سأحتفظ ہا حى 
یوم موی > د کری لاسعد آیام فى حیاتی os‏ نمم اا السادة نی شرج 
( يلوح إليہم بقبلة » ویتجه نحو هیرین ) باصدیقی العزیز كوزمانيقولا فيش 
( يدخل عليه بعض الكتبة من وقت لاخر لإمضاء بعض الاوراق ثم خرجون) 
هيرين 
( بمب واقفاً ) إن لى الشرف أن أهنثك ياصد يقى أندريه اندريفتش مناسبة 
الذ كرىالخامسة عشرة لتأسيس مصرفنا هذا » وأتمنى أن .. 
سو تشين 
( يضغط على يديه حرارة ) أشكرك باصديقى ... أشكرك را کان من 
الواجب تمجيدا لمذه المناسبة العءظيمة › وابتهاجا ذا المحفل السنوى أن قبل 
كل منا الآخر ( تقبيل ) نى سعيد جدا .. جدا ... اشڪرك عل اجتبادك 
فى علك ... أشكرك عل کل شى ... إذا كنت قد أديت شيا تاعا أثناء عى 
رئیا مجلس الإدارة فإنی مدن به قبل کل شیء إلى زملالى ( يتنبد) نسم 
با صديقی» خسة عشر عاما . 
خجسة عشر عاما شميرة .. شبيرة كش رة مى شيبوتشين ( اهام ) على 
فكرة كيف سال التقرير أرجو أن يكرن فى طريقه إلى النباية .. 
هیرین 


نعم ل یق لی غیر مس صفحات . 
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سلجو تسین 
عظم » إذن سيكون جاهزا قبل الساعة الثالئة بعد الظر . 
أستطيع إتمامه [إذا ل بعقنى عائق » فإن ما تبقی منه قلیل . 


رائع... رائع ... كروعة أسمى شيب تشين ... سيعقد الاجماع العام فى 
تمام الساعه الرابعة اسح باصدقى العزيز ... دعنى آم على النصف الأول 
من التقرير ... أسرع ... اعطنى إباه ( يأخذ التقرير ) تى أتوةح أشياء عظيمة 
من هذا التقرير ... انه الصاروخ الذى بنطلتق الصاروح العظم كعظمة اسمى 
شيبوتشين ( لس وبقرأً التقرير ) ( إتنى مرهق إرهاقا فظيعا » فقد أصابتى 
ليلة الاس لام النقرس » وعلى الرغم من ذلك فقد انفقت الصباح کله أجری 
فی کل مکان لاز بعض الاعمال ثم بعد ذلك استقبالات رائعة مثيرة إنهشىء 


. ضاق شی ماعب ... 


( يكتب ) انين ... صفر ... ثلائة ...تسعة الثنين... صفر . إن الارقام 
بتر أمام عينى ... ثلاثة ... واحد ستة...اربعة واحد نمسة ( تسح 
أصوات آ لة العد ) . 
شاب و تشين 
وة منغص آخر » فقد جاءتنى زوجتك هذا الصباح واشتكت إلى 
متك مرة أخرى » لقد قالت لى إنك جربت وراءها أنت وشقيقتہا بالامس 


ونی بدك سکین تہددھا ہا ... کوزما نیکولافیتش ماذا تنتظر بعد هذا . 


هیرین 
( عرارة ) يا أندريفتش » إنثى سأتجامر تمجيدا لهذا المحفل المظم » أن 
أسألك معروفا » وأن أرجرك رجاء حارا» حتى ولو من أجل خدمتى هنا 
كالعبد » ألا تتدخل فى شون أسرتى » أرجوك . 
شاب وتشان 
( يتنہد ) إن لك طبء] غريب يا كوزما نيكولافؤةش » إنك شخصية عترمة 
ومتازة ولكنك مح الفساء تتصرف كالبہلوان » نى لا أدرى اذا تکرهیم 
هذا الكره . 


هین 

وأا لا أدرى لاذا تحبهم أنت هذا اليب ( فترة صمت ) 

لقد قدم لى موظفو المكتب منذ لحظة أايوما من الصور » وسمعت أن 
أعضاء بحاس الإدارة سيقدمون لى خطابا ووعاء من أوعية الشراب ( يامب 
النظار الذى بضمه على عينه ) إن هذا راثع رائع روعة اى شيبوتشين 
کل شیء سیر سیرا حسنا - لابد لسا من شىء من براعة العرض من أجل 
اللصرف » استدح إلى أا الشيطان » إنك من خير شك واحد منا وانت تعرف 
كل شىء عن الموضوع » ولن آذبع سرا إذا قلت لك إلى أنا الذى القت 
الخطاب الذى سبقدمونه إلى » وأنا الذى اشتريت هذا الوعاء الفضى » وقد 
كلف الغلاف الذى سيوضع فيه الطاب خسة وأربعين روبلا » ولكن كان 
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علينا أن نصنع ذلك »فلو تركنا الأمر المدعوين لما فكروام فى تقديم شىء 
( يتلفت حوله ) والأن فلق نخارة على اكان كله ... اليس‌جيلا ... أن زملاءنا 
هنا فى الصرف قد أطروا فكرة تيع مقابض الابواب › واستحسنوا أن 
برتدى موظفو المكتب رباط رقبة خاصا .يذه المناسبة › وإن نوقف على مدخل 
اللصرف بوابا فخم الميئة » ولكن ان نصنع شيا من هذا ياصديقى » لن 
نمع شیا من هذا › إن تلمع مقابض الا بواب ووضع رجل ضخم الجشة 
على الاب لیس ٻالامر المام » إننى قد أكون فى بيتى رجلا جلفا » وقد أتناول 
طعامی وأنام ا يفل المخازير » وأسرف ف الشراب حى أفتد وع ... 
هیرن 
أرجو أن تمكف عن هذا ياسيدى فإن فيه تعر بضا بشخصى . 
شی وتشین 

لا أحد عرض بشخصك يا كوزما » يالك من صاحب مزاج حاد ... 
لقد كنت أقول إننى قد أكون فى بيتى رجلا جلفا أو حدث نعمة » وأن أسمح 
لمادتی بالانطلاق » آما هنا فان کل شیء پنہغی أن یکون وقورا › تتا هناف 
الصرف » إن كل جزئية هنا يجب أن تكون معبرة وملفته للا نظار . 

( يلتقط قصاصة ورق من عل اللأرض ويلقى بها فى المدفشة ) إن الشىء 
اذى أفخر به هو أتى رفعت من “معة هذا المرف » إن السمعة شىء عظم 
عظمة عى شيب و تشين ( بتفحص يرين ) إن هيثةالساهمين قد تأتی إلى هنا فى آى 
لحظة وأآنت ما زلت ترتدى هذا الحذاء وقضع حول رقبتك هذااللفاع › وما 
زالت عليك هذه ال جا كنة القصيرة التى لا لون لماء كان در بك أن ترتدى 
ثياب السبرة » أو تلبس السترة السوداء الرسمية هذه المناسبة . 


۲ 


هرن 
إن صحتی غل عندى من مساهميك .۔. تی آشکو من الاب فی کل 


( ف قلق مازايد ) ( لكن بحب أن تكون لديك هذه اثياب ..: إن ذلك 
غير لاق ... إنك ستنكون سببا فى إفساد النظام . 
ھمیرںن 
إذا دخلت الميئة فباستطاعتى أن أتوارى عن الاث۴ار ليس للوضوع 
كل هذه الأهمية ... ( وكتب ) سبة ... وأحد ... سبعة . اثنين . واحد . خخسة 
صف . اننى أكره غير اللائق من الأشياء ... سبعة .. أنيق .. ( انع 
أصوات آلة العد ) ( [ننى لا أطيق الأشياء غير اللائقة فقد كنت تحسن صنه| لو 
نك ل تدع إلى هذه ا لحفل نساء عل الإطلاق ... 
باله من كلام فار . 
ھیرں 
إنى أعرف ستسمح لعدد كبر منين » سقسمح با ال عالة عرض 
کمیرة » نی فقط أر د أن انك سوف پفسدن علبك کل شیء ؛ ہن 
سب المصائب ومصدر الشقاء . 
بالسكس تماما » إن مبجتح النساء خليق أن يرذع الروح المعتوية ويبعث 
لوال الف : 


۳ 


ھیرں 

نعم » إن زوجتك مثقفة ثقافة عالية فما أعتقد › ولكنما مع ذلك تفوهت 
يوم الاين الماضى با صدمنى صدمة قوية » لم أستطام أن أتخاص من آثارها 
دة يومين كاملين » فعلى حين غرة » وأمام بعض الفرياء انفجرت قائلة 
« ھل صحیح آن زوجی قد اشتری أسہم الدرایز کو پربازک ۔ مطەرہم 
yلطوعەو‏ الى طت أسعارها ؟ آہ 1 إن زوجی مشغول جدا من أجل 
هذه الصفقة » تقول ذلك أمام الغرباء 1 لآى سبب بريد أن تكون صرصا 
معم لا أدرى ؟ هل ريد منيم أن يوقعوك فى مشا كل ؟ 


. «= 4 


سلمہو نشین 


کن ! كنى 1 إن ذلك حزن ولا يليق ما نحن مقبلون عليه من حفل ... 
على فكرة لقد ذ كرتنى ( ينظر فى ساعته ) إن زوجتى المحبإبة قد حان موعد 
حضورها » وقد كان ينبغى على أن أذهب لاستقبا ما على المحطة »> مسكينة .. 
لس لدی وقت كاف کا أننى متعب » أقول لك الحقيقة إننى لست فرحا 
لحضورھا ... صحیح آننی مسرور وللکن کنت کون أ کٹر سرورا لو أا 
بقيت ومين آلخرين عند أمها »> إنها تفنظر منى أن أقضى الأمسية كابا معا 
فى نفس الوقت الذى رتبنا فيه اللا ارحلة قصيرة بعد حفل العشاء ( يرتعش ) 
هاأنذا أرتعش مقدما » إن أعصانی متوآرة توترا شدیدا وقد أنفجر فی بکاء 
شديد لاقل [ثارة » كلا لابد أن أكون ماسكا نماسك اسمی شیب و تشين 


( تدخل تاتيانا [اييكسرفنا ) » ترتدى معماف مطر وتملق على أحد كتفيما 


حقيبة صغيرة ) . 


(عاتیانا) 

حبیی ( جری إلى زوجہا ... بتمانقان فى قبلة طوبلة ) لقد كنا نى سيرتك 
منذ لحظة . 

تاتا 

( فى نفس لاهث ) هل افتقدتی ياحبيى ؟ هل أنت خير لم أذهب إلى المثرل 
ووك 1 قد جت من الحطة إلى هنا مباشرة إن جعبتى ملية بالاخبار . لا أستطيع 
أن أنتظر إنى ۾ نرك مامعی من أشیاء فی الخارج » إنى فقط أردت أن س 
علیک دقیقتین ( الى هیرین ) یف حالك با کوزما نیقولافیتش ( إلى زوجہا ) 
ھل کل شیء ف البیت على ما یرام ؟ 
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شیب و تشين 
نعم کل شىء على ما برام » إن صحتك قد تعسنت فى هذا الأسبوع 
ياتيانا وبدت عليك علامات السنة ٠‏ . هيه كيف كانت الرحلة هل تعبت 
فى السفر ؟ 
تاتیانا 
كانت رحلة عظيمة » ماما وكاتيا يرسلان إليك حبها » وقد كلفى فاسيلى 
أندرية فيتش أن أقإلك نيابة عنه ( تقبله ) والتى أرسلت إليك علبة من ا لمرن 
كلم غاضون منك لعدم الكتابة » وزيا أرسلت إليك عى هذه القبلة ( تقبله ) 
آه لو عرفت ما حدث آء لو عرفت ؟ أنا صحيح خائفة . . خائفة أن أخبرك 
یما حدث أوہ شیء فظیع شیء فظیع ولکنی ارى فى عينيك أنك لست سعيدا 


ھم 
رو يی ۰ 


شېو تشين 


( هیرین یکح بغضب ) 
تاتا نا 
( تہد ) آه مسكينة كاتيا . . نى متألة من جلما متالة أشد الل . 
إنه موعد الحفسل السنوى اليوم يا حبيى » وقد تحضر هيئة المساهمين فى أى 
لظ وأنت ل ترتدی ثیابك بعد . 
اانا 
الحفل هنا الليلة ؟ وسيدعى الناس إلى العشاء . . أوه نى مسرورة لذلك .. هل 
تذكر هذا الطاب العم الذى أعددته للمساهين والنى صرفت ف إعداده 
وقتا طويلا ؟ هل سيقرءونه لك اليوم ؟ 
( هرن یکح بغضب ) 
( مرتبكا ) إننا لانتحدت عن هذه الامور با حبيبتى » فى الحقيقة . . حسن 
آن تذهبی إلى اابیت . 
تاتیانا 
حالا.. بعد دقبقة واحدة.. سأخبرك عن کل شیء ثم آذھب 


بعدها . . ساٌحدثك عن القصة كلبا من أوطما . . عندماودعتى عل الحطة كنت 


أجلس کا تتذكر » إلى جانب تلك السيدة البدينة » وبدأت آقراء إتی ا تمل 
لا أحب التحدت فى القطار » فكت عل هذه الحالة قرأ حى فاتت ثلاث 
عحطات وأنا لم أتفوه بكلمة واحدة لاى إنسان »ثم هبط الليل وهبطت معه 
الاحران » وانتابتی آفکار سوداء کان جلس آمای ثاب فى مقتبل المر لابأس 
به » أمر الشعر » وسيم الطامة » فدخلنا معا فى حديث “م دخل علينا ضابط 
عرى وطالب ( ضحك ) أخبرمم أتى لست متزوجة ٠‏ ولا تسل عا کان 
من غزل .٠ء‏ اخذنا نتحدث حتى منقصف الليل»والشاب الأاسمر الشعر يمرا 
حكاياته المضحكه » واستمر الضابط البحرى ف الغناء ٠٠‏ وضحكت حى كادت 
ضاو عى تتمزق وعند ما | كتثمف الضابط » آه من هؤلاء الضا بط ابر بين ءعندما 
ا كتشف بطريق الصدفة ان اسمى تاتيانا » هل تصرف ماذا غى ؟ ( تغنى فى 
صوت عميق ) أوينجين ان أخل عنك أنى أحب تاتيانا لدرجة الجنون . 
( ضحك ) 


( هیربر کح بغضب ) 
شاب وتسان 


ولکن پاتائیوشا مطورسمو اا نہطل کوزما نیقولافیتش اذھی إلى 
البيت يا حبييتى وأ كملى لى القصة فا بعد . 
تاتا نا 

لا تف 00 لاف هھ دعه يسم ٠.‏ إنها قصة مسلية . وسأتنهى منها فى 

فا أعتقد » لابأس به أبدا » ليف جدا ولقد أحبست عليه بالات »› قدمته 


إلى سيروزا » وركبنا معه المربة وكان الطقس بديعا ٠١‏ 


( تسح أصوات خف الكواليس , لا تستمطعين ٠...‏ لا تستطعين ٠‏ . 
ماذا تردن ٩‏ » م تدخل مدام میرتشتکن ( مسدام میرتشتکن ہاا ert:‏ 
فی مداخل الباب ) . 

( تدفع الكنبة بعيدا) . 

ماهذا؟ اذا تمسکون بى هكذا ؟ [ى أريد مقابلة الرئيس ( تتقدم حى 
کزان شيره لول ارف اقات امان الو امش اا 
فيود وفنا ميرتشوتكين زوجة سكرتير [حدى القرى . 

ماذا أستطيع أن أصنع من أجلك ؟ 

مدام میرتشتکین 

تعلم ياصاحب السيادة » أن زو جى سكرتير القر ية . میرتشتکین › قد مض 
من هة أشہر » وبين هو راقد فى سربره بين يدى الاطباء إذا هو يفصل من 
خدمته امير ما سبب ياصاحب السيادة ... لغير ما سبب ٠»‏ وعندما ذهبت 
لاقبض مر تبه وجدتہم » ولا تؤاخذنى يا صاحب السيادة » وجدمم قد 
خصموا منه ۳ روبل و م كوبك . 

ولا سام لماذا هذا ا لخصم » قالوا لقد اقترضما من نادى الار باح الثنائية 
وأن الموظفين الآخرين قد ضمنوه فى هذا المبلغ ! كيف حدث هذا ؟ كيف 
یکن ازوج أن بستدن هذا البلغ دون موافقی ؟ ليست هذه هى العاريقة الى 
تبت بها الامور يا صاحب السعادة ؟[نى أمرأة فقيرةأستعين على المحياة بتأ جير 
بعض حجرات بيى ٠١‏ إتنى أمرأة ضعيفة .. لا عائل لى الع سيثون معاملى 
ولا جد كلمة طبة من أحد . 


A. 
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شیپ و شین 
( بخن الااس الكتوب من بدها ويقراه واقفا ) 
اانا 
)ل هرن ) لا بد أن آقص عليك القصة من بدايتما » فى الأسبوع الماضى 
استلبت جأة رسالة من والدتى » كتبت إلى تقول إن السيد جراند لفسكى 
vuskyانقCran‏ تقدم للطبة شقر ی کاتیا ء› شاب متاز ومنواضم ولکن 
بدون عبل أو وظيفة ددة › وکانت کاتیا تعاربه من سوہ حظہا ولەدكدو 
شد يدة الاتصال به » فاذا تصنع أی ؟ كتبت إلى أن أحضر فى الال وأن 
أستخدم ساطانی ف التایں عل سقیقی . 


میرن 


( بفظاظة ) أرجوك . لقد قطمت على تفكيرى ... أخذت تتحدثين عن 
ماما وعن كاتياء وأخذت أنا أفقد الاعداد ولا أعءرف ماذا أصنع ؟ 


تاتيا نا 
أمشغول إلى هذا الحد ؟ إذا تحدثت إليك سيدة فينبغى أن تضعى اليا ؟ 
لاذا أنت مہموم اليوم ؟ هدل وقعت فى حب ؟ ( تضحك ) . 


ا مدام م تشیکین 


عن هذا المىضوع 


تاتا نا 


إنك تحب آهاه لقد أحر وجه من الخجل . 
( إلى زوجته تانوشا ) اذهى إلى قلم الحسابات أرجوك دقيقة واحدة 


یا حبیتی ون غيب عليك . 
تاتیانا 
حسنا سأذهب . (ت#غرج) . 


لا أستطيع أن أفيم شيا » الظاهر أنك ضللت طريقك وأخطأت المكان 
يا سيدنى» فإن الماسك هذا لا صلة لا به على الإطلاق » مسن أن تتقدی بطلب 
إلى اكان اذى كان فيه زوجك . 

مدام میرتشتکین 

لماذا با سیدى العزيز ؟ لقد ذهبت إلى مس أماكن قبل أن أجىء إلى هنا 
ولم بقبل واحد فی کل هذہ الاما کن أن باٌحذ مى الالاس حتى كدت أفقد 
رأسى وأجن › ولکن زوج ابی بو رس ماتفینش ەtنو»†a‏ ءنٍم8 بارك 
الله فيه » قد نصحنى أن أحضر إليك › قال لى : اذهى إلى السيد شيب و تشين 
افاس و امع دبا اا 
السيادة . 


لا نستطیع آن نصنع لل شيا با مدام ميرتشتكين » أرجو أن تفهمى 


۴1۰ 


زوجك کا ری »> کان حدم ف القسم الطى بالجيش > وهذه المؤسسة الى ن 
فيا الأن مؤسسة تجارية عة إننا الآن فى مصرف » أنا متا كد أنك تفممين 
ما أقول٠,‏ 
مدام میرتشتکین 
يا صاحب السيادة » إن معى شہادة طبية ثبت أن زوجى كان مضا › 
هذه هى» تععلف با صاحب السيادة وألق عليا نظرة . 


(بقاق) [نتى أصدقك . أصدقك تماما » ولكنى أ كرر أن المرضوع لا شان 
لنا به على الإطلاق . 

( تسمع نحكات تاتیانا الیكسفينا حاف الكواليس ثم تسح كات رجل 
بد جکاتما مبائرة) . 

( ناظرا إلى الباب ) إن تاتيانا تعاكس الكنة وتعطليم هناك ( مدام 
مرتشتکین ) إن ذلك غریب وتجيب حقيقة » أن زوجك بالا كيد لابد أن 
بعلم إلى أى مكان يقدم طلبه هنا . 

مدام میرتشتکین 

آنه لا وعرف شيئًا يا صاحب السعادة » إنه لا بردد غير جلة وأاحدة « مش 

شغاك اطلمیبره » وهذا هو کل ما أستطبع أن أظفر به منه . 


سیب و شین 
قول م آخری یا سیدتی إن زوجك کان یعمل ف الشم الطى بالجيش 


وهذا مصرف › مۇسسة تجار ية عحتة . 


۳۹۱ 


نعم ..١‏ نعم ... نعم .. إتى أفيم ذلك يا سيدى ومن أجل هذا أريد 


يا صاحب السعادة أن تكلمم أنت أن يدفعوا لى خخسة عشر روبل على الل 
فلا مانع عندی آن يدفعوا إلى جزءا من امساب . 


( تد ) أف ... أف . 


هیرن 


با آدربه اندريفتش [نى هذه الطر يقة لن أنتهى من هذا التقرير . 


دقيقة واحدة ( إلى ءدام میرتشتسکین ) ایس هناك من وسيلة لإقاعك - 
أرجوك أن تفہمى › إن تقد طلبك إلینا هنا شیء غریب .. إنه أشبه شىء > 
يقدم طلب طلاقه من زوجته إلى اجزحانة أو إلى بجلس تقيم المعادن . 

( طرق على الاب ) يسمع صوت تاتيانا تقول : 

اندریه ... هل أستطيع أن أدخل ) . 


A 


شټبوآشین 

( سرخ ) انتظطری قلبلا 0 دقيقة واحدة يا حبيبى(إلىمدام مير لشت کین 
یا سیدتی إنك لم تحص عل ما تستحقین ...هذا صحیح ‏ ولکن‌ما شا ”تا غو 
وعلاوة عل ذلك يا سيدتى إن اليوم يوم الاحتفال السنوى إننا مشغولوىد 
ويتتظر أن يدخل علينا أى إنسان فى أى لظة ... عن إذنك ... 


۳1۲ 


يا صاحب السعادة » كن رحا بام آة وحيدة مملة ... اصأة ضعيفة 
عاجزة وعاہامسئولیاتجسیمة ستقضی‌على مستقبلی ...إن بینی ویین من یسکنون 
عندى قضايا فى المحكة ... وعلى أن أقوم على شثون زوجى» وأن أنإض باٴعباء 
المنزل» هذا فضلا عن أن زوج ابتتى عاطل ولا بيد عملا . 

يا مدام مې رتشت ار e‏ هذا يكفى ... أرجوك s0‏ نی لا أستطيع 
أن تكلم معڭ ,ءد ذلك a‏ إن رأسی يدور إنك تعطلين أعالا » وتضیعین 
الوقت ... ( يتنبد ويقول من جاتب المسرح ) إن هذه السيدة معتوهة ... شى 
راق آنا معتوهة ٹقتی باسمی شیب وتشین ( إل هیرین) امع با کوزما نقولافتش 
أرجوك آن توضح الاسم السيدة میرتشتكین ( بشیر لما بده م يخرج مف 
امكتب) ' 


مرن 


يذهب إلى مدام میرتشتکین نی (تقطیب وجه حرم) ماذا أستطيع آن أصنع 
لك ؟ 
مدام میرتشتکین 
إننى امرأة ضميفة ... عاجزة ... لا تاظر إلى مظرى الخارجى فإنه يبدو 
لك منه أننى قوبة .. ولكن إذا فتشتنى من الداخل فان تجد فى شبرا واحدا 
سلما » نى قلما أستطيع الوقوف علقدی.. کا آننی فقدت شپیتی لقد تعاطیت 
فنجال القموة هذا الصباح وأنا لا أشعر له بأى طمم . 


1۳ 


هیریںن 


ى أسألك ماذا أستطيع أن أصنح لك؟ 
مد ام میر شتک 
أسألمم أن يدفعوا لى خمسة عشر روبلا با سيدى على آن أحصل على الباق فى 


a 


هیرین 


ولكنك قد عرفت الآن فى كامات واضحة فاية الوضوح أن هذا مصرف 
(یعی بنك), 
مدام میرتشتکین 
نعم ۰ نعم ٠۰‏ وإذا كنت رى من الضرورى أن آقدم شہادة طبية فلا 
مانع عندی . 


هیرن 


ھل فی رسك م یا سیدتی آم ماذا ؟ 
مدام مير تششسکین 
يا عززى أنا أسألك عن حقى ٠٠‏ لاأطمع فى مال أحد . 
هیرین 
اتی اساٴلك یاسیدتی ھل فی رسك ع ؟ هذا هو السؤال إتنى ساحاک 
ساٴٌعاقب إذا طال کلای ملك ٠‏ تى مشغول ( إشير إلى الاب ) إئذنى 
بالخروج یا سیدتی . أرجوك... 


۳14 


مدام میرلشتکین 
ر و و 
هیر 
الحقيقة با سيدنى أن الذى تحلينه فى رأسك ليس عخا. إنه هذا ... 
E‏ 
مدام میرتشتکین 
( وقد أهینت ) ماذا تقول ؟ لا... لا... i‏ 
ET‏ تظن ... إن زوجى سكرتير قرية ... أفتح عيفيك . 


هیرین 
( مثیرا یاها ونی صوت هادیء ) اخرجی ... 
اسکت ... اسکت ... اسکت . إنك لا تری من آنا 
رين 
هز ظة 1 آل اب 
( فى صوت منخفض ) إذا لم تركى ال جرة فى هذه اللحظة سأتادی البواب 
آخرجی ... ( مدفما ) . 
خائفة منك . ققد صت عل .هذه 
لن أتعرك خطوة واحدة . إنى لست خائفة منك 
الأشكال من قبل ... أا العقرب . 
هیرن 


إتی لا أعتقد اتی قابلت سوا من هذه امرأۃ فی حیاتی ... اف ... إننی 
ای 


10° 


أشحر بالدوار ( يتفس بصعوبة ) تى أقول إك سة أخرى إذا لم تضادرى 
الحجرة يبا ا لحزبو ن اللعينة ء فى سأطحنك ثم أحولك إلى عجينة ... إن لى 
طبعا شرا ..: فقد تصابین منی باامرج ۰.. تی قد ارتکب جرية . 
مدام میرتشتکین 
إن من ينبح كيرا لا بعض ... إتى لا أعافك فقد شاهدت كثيرن من 
أمثشالك . 
e‏ 
( ف باس ) اتی لا قوی على تر هذه الرآة ١إ‏ اشد ابا ٠>:‏ 
لا أستطليع أن أ#مل هذا > ( ذهب إلى المنضدة واس علا ) [نېم أطلقوا 
حظيرة النساء فى هذا امرف » إننى لاأستطيع أن أتم الثقر ر ... لاأستطيع. 
مدام ميرش کین 
إتنى لا أسا“ل عن أموال ااناس وإنما أسأل عن مالى أنا ... عما أستحقه 
قا نو نا یاله من رجل لا بخجل ء علس فی مکتب عام کہذا وهو برتدی حذاء 
مطر ... باله من أحق . 
( يدخل شيبوتشين وتاتيانا اليكسيفنا ) . 
اانا 
( وهی تع زوجا) ڈهیت فی المساء إلى حفل یبر ز Berezhıitsky Ji‏ 
وكانت كاتيا تلبس ثوبا أزرق خفيةا من الفرال له عنق منخقض وكان يناسيما 
تماما » وقد رذعت شعرها إل أعل » لقد صقفت لما شعرها بنفسى »› وباد أن 


ارتدت وبا وصفقت شھرھا کانت تبدو آية فى الال 0 


۳1٦ 


شب و نشین 
( وقد بدأ يشعر بصداع نصفى ) نعم ... نعم ... آنة فى ا لجال إنبم 
قد ياتون هنا فى أى حظة . 
مدام ميرش کین 
NTE‏ 
شب ولشین 
والآن ماذا ؟ ( فى تخاذل وياس ) ماذا أستطيع أن أصنع من أجلك . 
مدام میرتشتکین 
يا صاحب السيادة ... ان هذا الرجل ال جالس هناك ( مشيرة إلى هيدن ) 
هذا الرجل أشار إلى المنضدة بيده ثم بعد ذلك أشار إلى رأسه . لقد كلفته أن 
بتولی موضوعی فإذا هو برغی ویزید وقول کل أصناق الاشیاء إتى مأ 
طميغة عأ جزة . 
شیب و شین 
سا پاسیدی . سا ول آنا الموضوع بنفسى وسا”نخذ الاجراءات اللازمة 
تفضلى اخرجى الآن ... وأراك فا بعد آہ آلام النقرس تعاودنی . 
میرن 
(ذھب عل مہل لى شیب وتشين) ا اندرية اندر یفش...ارسل فی استدعاء 
اہراب ودعه يقذف با إلى الحارج انبا أبعد ما تتكون عن الذوق . 


ر فی فزع ) لا... إنہا قد ترسل ص راغا معا » وبالةرب منا فینفس البناء 


کان کثیرون. 


۳۴1۷ 


مدام میرآشت کین 
يا صاحب السرادة 
هارن 
( فى صوت باك ) إن على أن أ هذا التقرير .. لن نى منه قبل الوقت 
الحدد . ( يعود ثانية إلى مقعده ) لا بمكن أن أنمه . 
مدام میرتشتکیږن 
متى سأقض النقود يا صاحب السيادة ... نى أحتاج إليما اليوم . 
شیب و نشین 
( جانبا باحتقار ) با ما من رأة سيئة ( اليما باطف ) يا سيدتى » لقد قلت 
لك إن هذا مصرف » إنه مؤسسة ياربة خاصة . 
مدام میرتشتکین 
اصنع معى معروفا يا صاحب السيادة » كن والدا لى ء إذا ل تكن 
الشهادة الطبية كافية > فإتنى أستطيع أن أقدم وثيقة من البوليس .. قل هم 
بعطونی النقود ؟ 


شاب و نشین 
( بقهد بألم ) أف . 
تاتہانا 


( إلى مدام میرتشتنکین ) با آی د قالوا لك إنك تعطاليجم عن الىمل ٤‏ 
إن ذلك سخيف منك ... سخيف فى الحقيقة . 
يا حسنائى اليل ... إننى لا أجد أحدا رف إلى جانى ... إن ال-ألة قد 


۳1۸ 


تتطور معى فلا أستطيع ن أشرب أو أطعم شيا ... لقد تعاطيت هذا الصباح 
فتجالا من التو ولم أشعر له بأى طم . 


4 


سیو تشين 
) إلى مدام ميرتشتكين وقد نال منه التب والإعياء ) كم من اللققود 
تریدین ۰ 
مدام میرتشتکین 
أربعة وعشرين روبلا وستة وللاثين كوبك ممه 
سیب و تشين 
حسنا ( رج من جه ورقة من فة الخسة والعشرون روبلا ويناو ا ) 
هذه نخمسة وعشرون روبلا خذما وتفضل ؟ 
هیرین يكح بغضب . 
دام میرتشتکین 
أشكر اك فضلك يا صاحب السيادة ( تضع اانقود فى جيببا ). 
اتان 


تعاس ( إلى جوار زوجا ) لقد حان الوقت الذهاب إلى النرل ( تذظر فى 
ساعتبا ) ولكنى لم آتم قصى» إن بقية القصة لر تأخذ منى دقيقة واحدة ء 
وبعدها ساٌذهب إن شيثا فظيعا حدث ! قلت لك ذهبنا إلى فل فى الرزينسكى 
کان کل شىء يدعو إلى البهجة ولكن لم يكن هناك د ء غير مادی » لقد کان 
جر ند لفسک ءافصو صدیق کاتیا موجودا طبعا »> کذت قد تحدشت هح 
کاتیا عن کل شیء › وبکیت لما » واستخدمت کل وسائل التا یر > وکان 
جر ندلفسکی قد دعا کاتيا إلى اروج ء-ه نى هذه الليلة منفر دين ولمكنپارفضت 


۳۹ 


وعندۂذ اعئقدت أن کل شیء قد تم کا تہوی › وأتی قد حققت لاع الراحة» 
وآتی أنقذت کاتيا وأحسست أن أستحق بعد ذلك أن أستر یح » ترى ماذا 
حدث بعد هذا ؟ قبل العشاء بلحظاب كنت أمشى أنا وكاتيا فى ا لديقة ... 
وفجاة ... ( باضاراب ) وفجاة ... معنا طلقا ناريا : كلا ... لا أستطيع 
أن أتكلم ... ( تخفى وجبما منديلما ) كلا ... لا أستطيع . 
ت 
تاتيا نا 
( تب ) جرا نحو الصوت ... وهناك ...وهناك کان یر قد جر ندلیفسکی 
وفی اذه مسدس ۰ 
لا ...لم أعد تعمل ... لم أعد احمل ... ماذا تریدین بد کل هذا ؟ 
مدام میرتشتکین 
ياصاحب السيادة ألا بمكن أن تجد وظيفة رى لزوجى ؟ 
تاتیانا 
( تبکی ) لقد صوب مسدسه إلى رأسه... وهنا سقطت کاییا ۰ مغمی 
علببا مسكينة کاتيا . كان برقد هناك خائفا اتفا جدا ثم سانا أن نستدعی له 
الطبيب . وفىالمحال جاء الطبيب وأنقذ المسكين . 
مدام میرتشتکین 


يا صاحب السيادة ألا بمكنك أن تجد وظيفة أخرى لزوجى ؟ 


P۰ 


شیب و تشين 
لا ... إن هذا لا حتمل ... إن هذا فرق الطافة ( ييكى ) لم أعد أحتمل 
( برفع کلتا يديه إلى هیرین يستنجد به فی پاس ) أخرجا . 


أخرجبا ... أتوسل إليك . 
هیرین 
( ذاھبا إلى تیانا ) آخرجی . 
ليست هذه ... بل تلك ... إنبا امأة فظيعة ...شیر لی مدام میرتشتکین) 
أعى هذه . 


هیرین 
( لم یفېم ویتجه إلى تاتیانا نا ) آحرجی ( یدفعا ) آخرجی . 
تاتیانا 


ماذا ؟ ما الذى تعاول أن تصنعه ؟ هل فقدت عقلك ؟ 
إن هذا فظيع ... لقد انتبيت ... أطردها ... أطردها ... 
هیر یز 
( إلى تاتيانا ) أخرجى وإلا حطمتك ... ومزقت لمك تمريقا ... تى 
سا رتکب عملا إجراميا . 
اتا 
( ری منه وهو رى خلفما ) كيف رق ... إنا الخاوق الوقح (تصرخ) 
أندريه ... أنقذي با أندريه .. ( تصرخ صراخا مروعا ) . 


۳۲١ 


شیږو تشين 
( ری وراءهما) أتركا ... آتوسل إليك ... إنقذنى . 
هیرین 
( رطارد مدام ميرتشتكين ) أخرجى ... اقيض علا ... أضرا ... أقطع 
عنقا 


a ± 


سلو شەن 


اجر اول انك 
مدام مير تشتکین 
أا القديسون ... أا القديسون ... ( تصرخ ) أبما القديسون . 
تاتا نا 
( صائحة ) انقذنى ...انقذنى ... آه اوه سا سقط من ... الأعياء .. 
( ةفز على معد ثم سقط على اللكنبة وتتا “وه توه المتشنج ) . 
هیرین 
( بطارد مدام مير تشتكين ) اضرببا ... اضربا بشدة ... اقتابا . 
مدام میرتشتکین 
لود اوا القد ون [ تى اشر بدوار ( تسقط مغمی علیما بین 


ذراعی شیبوتشین ) ۔ 


) سدع طرق على الاب وصوت من وراء الكواااس ۰ هة المaساھەين)‏ 
سلو تشين 


7 للبار e.‏ باالفضبحة. ۰ يالسمعة ۰ 


Y۲ 


هيران 


( یدفہا ) آخرجبا ۰۰ ( شر عن ذراعه ) دعنی .. لیأخذنی الشيطان 
إذا لم خرجما بنفسى ٠.‏ ساّتولى الموضوع . 

( تدخل هيئة المساهمين مكو نة من خمسة أشخاص كلم فى ملاس السهرة 
عمل أحدم ا لخطاب ملفوفا بشريط بنفسجى وحمل آ خر الوعاء القضى وبظہر 
خلفم موظفو المكتب ء تاتيانا راقدة على الكنبة » ومدام ميرتشتكين بين ذراعى 
شیب وتشین › وکل منہا تشن آنینا حافتا ) . 

( أحد المندوبين يقرأ بصوت تفم ) 

عزبزى الحرم اندرية اندريفةش ! إننا بعد أن ألقينا نظرة فاحصة علماضى 
مؤسس تنا المالية »وبعد أن أخذنا فكرة عن تطورها التدرجى استطعنا أن نشعر 
بالسعادة حت ! لقد كان موقفنا فى السنين الأولى لإنشاء هذه المؤسسة مختافا عن 
الآن » فقد كان رآس ءالنا احدود » وعدم توافر الأعال التجارية البامة» 
وافتقادنا لسياسة محددة كل هذا جعلنا نردد سؤال همات الكبير « نكون أولا 
نكون » بل لقد تعالت أصوات الكثيرين فى ذلك الوقت تؤيد فسكرة إغلاق 
اصرف ٠.‏ “م توليت أنت إدارة اصرف فكان لسعة اطلاعك وشاطك 
ومهارتك فى سيير الامور الفضل الأول فى نجاحنا المنقطح الاظير فا'حرز 
اللصرف هذه السمعة ر يكح ) هذه السمعة الطيبة المظيمة ؟ 

ا یکین 
( تشن ) آه ۰ اوه ۰۰ 


( تن ) الى بقلیل من لاء ٠.‏ للاءء. 


Y۳ 


ال دوب 
( يكمل حديثه ) أقول إن السمة ( يكح ) سعة امرف قد ارتفعت 
بفضلك إلى قمة الجد بحي يستطيع مصرقا اليوم أن يناس أ كبر الؤسسات 
ااثلة له فى البلاد الأخرى . 


O E 

« فى أمسبة من أمسيات الصيف سار الصدبقان معا وطفقا بتحدثانحد بف 
العقل . 

لا تقل لى إن شبابك قد تحطم فقد تسربت إليه السموم سموم الغيرة ٠.٠١‏ 
غيرة الحب ٠‏ 

ادوب 

( يتمم حديثه فى حيرة واضطراب ) ثم ألقينا اظرة موضوعية على موقفنا 
اراهن يا عزيزى الحترم أندرية اندريفيتش ( ينخفض صوته ) يبدو آن الوقت 
غیر متاسب .. ریما کان من الاوفق أن نعود فی وقت آ خر ٠.‏ ( ترج 
الهيئة فى شبه حيرة ). 


( ستار ) 
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أسطورة أودیب عند صوفوکلیس SEDO‏ 
تحليل برنارد توكس لشخصية أوديب وتفسبره لمأساته E‏ 
أوديب عند توفيق الحكيم SASS SRS‏ 
جورج برناردشو : فلسفة ومسرحه RNS SS‏ 
بیجمالیون عند برنذاردشو وتوفيق الحكيم RSE‏ 
المسرحية الشعرية ta ean‏ 


Yo 


۴۲۹ 


ماجع البحث 


و الغا أو الفرج الا صہالى . 
۲ س کنب وشخصیات ‏ ' سید قطب . 
SANDS SE, Oe‏ 


۽ حاضرات عن مسر یات شوق الدکتور عمد منلدور - معېد 
الدراسات لحر بية 0٥‏ ° 


م المسرحبة الشعرية عند شوق مود حامد شوكت . 
وال ا ی 


رقم الإیداع ۹۳/۱۰۹۷۱ 
1.8.B.N:977-09-0184-9‏ 


مطابع الشروق__ 
القاهرة ۱١‏ شارع حواد حسی هاتف ۲ ۳۹۳۴۵۷۸ ۔ فاکس : ۳۹۳٤۸۱۴‏ 
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دراساتثت 
لتر 
لاټ الفا 
يعنبر القن المسرحی فنا جدیدا على کتابنا وشعرائنا › ولا کانت تجربتنا فيه م تنجاوز 
بعد قرنا من الزمان فسيكون دور النقاد فى تدعيم هذا الفن دورا ليس باليسير » لأنه 
سوف محتاج قبل كل شىء إلى تربية أذواقتا وتدريب ملكاتنا على لون من الفنون › ليس 
لنا فيه ماض بعید . فکللنا يعرف آن مالدينا من الإنتاج فى هذا الفن مايزال فى طور 
التكوين الذى لايصلح أساسا للمعرفة الحقة . ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى الاعتاد 
على آداب أخرى تضج فيها هذا الفن واستقام . 
ويحاول هذا الكتاب أن يعرض على الناس تجربة باحث يريد أن يستفيد نما يقرأ 
وأن يبذل ما يستطيع من جهد فى سبيل الوقوف على حقيقة ما يتضمنه الأثر الفنى الذى 
مامه . وسن ثم فإن هذه البحوث لاتدخل فى نطاق البحوث العلمية البحتة الى تعلم 
الناس ماجهلون > وإنما تدخل فى نطاق البحوث التطبيقية الثى تتناول العلوم لتحعله 
مفیداونافعا . 
ولقد حرص المؤلف أشد الحرص فى هذه الناذج التى اختارها من أدب المسرح على آن 
مجعل طريقته ق الفهم والتحليل والوصول إلى الحقيقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنص الذى 
مامه فيتبعه خطوة خطوة » ویستخلص نتائجه منه لا پاعتباره جرد نص آدپی» بل 
باعتباره نصا يتضمن شكلا متينا من شكال الفنون الأدبية وهو فن المسرحية . فهو حين 
يسنخلص حك من تعبير أدبى ف المسرحية لاإيستخلصه إلا بمقياس مايؤديه هذا التعبير 
من معنى للمسرحية باعتباها عملا أدبيا متكاملا تعمل فيه اللغة مالا تعمله فى غيره من 
فنون القول الأخرى ٠‏ فاللغة وإن كانت العامل المشثرك فى سائر فنون الأدب كالقصيدة 
والمقالة والقصة وا مسرحية إلا آن ها فى كل لون من هذه الألوان طاقتها وحدودها وخجاها 
الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بجوهر الفن الذى تعالجه . 


